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المفاوضات النووية 

 )Getty/مهاجر شاب جُرح أثناء محاولة اقتحام سابقة للسياج الحدودي في مليلية  )سانتي بالاسيوس 

فيما كان الرئيس الأميركي جو بايدن )الصورة( 
يؤكد، من ألمانيا، تماسك مجموعة السبع، التي 
فرضت حظراً على واردات الذهب من موسكو، 
لزيادة الضغط عليها، كما تماسك حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( في مواجهة العدوان الروسي 
البريطانية  على أوكرانيا، كان رئيس الحكومة 
الفرنسي  الرئيس  بوريس جونسون يتفق مع 
إيمانويل ماكرون، في اجتماع على هامش قمة 
»تعزيز« دعم  ألمانيا، على  السبع في  مجموعة 
جونسون  تحذير  بعد  وذلــك  عسكرياً،  كييف 
من أنّ »أي محاولة لتسوية النزاع الآن لن تؤدي 

إلا إلــى تعزيز انــعــدام الاســتــقــرار ومــنــح بوتين 
الحق في التلاعب بالدول ذات السيادة والأسواق 
ــد«. وأعــلــن الــرئــيــس الأوكــرانــي  الــدولــيــة إلـــى الأبــ
المــشــاركــة عبر  عــزمــه  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
الاثنين،  اليوم  السبع  الفيديو في قمة مجموعة 
لمواجهة  ثقيلة  أسلحة  بإرسال  مجدداً  ليطالب 

قوة النار الروسية.
فــي المــقــابــل، كــانــت الـــقـــوات الــروســيــة تستهدف 
في  مبنى سكنياً  كييف،  بحسب  بــالــصــواريــخ، 
العاصمة، ما أدى إلى سقوط قتيل و4 جرحى، 
وذلك للمرة الأولى منذ 5 يونيو/حزيران الحالي، 

وهو ما سارعت وزارة الدفاع الروسية إلى نفيه، 
ــهـــدف كـــان مــصــنــع أرتــيــوم  مــتــحــدثــة عـــن أن »الـ
للأسلحة بوصفه بنية تحتية عسكرية«، معتبرة 
بمبنى سكني مجاور  لحقت  التي  الأضـــرار  أن 

سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات. 
وفـــي أقــــوى ضــربــة لكييف مــنــذ انــطــاق الــغــزو 
أعلنت  المــاضــي،  فبراير/شباط  الــروســي في 24 
كامل  بشكل  السيطرة  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة 
الاستراتيجية  سيفيرودونيتسك  مدينة  على 
مدينة  إلى  المعركة  انتقلت  فيما  أوكرانيا،  شرق 
النهر  مــن  المــقــابــلــة  الــجــهــة  عــلــى  ليسيتشانسك 

المنطقتان  وكــانــت  ســيــفــيــرودونــيــتــســك.  غــربــي 
الذي  الــروســي  للهجوم  المحورية  النقطة  بمثابة 
ــــى الاســـتـــيـــاء عــلــى مــنــطــقــة دونـــبـــاس  يـــهـــدف إل
بــأكــمــلــهــا، وتــدمــيــر الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة المــدافــعــة 
عنها، والتي تعد الأكثر قدرة وتمرساً في القتال 
وزارة  أعلنت  كما  لــلــبــاد.  المسلحة  الــقــوات  بــن 
الروسية، في بيان أمــس الأحــد، أن وزير  الدفاع 
الدفاع سيرغي شويغو تفقد وحدات من القوات 

الروسية تشارك في الحرب في أوكرانيا. 
]التفاصيل ص. 6ـ7[
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

إيران تختار قطر بديلاً لفيينا

الاثنين  27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2856  السنة الثامنة

Monday 27 June 2022

الأسـعار تسـرق فرحة الأضـاحي
ارتفعت أسعار الماشية في الأسواق العربية، كما تدهورت القدرة الشرائية، لكنّ 

التجار يأملون بتحرك المبيعات قبل عيد الأضحى. ]10ـ11[
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الصراع الذي تمحور 
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ومنظومة الحكم الوطنية.
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بغداد، طهران ـ العربي الجديد

ــع ولــــــي الــعــهــد  ــ ــن بـــحـــثـــه مـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
السعودي محمد بن سلمان في جدة، تقريب 
وجهات النظر بين بلدان المنطقة، حط رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــي 
طهران، أمس الأحــد، حيث اتفق مع الرئيس 
في  التهدئة  على  رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي 
لتقريب  عراقية  مساع  وســط  كــذلــك،  المنطقة 
وجهات النظر بين طهران والرياض وإطلاق 

المفاوضات مجدداً بينهما برعاية بغداد.
واســتــقــبــل وزيـــر الــطــاقــة الإيـــرانـــي عــلــي أكبر 
العراقي في مطار  الـــوزراء  محرابيان رئيس 
ــهــــران، أمـــــس، قــبــل أن  »مـــهـــر أبــــــاد« غـــربـــي طــ
يــلــتــقــي الــكــاظــمــي فـــي وقــــت لاحــــق الــرئــيــس 
ــد  ــــي، ويــــجــــري مـــبـــاحـــثـــات مـــعـــه. وأكــ ــرانــ ــ الإيــ
الــكــاظــمــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
»التهدئة  على  الأخير  مع  اتفق  أنــه  رئيسي، 
فـــي المــنــطــقــة«، وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
العراقية »واع«. وقال الكاظمي: »اتفقنا على 
دعم الهدنة في اليمن والمنطقة، وعلى تذليل 
تــحــديــات الأمـــن الــغــذائــي فــي المنطقة، وعلى 
تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران«. 
وأضاف »ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون 
المشترك«، موضحاً أنه »جئنا لبحث العلاقات 
التاريخية الثقافية والدينية مع الجمهورية 
أنــه »اتفقنا على تعزيز  الإســامــيــة«. وتــابــع 
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة، واتــفــقــنــا عــلــى وضــع 
أنه  مبيناً  الأربعينية«،  زيــارة  لدعم  برنامج 
»في السابق، رفعنا التأشيرات في المطارات 
الــعــراقــيــة، وفــي الأســابــيــع المــاضــيــة رفعناها 
ضمن الحدود البرية وضمن حدود معينة«. 

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

البادية السورية  يستعر الصراع مجدداً في 
بــن فــلــول تنظيم »داعـــــش«، وقــــوات الــنــظــام 
ــران الــتــي  ــ الـــســـوري والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـ
ــبـــدء حــمــلــة تــمــشــيــط  ــبــــدو، لـ تــســتــعــد، كـــمـــا يــ
التي  الفلول  جــديــدة للحد مــن هجمات هــذه 
»المــوجــعــة«، على  ــوصــف بـــ

ُ
تــوجّــه ضــربــات ت

الــرغــم مــن الــقــصــف الــجــوي الــروســي المتكرر 
الذي يستهدف التنظيم.

ــبــــاريــــة مـــحـــلـــيـــة، مــنــهــا  وذكــــــــرت شـــبـــكـــات إخــ
»حزب  »نداء الفرات«، أن تعزيزات عسكرية لـ
ــاء الــجــمــعــة  الــــلــــه« الـــلـــبـــنـــانـــي وصــــلــــت، مــــســ
المــاضــي، مــن ريــف حمص الشرقي إلــى ريف 
الــرقــة الــجــنــوبــي الــخــاضــع لسيطرة الــنــظــام، 
التعزيزات ضمّت ثلاث  هــذه  أن  إلــى   

ً
مشيرة

ــلـــحـــة والـــذخـــيـــرة  شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بـــالأسـ
مستودعات  من  وأتــت  والخفيفة،  المتوسطة 
الحزب في بادية حمص الشرقية إلى بادية 
الرقة. وأشــارت الشبكة إلى  الرصافة جنوب 
ــلـــحـــة ســيــتــم تــوزيــعــهــا  أن »الـــذخـــيـــرة والأسـ
رفع  بهدف  الإيــرانــيــة،  المليشيات  نقاط  على 
الجاهزية للقيام بعملية تمشيط في المنطقة، 
إثــر تــزايــد نشاط خلايا لتنظيم داعــش ضد 
ــــد فـــي بـــاديـــة الـــرقـــة«.  مـــواقـــع عــصــابــات الأسـ
وجاءت التعزيزات عقب أيام من كمين نفذته 
ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« اســـتـــهـــدف حــافــلــة  خـــايـ
الــرقــة، قتل على  بــريــف  لــقــوات النظام  مبيت 
ــقـــوات، وحُــرقــت  ــذه الـ ــره 18 عــنــصــراً مـــن هـ إثــ
جثثهم داخل الحافلة قبيل انسحاب عناصر 
 
ً
التنظيم من الموقع. وكانت هذه العملية دليلا
إضافياً على أن التنظيم هو المتحكم الفعلي 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، والــقــادر على توجيه 

ضربات في المكان والزمان الذي يحدده.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في 
بيان لها أول من أمس السبت، إن وحدات من 

إلى  الكاظمي  زيـــارة  أن  أكــد رئيسي  بــــدوره، 
طهران، »تمثل منعطفاً في تطوير العلاقات 
بــن الــبــلــديــن«. وقـــال فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الــعــراق ليست علاقة  نفسه، إن »الــعــاقــة مــع 
عــــاديــــة، بــــل عــمــيــقــة وضــــاربــــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
تــنــبــع مــن الــثــقــافــة والاعـــتـــقـــاد، وهــنــاك إرادة 
فــي مختلف  الــعــاقــات  لتطوير  البلدين  بــن 
المجالات«. وأضاف أنه »في سياق سياستنا 
لتعزيز العمل مع دول الجوار، نرى أن الشعب 
لنا  الأقـــرب  هــم  العراقية  والحكومة  العراقي 
بـــن دول الــــجــــوار«. وبـــن أنـــه »تـــم الــتــبــاحــث 
والسياسية  التجارية  العلاقات  تعزيز  حول 
تنفيذها«.  أهمية  على  وأكدنا  والاقتصادية 
وأشــار رئيسي إلى اتفاقه مع الكاظمي على 
اتــخــاذ خــطــوات جــديــدة لاســتــكــمــال الطريق 
الــســكــكــي بــن شلمجة )جــنــوب غـــرب إيـــران( 
 عــن 

ً
ــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة، فـــضـــا ومـــحـــافـــظـــة الـ

الــتــعــاون المــالــي والارتــقــاء بمستوى  تسهيل 
العلاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد.

ــارة الــكــاظــمــي إلـــى طـــهـــران، بعد  ــ ــاءت زيـ ــ وجـ
ســاعــات مــن زيـــارة لــه إلــى الــســعــوديــة، حيث 
التقى في مدينة جدة، ولي العهد السعودي 
محمد بــن ســلــمــان، ضــمــن جــولــة تــهــدف إلــى 
تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. 
وبــحــســب بــيــان صــــدر عـــن المــكــتــب الإعــامــي 
لــلــكــاظــمــي، فــإنــه بــحــث فــي جـــدة الــتــي وصــل 
إلــيــهــا لــيــل أول مــن أمـــس الــســبــت، فــي زيـــارة 
رســمــيــة، مــع بــن ســلــمــان، الــعــاقــات الثنائية 
بين البلدين والتعاون الاقتصادي، فيما أكد 
الــجــانــبــان »الــــدور الــبــارز لــلــعــراق فــي تقريب 
وجهات النظر بالمنطقة«. ووفقاً للبيان، فإن 
الــجــانــبــن »بــحــثــا أهــمــيــة تــطــويــر الــعــاقــات 
الثنائية بما يحقق مصالح شعبي البلدين، 
 عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية 

ً
فضلا

والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وجــهــود 
ــي المـــنـــطـــقـــة«.  ــة فــ ــهـــدئـ ــتـ ــســــام والـ تـــرســـيـــخ الــ
البارز  »الـــدور  البيان  الطرفان بحسب  وأكــد 
للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، 
اءة 

ّ
البن والــحــوارات  التهدئة  بجهود  والدفع 

ــام«. بـــدورهـــا، ذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء  ــ إلـــى الأمــ
والكاظمي  سلمان  بــن  أن  )واس(  السعودية 
عقدا »جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها 
البلدين  بــن  الثنائية  الــعــاقــات  اســتــعــراض 
ــتـــرك«.  الــشــقــيــقــن ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون المـــشـ
وأشـــــارت إلـــى أن الــطــرفــن تـــبـــادلا »وجــهــات 
النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم في 

دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة«.

التي  التنظيم  خلايا  اكتشفت  النظام  قــوات 
ذت الهجوم »وبعد ذلك، تم توجيه ضربة 

ّ
نف

عالية الدقة قضت عليهم«. وفي السياق، أكد 
 قوات 

ّ
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، أن

»لـــواء  لــهــا، منها  تــابــعــة  الــنــظــام ومليشيات 
والبحث  التمشيط  حملة  تــواصــل  الــقــدس«، 
عن خلايا التنظيم في منطقة جبل البشري، 
ضمن بادية الرقة الجنوبية الشرقية المتصلة 
مع بادية محافظة دير الزور. وأشار إلى أنه 
»داعــــش«  تنظيم  لــعــنــاصــر  عملية   11 رصـــد 
ــــال شـــهـــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي الـــبـــاديـــة خـ
الــحــالــي، وتــحــديــداً مــنــذ الــثــانــي مـــن يونيو 
ــق مقتل 42 من 

ّ
وحتى 22 منه، مؤكداً أنه وث

عــنــاصــر قـــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــهــا وإصــــابــــة 31 مــنــهــم بـــجـــروح مــتــفــاوتــة، 
جــــراء هـــذه الــعــمــلــيــات، بــالإضــافــة إلـــى مقتل 
متفاوتة.  بجروح  آخرين   14 وإصابة  مدني 
ولــفــت المــرصــد إلـــى أن المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
لها،  تابعاً  محلياً  مسلحاً   28 نحو  اعتقلت 
لــرفــضــهــم المـــشـــاركـــة فـــي حـــمـــات الــتــمــشــيــط 
لــلــبــاديــة الــســوريــة مـــن قــبــل هـــذه المليشيات 
التي تسيطر على ريف دير الزور جنوب نهر 

الفرات، وجانب من ريف الرقة الجنوبي.
الــنــظــام والمليشيات الإيــرانــيــة  قـــوات  وكــانــت 
شـــنـــت فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي، حــمــلــة 

أهــــداف زيـــارتـــه الــســعــوديــة وإيـــــران تسريع 
سيجرى  التي  الملفات  وتحديد  اللقاء،  هــذا 
المصادر  تكشف  أن  دون  مــن  إليها،  التطرق 
السعودي والإيراني من  الموقفين  ذاتها عن 

حراك الكاظمي في هذا السياق.
الكاظمي إلى  المــصــادر أن زيـــارة  وأضــافــت 
الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران تــنــاقــش كـــذلـــك جـــدول 
ــال قــمــة الــــريــــاض الـــتـــي ســتــعــقــد خــال  ــمـ أعـ
ــايــــدن  ــي جـــــو بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الأمـ
وتجمع  المقبل  الشهر  منتصف  للسعودية 
عـــددا مــن الــقــادة الــعــرب، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــعــراق لــن يكون مــع محور ضــد أي محور 
ــارت المــصــادر  ــ ـــي. وأشـ آخـــر، إقــلــيــمــي أو دولـ
إلــى أن الكاظمي أوصـــل هــذه الــرســالــة إلى 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قــبــل أن يــؤكــدهــا 
خـــال اجــتــمــاعــاتــه مــع الــقــيــادات الإيــرانــيــة. 
ــيــــزور بـــايـــدن الـــســـعـــوديـــة فـــي 15 و16  وســ
يوليو/تموز المقبل. ويتضمن اليوم الثاني 

أن  المصادر  وأوضحت  أنفسهم«.  عن  الدفاع 
خلايا التنظيم »تتحرك بشكل سريع ضمن 
مجموعات قليلة العدد على دراجــات نارية، 

ما يُفشل الطيران الروسي في استهدافها«.
وتعتبر البادية السورية نطاق عمل ونشاط 
للجانب الروسي، ولم يسبق لطيران التحالف 
 أي عملية 

ّ
ــن أن شــ أمــيــركــا  بــقــيــادة  الـــدولـــي 

الــرغــم مــن أنــه يتمركز فــي قاعدة  فيها، على 
التنف التي تتوسط بوادي سورية والعراق 
والأردن. وتشكل البادية نحو نصف مساحة 
سورية، وتتوزع إدارياً على محافظات عدة، 
هــي: ديــر الـــزور، الــرقــة، حلب، حماة، حمص، 
ريف دمشق، السويداء. وينشط »داعش« في 
محيط الطرق التي تستخدمها قوات النظام 
مدينة  من  تتخذ  التي  الإيرانية  والمليشيات 
تــدمــر مـــركـــزاً رئــيــســيــا لــهــا فـــي قــلــب الــبــاديــة 
السورية، حيث تتمركز وحدات من مليشيات 

عدة منها »فاطميون« و»زينبيون«.
وتعد البادية مهمة لجميع الأطراف الفاعلة، 
الغاز،  وآبـــار  مــن حقول  العديد  كونها تضم 
منها حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في 
النظام من تنظيم  قــوات  الــبــاد، واستعادته 
»داعـــــش« فــي عـــام 2017. كــمــا تــضــم الــبــاديــة 
يدها  وقــد وضعت روســيــا  حقول فوسفات، 
عليها في عام 2018 عبر اتفاقية مع حكومة 
النظام. وتعتبر البادية السورية ذات أهمية 
فـــائـــقـــة لــلــجــانــب الإيـــــرانـــــي كـــونـــهـــا تـــقـــع فــي 
منتصف الممر الــبــري الآتــي مــن إيـــران مــروراً 

بالعراق وسورية وصولًا إلى لبنان.
فــي المــقــابــل، تــعــد الــبــاديــة هــي المــــاذ الأخــيــر 
لتنظيم »داعـــش« فــي ســوريــة، منذ أن خسر 
معقله الأخــيــر فــي شــرقــي الــبــاد مطلع عــام 
الــزور الشرقي. ويتحرك  2019 في ريــف ديــر 
الــتــنــظــيــم عــبــر الــبــاديــة بــكــل يُــســر، مستفيداً 
مــن الــتــضــاريــس الــصــعــبــة، ومــعــرفــة خــايــاه 
عليها  يسيطر  كونه  الجغرافية،  لطبيعتها 

عملياً منذ عام 2015.
قوات  عن  المنشق  النقيب  رأى  السياق،  وفــي 
ــنـــظـــام، رشـــيـــد حــــورانــــي، وهــــو بـــاحـــث في  الـ
»المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي 
الــروســي »يسمح أحياناً  الــعــام«، أن الجانب 
بــتــمــدد تنظيم داعـــش فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
لــضــرب المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة«. وأشــــــار، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن التنظيم 
»يستفيد مــن خبرته فــي هــذه الــبــاديــة، التي 
يـــقـــسّـــمـــهـــا لـــقـــطـــاعـــات، ولــــديــــه فـــيـــهـــا شــبــكــة 

متعاونين يوظفها ضد أعدائه«.

ــادر حـــكـــومـــيـــة عـــراقـــيـــة قــالــت  ــت مــــصــ ــانــ وكــ
ــد«، إن زيــــــارة الــكــاظــمــي  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
إلــى استمرار  إلــى السعودية وإيـــران تهدف 
ــــاض بــوســاطــة  ــريـ ــ الــــحــــوار بــــن طــــهــــران والـ
عـــراقـــيـــة، إذ تـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي ســيــاق 
لــقــاء يجمع مــســؤولــن كــبــاراً بهدف  ترتيب 
ــرفـــن. وبــيّــنــت  ــطـ ــات بـــن الـ ــعـــاقـ تــحــســن الـ
المصادر أن الكاظمي يسعى إلى تهيئة أجواء 
عقد لقاء جديد على مستوى وزراء خارجية 
إيــــران والــســعــوديــة فــي بــغــداد، وأن مــن بين 

تمشيط لبادية دير الزور، إلا أنها كسابقاتها 
انكفاء  التنظيم. ومنذ  احــتــواء  في  لم تنجح 
البادية  باتجاه  »داعــش« عن شرقي سورية 
ــى تــوجــيــه  ــاه إلــ ــام 2018، تــعــمــد خـــايـ فـــي عــ
والمليشيات  النظام  لقوات  ضربات مستمرة 
ــة الـــســـوريـــة،  ــبـــاديـ ــداد الـ ــتــ الإيـــرانـــيـــة عــلــى امــ
والتي باتت ميداناً كبيراً تتحرك فيه خلايا 
القضاء  الــقــوات عــن  التنظيم. وعــجــزت هــذه 
عــلــى الــتــنــظــيــم أو الــحــد مـــن هــجــمــاتــه، على 
البرية والقصف  الرغم من عشرات الحملات 

الجوي المستمر من الطيران الروسي.
ووفق مصادر محلية في ريف الرقة الجنوبي 
الــغــربــي، فــإن قـــوات الــنــظــام »تتلقى ضربات 
 
ً
الــرصــافــة«، مشيرة بادية  بشكل مستمر في 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
عناصر هذه القوات »أهداف سهلة للتنظيم، 
كونهم لا يمتلكون السلاح الذي يمكنهم من 

الرئيس الأمــيــركــي مشاركته في  مــن زيـــارة 
السعودي  العاهل  إليها  دعــا  مشتركة  قمة 
ــادة دول مجلس  ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز قـ
الملك  الأردنــي  والعاهل  الخليجي،  التعاون 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، والــرئــيــس المــصــري عبد 
العراقي  الـــوزراء  ورئيس  السيسي،  الفتاح 

مصطفى الكاظمي.
وتــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد، 
ــاضـــي، مــبــاحــثــات بـــن إيــــران  مــنــذ الـــعـــام المـ
ــة، جـــــرت آخــــرهــــا فــــي إبــــريــــل/ ــعــــوديــ والــــســ

نيسان الماضي، لإنهاء القطيعة الممتدة منذ 
إلــى تفاهمات بشأن  عــام 2016، والــتــوصــل 
ملفات.  عــدة  في  بينهما  القائمة  الخلافات 
الــثــانــي 2016، قطعت  يــنــايــر/كــانــون  وفـــي 
السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات 
تــعــرضــت لــهــا ســفــارة الـــريـــاض فــي طــهــران 
وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجاً على 
إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

المفاوضات النووية

الأميركيين«، مؤكداً أن إبرام الاتفاق يتوقف 
على »رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإيران 
بشكل مــقــبــول«. ولــفــت إلـــى أن »الأمــيــركــيــن 
انتهكوا الاتفاق النووي بشكل دائم في عهد 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك( أوبــامــا 
وا عليه في عهدي )الرئيس الأميركي 

ّ
وانقض

السابق دونالد( ترامب و)الرئيس الأميركي 
ــايــــدن، وانـــتـــهـــجـــوا ســيــاســة  الـــحـــالـــي جــــو( بــ
الضغوط القصوى«، مشدداً على أنه »يجب 
تتأكد  لكي  إيــران على ضمانات  أن تحصل 
تــكــرار  المــتــحــدة لا يمكنها  ــات  الـــولايـ أن  مـــن 

سلوكها السابق بسهولة«.
ــا إذا كــــان اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات  وحـــــول مـ
قـــراراً بشأن  الــولايــات المتحدة  اتــخــاذ  يعني 
ذلـــك، مؤكدا  مــرنــدي  الــعــالــقــة، نفى  القضايا 
أن »الأميركيين لم يتخذوا بعد قراراً لازماً«. 
العالقة  الــخــافــيــة  الــقــضــايــا  طبيعة  وحــــول 
الــتــي قـــال بــوريــل الــســبــت إنــهــا »ســيــاســيــة«، 
ــودّ أن يسمي  ــح مـــرنـــدي أن »بـــوريـــل يــ أوضــ
قــضــايــا الــضــمــانــات ورفـــع الــعــقــوبــات بأنها 
ســيــاســيــة، لكنها مــن وجــهــة نــظــرنــا قضايا 
ــــران لن  حــقــوقــيــة وفــنــيــة كــامــلــة«. وتـــابـــع: »إيـ
أمــيــركــا علينا، ولــذلــك يــجــب أن  بـــأن  تسمح 
تحل مسائل الضمانات والعقوبات«. وتابع 
ــا الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــالـــكـــامـــل ســــواء  ــفـــذنـ »نـ
فـــي عــهــد أوبــــامــــا عــنــدمــا انــتــهــكــوا الاتـــفـــاق 
ثــم نــفــذنــاه بــالــكــامــل لــفــتــرة طــويــلــة فــي عهد 
ترامب عندما مزق الاتفاق، وبعد ذلك بدأنا 
بخفض تعهداتنا بالتدرج«، مؤكدا أن »على 
الأمــيــركــيــن إقــنــاع إيــــران بــأنــهــم سينفذون 
الاتفاق بالكامل لاحقا، وهو يهم إيران كثيرا 
لأنــهــم فــي الــســابــق لــم يــنــفــذوا الــتــزامــاتــهــم«. 
وأضاف أن »إيران لم تترك طاولة التفاوض 
الوكالة  الرغم من استغلال الأميركيين  على 
الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة« لإصــــدار قـــرار ضد 

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـــــــتـــــــســـــــارع الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات حــــــول 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 
فــبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعـــان 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، من طهران السبت، 
النووية  المفاوضات  استئناف  على  الاتفاق 
المتوقفة منذ مـــارس/آذار الماضي، وأنها قد 
تنعقد فــي دولـــة خليجية، جــاء الإعـــان من 
ــران عــن إمــكــان نقل المــفــاوضــات إلــى قطر،  إيـ
مع رمــي كــرة التوصل إلــى اتفاق في حضن 
الأميركيين. في المقابل، فإن واشنطن لا تزال 
على موقفها بأن الاتفاق النووي »هو أفضل 
سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية«، 
وذلك فيما كانت تصدُر من إسرائيل إشارات 

عن عدم رضاها على العودة للمفاوضات.
وبعد إعلان بوريل، ليلة السبت، إثر لقاءات 
أجــراهــا مــع مسؤولين إيــرانــيــن فــي طــهــران، 
استئناف المــفــاوضــات بــشــأن المــلــف الــنــووي 
منها  المقبلة  الجولة  وأن  المقبلة،  الأيـــام  فــي 
عقد في دولة خليجية، كشف مستشار 

ُ
قد ت

الوفد الإيراني للمفاوضات النووية، محمد 
مــرنــدي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
للمفاوضات  اخــتــارت قطر مكاناً  »إيـــران  أن 
لأنها بلد صديق«، في حال نقل المفاوضات 
مـــــن فـــيـــيـــنـــا. وأوضــــــــــح أنـــــــه »ســــــــــواء كـــانـــت 
فإن  عُمان،  أو  أو قطر  فيينا  المفاوضات في 
سياسة حكومة )إبراهيم( رئيسي هي إقامة 
أفــضــل الــعــاقــات مــع الــجــيــران، وحــالــيــا نرى 
نتيجة هذه السياسة«. لكن مرندي أشار إلى 
الــنــوويــة لا يعني  المــفــاوضــات  استئناف  أن 
إلــى تفاهم لإحــيــاء الاتفاق  اقــتــراب التوصل 
إرادة  ــن  ــ رهـ ــبـــح  أصـ الاتــــفــــاق  »لأن  الــــنــــووي 

إيــــران قــبــل أســبــوعــن، مــشــيــرا إلـــى إجــــراءات 
نــوويــة إيــرانــيــة ردا على الــقــرار الــصــادر عن 
للطاقة  الدولية  للوكالة  المحافظين  مجلس 
ــــرت جـــيـــدا  ــهـ ــ الــــــذريــــــة، وقـــــــال إن »إيــــــــــران أظـ
لأمــيــركــا أن المـــمـــارســـات الأمــيــركــيــة الــحــادة 
ــادة«.  ــ الــعــقــانــيــة ســـتـــواجـــه ردودا جـ وغـــيـــر 
وخــتــم بــالــقــول إن »الأمــيــركــيــن شــاهــدوا أن 
ــقـــوة وهــم  ــن مــنــطــلــق الـ إيــــــران ســتــتــصــرف مـ
يعلمون أن ظروفهم والأوروبيين باتت أكثر 
صعوبة بسبب الحرب الأوكرانية، لذلك فإن 
إبــــرام الاتـــفـــاق فــي مصلحة أمــيــركــا«. وكــان 

ــن الــقــومــي الإيـــرانـــي علي  أمـــن مــجــلــس الأمــ
شــمــخــانــي، قـــد قــــال مــســاء الــســبــت فـــي لــقــاء 
اتــهــا  مــع بــوريــل، إن بـــاده ســتــواصــل إجــراء
الــنــوويــة »طــالمــا لا يغير الــغــرب المــســار غير 
الــقــانــونــي« ضــد بــــاده. وأكــــد شــمــخــانــي أن 
تطوير إيران برنامجها النووي »رد قانوني 
وعقلاني على الأحادية الأميركية والتقاعس 
الأوروبي«. مقابل ذلك، رفض المتحدث باسم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
جون كيربي الحديث عن وضع المفاوضات. 
أنه  السبت  مــســاء  صحافيين  كيربي  وأبــلــغ 

ــا زلنا  »لـــم يتغير شـــيء بــشــأن مــوقــفــنــا، ومـ
نـــرى أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي هــو أفــضــل سبيل 
لمنع إيــران من امتلاك أسلحة نــوويــة... نريد 

أن نعيدها للامتثال« للاتفاق النووي.
ــع إيــــــــران حـــول  ــتــــفــــاوض مــ وحـــضـــر مـــلـــف الــ
برنامجها النووي، خلال عشاء بين الرئيسين 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن والــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز 
على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا. 
»القضية  أن  الفرنسية  الــرئــاســة  وأوضــحــت 

ســتــطــرح خــــال لـــقـــاء ربـــاعـــي أيـــضـــا، يُــعــقــد 
صباح الثلاثاء«، في إشارة إلى لقاء مرتقب 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا  الولايات  لقادة 
وألمـــانـــيـــا. فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت الإذاعــــة 
الإسرائيلية العامة، أمس أن وزير الخارجية 
الإســرائــيــلــي، يــئــيــر لــبــيــد، الــــذي يــفــتــرض أن 
يستلم في اليومين القريبين منصب رئيس 
ــيـــل،  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال فــــي إســـرائـ
أبلغ بوريل عن خيبة أمله من قــرار الاتحاد 
ــران.  الأوروبــــــي الـــعـــودة لــلــمــفــاوضــات مـــع إيــ
وقالت الإذاعة إن لبيد وبوريل تبادلا رسائل 

المراسلة  وبحسب  الخصوص.  بهذا  نصية 
السياسية للإذاعة غيلي كوهين، فقد جاء في 
الخارجية الإسرائيلي،  رسالة بوريل لوزير 
قبيل توجهه إلى إيران: »إنني أسافر لإنقاذ 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي«. ورد عــلــيــه لــبــيــد »رأيــــت 
ذلك، لقد خاب أملي جدا من القرار بالعودة 
للمفاوضات، الآن هذا خطأ، وبالأساس على 
خلفية محاولات إيران المس بإسرائيليين في 

تركيا، فإيران تحاول المماطلة«.
وكــانــت صحيفة »يسرائيل هــيــوم« قــد ذكــرت 
أمــس، أن جهاز »الموساد« يواصل معارضته 

ــران، خــافــا لاتــســاع  ــ لأي اتـــفـــاق نــــووي مـــع إيــ
ــرة المــؤيــديــن لــاتــفــاق فـــي قـــيـــادة الجيش  ــ دائـ
الإســرائــيــلــي. وقــالــت الصحيفة إن »المــوســاد« 
الــذي يفترض  لبيد،  سيمارس ضغوطا على 
أن يــتــســلــم مــنــصــبــه صـــبـــاح غـــد الـــثـــاثـــاء في 
حال حل الكنيست حتى ذلك الوقت. وأشارت 
ــاد«  ــا فـــي »المــــوســ ــاطــ الــصــحــيــفــة إلــــى أن أوســ
أن يغير لبيد الموقف الإسرائيلي  تخشى من 
إيــران  مع  النووي  للاتفاق  المعارض  الرسمي 
الدخول  بعدم  المعروفة  إلى سياسته  بالنظر 
فـــي مــواجــهــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ولــفــتــت 

ــه مـــع تــســلــم لــبــيــد منصب  الــصــحــيــفــة إلــــى أنــ
ــال، ســتــكــون  ــمــ رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
أيــام معدودة لبلورة سياسة الحكومة  أمامه 
مــن المــلــف الـــنـــووي ومــســألــة الاتـــفـــاق الــنــووي 
مع إيــران، مع عــودة المفاوضات حول الاتفاق 
نفتالي  بــرئــاســة  الحكومة  بــأن  علماً  مــجــدداً، 
اتفاق  بينت، تبنت علنا موقفا معارضا لأي 
نووي مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أنه من 
المتوقع أن يخضع لبيد لضغوط من المؤسسة 
الرسمي  المــوقــف  لتغيير  والعسكرية  الأمنية 
للحكومة، فيما سيحاول »الموساد« من جانبه 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط لاســـتـــمـــرار تــبــنــي مــوقــف 
رسمي وعلني ضد الاتفاق النووي مع إيران.

أن  لبيد  على  سيكون  الصحيفة،  وبحسب 
يبلور موقف حكومته بهذا الخصوص قبل 
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المقررة 
في 13 يوليو/تموز المقبل إلى إسرائيل، إذ 
إلــى مواقف مؤيدة  لبيد  أن يستمع  يتوقع 
للعودة للاتفاق، خصوصا من قيادة الجيش 
الإســرائــيــلــي، وعــلــى رأســهــم رئــيــس الأركـــان 
الــحــالــي، الــجــنــرال أفــيــف كــوخــافــي، وقـــادة 
ــان«  شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة »أمـــ
النووي مع  العودة للاتفاق  الذين يؤيدون 
إيران، باعتبار أن ذلك يوفر لإسرائيل مهلة 
خيار  وبناء  الاستعداد  من  تمكنها  زمنية 
ــنـــووي  عـــســـكـــري حــقــيــقــي ضــــد المــــشــــروع الـ
ــه مــقــابــل  الإيـــــرانـــــي. وأكـــــــدت الــصــحــيــفــة أنـــ
الموقف الذي يقوده الجيش للعودة للاتفاق 
ــإن جـــهـــات ســيــاســيــة  ــران، فــ ــ ــ الــــنــــووي مـــع إيـ
ــاد«  وأمـــنـــيـــة أخـــــرى وعـــلـــى رأســـهـــا »المــــوســ
تــعــتــقــد أنــــه لا يـــجـــوز، مــهــنــيــا ولا مــعــنــويــا، 
تــغــيــيــر الــســيــاســة الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الــحــالــيــة، وأنــــه لــيــس بــمــقــدور إســرائــيــل أن 
تكون شريكة لاتفاق سيئ، لن يكون موعد 
ــد، وبــالــتــالــي لــن يكون  ســريــانــه طــويــل الأمــ
ــد الـــثـــغـــور الــقــائــمــة في  مــمــكــنــا تــعــديــل وســ
الاتفاق الأصلي الذي أبرم في نوفمبر 2015.

خلال استقبال رئيسي للكاظمي أمس )الأناضول(

عناصر قوات النظام أهداف سهلة لتنظيم »داعش« في البادية )فرانس برس(

)Getty( أعلن بوريل أن المفاوضات ستستأنف خلال أيام

بعد ساعات من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استئناف 
أيام، وأنها قد تُعقد في دولة خليجية، كشف مسؤول  الإيرانية خلال  النووية  المفاوضات 
إيراني لـ»العربي الجديد« عن أن بلاده اختارت قطر كمكان محتمل لهذه المفاوضات »لأنها 

المنجز، فطهران لا  بات في حكم  الاتفاق  أن  المفاوضات لا تعني  بلد صديق«. لكن عودة 
تزال تطالب بضمانات من واشنطن بعدم انتهاك أي اتفاق جديد، وذلك فيما تحاول إسرائيل 

الضغط لمنع أي تفاهمات لا تخدم مصالحها
الحدث

إيران تختار قطر لاستضافة 
الجولة المقبلة

»الموساد« يواصل 
معارضته لأي اتفاق 

نووي مع طهران

مرندي: إيران اختارت 
قطر مكاناً للمفاوضات 

لأنها بلد صديق

جولة الكاظمي 
تهدف إلى استمرار الحوار 

بين طهران والرياض

تعزيزات عسكرية 
لـ»حزب الله« إلى ريف 

الرقة الجنوبي

اتفق رئيس وزراء العراق 
مصطفى الكاظمي 

مع الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي على التهدئة 

في المنطقة، وذلك 
بعد محادثات له في 

السعودية بحثت تقريب 
وجهات النظر بين 

دول المنطقة

لا تزال البادية السورية 
تشكل معضلة بالنسبة 

للنظام السوري الذي 
تستهدف خلايا تنظيم 

»داعش« قواته بانتظام 
في تلك المنطقة

باقري  محمد  اللواء  الإيرانية  للقوات  العامة  الأركان  هيئة  رئيس  أكد 
ضمنها  ومن  التهديدات  أنواع  مختلف  تواجه  إيران  أنّ  )الصورة( 
الــقــوى  بــعــض  ــن  م العسكرية 
له  كلمة  ــي  ف وقـــال  ــرى.  ــكــب ال
ــي مــديــنــة قــم،  أمـــس الأحـــد ف
لمختلف  »تــعــرضــت  بـــاده  إنّ 
والمؤامرات«.  الهجمات  أنــواع 
ــي الــوقــت الــذي  ــاف: »فـ ــ وأضـ
العسكرية  الــتــهــديــدات  نــواجــه 
والتي  الكبرى  القوى  من  الخشنة 
بها،  الخاصة  مستلزماتها  لها 

نواجه تهديدات أخرى أيضاً«.

تهديدات عسكرية

تقرير الحدث

Monday 27 June 2022 Monday 27 June 2022
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وائل قنديل

من المفترض أنّ حادثة مقتل الطالبة 
الجامعية المصرية نيرة أشرف 
تظل قضية جنائية، ذات أبعاد 

اجتماعية. لكن بما أنها وقعت في 
مجتمع متصحر سياسياً، فقد 
أراد لها النظام أن تكون القضية 

الوطنية الأولى على جدول أعمال 
المجتمع. آلة إعلامية جبارة تعمل 

على حادث مصرع الطالبة على يد 
زميلها، تتداخل فيها كل الأصوات 

وتشتبك كل الأسلحة، فتصير 
بسرعة شديدة المعركة الوحيدة 
التي تحضر فيها كل الأطراف، 

من شيوخ الفضائيات والبرلمانيين 
والنسويات والذكوريين، والمتدينين 

والعلمانيين، كلهم يناضلون من 
أجل تقديم عرض مبهر على 

المسرح الوطني، يمكن أن تضع 
له عنوان: مجتمع من الشياطين 

وحكومة من الملائكة.
 متهم ومدان، 

ُّ
في هذا العرض الكل

من الشعب الدموي، مروراً بالفن 
الهابط الذي يزود المجتمع المتوحش 

بدراما شريرة تزيده توحشاً، 
والشيوخ الرجعيين الذين يصدرون 
آراء وفتاوى تحرض على استباحة 
المرأة، والنسويات المتطرفات اللاتي 

يوجهن الإهانات لرجال الدين، 
والذكوريين المرضى نفسياً الذين لا 

يسيطرون على غرائزهم.
النيابة العامة تنتقل من كونها جهة 
تحقيق عدالة قانونية إلى ما يشبه 

داراً للفتوى أو مركزاً للدراسات 
النفسية والاجتماعية، فتعلن في 

بيان إلى الأمة أن »الفشل أول طريق 
النجاح، وأن البلاء مفتاح الفرج، 
وتهيب بالكافة نشر روح الأمل 

بشتى الوسائل في نفوس شبابنا«. 
 
ً
الشيخ التلفزيوني يحضر حاملا

»قفة« ممتلئة بالإسفاف في الفتوى 
والابتذال في توظيف الدين درامياً 

في عرض شديد الركاكة أراده 
المتحكمون في المسرح منصوباً 

 ونهاراً. فيتحدث عن ملابس 
ً
ليلا

البنت التي تدفع الشاب إلى التحرش 
والطمع حد القتل، فتلتقط نسويات 

المجالس الحكومية الهدية ويبدأن 
قصفاً مضاداً بالمدفعية الثقيلة، 

وسط تغطية إعلامية هائلة تتفوق 
على الإعلام الأميركي في تغطية 
الحرب في أفغانستان، ثم العراق، 
وأخيراً ينقشع الغبار عن إعلان 
انسحاب »شيخ القفة« واعتزاله 

التمثيل، أو الظهور الإعلامي، 
مع بلاغات تطالب بإحالته إلى 

المحاكمة. هنا لا فرق بين الشيخ 
المبروك والممثلة الاستعراضية، وبين 

السياسي والمهرج، فكلهم يؤدون 
أدوارهم كما يريد المنتج والمخرج، 

في دراما متكررة، ومع ذلك يتفاعل 
معها الجمهور بمنتهى الجدية.
وفيما المعركة مستعرة، بكامل 

العتاد والأفراد، لا تجد الصحافة 
وقتاً أو رغبة في متابعة أخبار 
من نوعية خروج 12 من رجال 

الأعمال المصريين في رحلة لطرق 
أبواب الكيان الصهيوني، لمد جسور 

التعاون وتدفئة مناخ الاستثمارات 
المشتركة. في أزمنة ليست بعيدة 

كان مثل هذا الخبر يثير شهية 
الإعلام المكتوب والمرئي للتنافس 

من أجل الانفراد بالكشف عن 
أسماء البعثة التطبيعية. غير أن 

الظرف اختلف وما عاد لدى أحد 
الرغبة في السبق، أو الانفراد، أو 

يمكن القول ربما صار رفض 
التطبيع والكشف عن المطبعين 

والتنديد بهم هو الجريمة المهنية.
أما وأنه وقع الاختيار على جريمة 
قتل الطالبة لتكون القضية الأولى، 

فمن المنطقي ألا ينشغل أحد 
ببناء المزيد من جسور التطبيع، 

الرسمي وغير الرسمي. كما أنه لا 
وقت ولا رغبة لتتبع موضوع مثل 

اختفاء المطربة آمال ماهر، بعيداً 
عن البيانات الرسمية الصادرة 

عن نقابة الموسيقيين، رغم أنها، 
بالمعايير المهنية، قضية تستفز 
حواس أي صحافي أو إعلامي 
وتدفعه للتحقيق والاستقصاء 

والعودة إلى الجمهور بالخبر اليقين. 
لكن كيف ذلك والمطلوب هو إدانة 

 مكوناته وإظهاره 
ّ

المجتمع بكل
ه مجموعة من الأشرار الذين 

ّ
وكأن

يحكمهم نظام هو مجموعة من 
الأخيار الطيبين.

نظام ملائكي 
يحكم مجتمعاً 

من الشياطين

مرور
الكرام



تواصل السلطات 
التونسية 

محاولاتها، عبر 
وزارة العدل، 

الضغط على 
القضاة لوقف 
إضرابهم، عبر 
الاقتطاع من 
رواتبهم. غير 

أن هذا الأمر لم 
يرهبهم، بل إنهم 
هددوا بمواصلة 

إضرابهم، حتى 
لو امتد لسنة. 

فيما كانت 
الهيئة الإدارية 
لاتحاد الشغل 

تعقد اجتماعاً 
لدراسة الوثيقة 

الأولية لمبادرتها 
بخصوص الدستور

45
سياسة

يستمر، ولا يمكن التضحية بالقضاة لتلقين 
الفعل  ردود  وبــالــتــالــي  للمواطنين،  دروس 
ستكون عكسية«. وقال إن »هذا البيان كان 
بـــالإضـــراب،  والــقــضــاة متمسكون  مــنــتــظــراً، 
وكــلــمــا زاد الــتــهــديــد شــعــر الــقــضــاة بحجم 
العدل في حقهم«.  الظلم وما ترتكبه وزارة 
وتابع المسعودي أنهم »مستعدون للإضراب 

عن  سيضربون  يضربوا  لم  الذين  القضاة 
الــعــمــل«، مــؤكــداً أن »الــتــعــامــل دونــــيّ وكــأن 
القضاة موظفون في وزارة العدل، وهذا لم 
يحصل حتى في عهد الرئيس المخلوع زين 

العابدين بن علي«.
ــعــــودي أن »الـــتـــهـــديـــد بـــتـــأديـــب  وبـــــــنّ المــــســ
الــقــاضــي، وقــطــع راتــبــه وعــزلــه، لا يمكن أن 

المفتوح، حتى لو تطلب الأمر سنة أو أكثر، 
ورفع الإضراب رهن بتحقيق الأهداف التي 
من أجلها تم إقــرار الإضـــراب، ومنها عودة 
الــقــضــاة المــعــفــيــن، وإلـــغـــاء مــرســوم الإعــفــاء 
الجمهورية  رئــيــس  يتدخل  بموجبه  الـــذي 
في القضاء وما سماه بتطهير القضاء لأنه 
ســيــســتــمــر فـــي الإعــــفــــاءات«. ويـــأتـــي تهديد 

تــدهــور  أدى  فــيــمــا  لــلــقــضــاة،  الـــعـــدل  وزارة 
الأسبق  الحكومة  لرئيس  الصحي  الوضع 
حمادي الجبالي، الذي دخل في إضراب عن 
للمرة  الماضي  الخميس  إيقافه  إثــر  الطعام 
الثانية خلال شهرين، إلى إدخاله مستشفى 
الحبيب ثــامــر فــي الــعــاصــمــة تــونــس. وأكــد 
»العربي  المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ

الجديد«، مساء أمس الأول السبت، تدهور 
ــع الــصــحــي لــلــجــبــالــي ونــقــلــه بشكل  الـــوضـ
ــاش بــمــســتــشــفــى  ــ ــعــ ــ ــى قــــســــم الإنــ ــ ــ عــــاجــــل إلـ
الــحــبــيــب ثـــامـــر فـــي الــعــاصــمــة. وبــــن ديــلــو 
الجبالي بشكل  اســتــدعــاء  مــا ورد حــول  أن 
أنــه قد  إلــى  قانوني »غير صحيح«، مشيراً 
»تم اقتياده لمقر الفرقة الأمنية ببوشوشة، 
بعد إنزاله من سيارته رفقة زوجته وابنته 
بالطريق السياحية في مدينة سوسة، وتم 
احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن 

عملية الاحتجاز«.
مـــن جــهــتــهــا، حــمّــلــت حـــركـــة الــنــهــضــة، في 
بـــيـــان مـــســـاء الـــســـبـــت المــــاضــــي، الــســلــطــات 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن ســامــة الــجــبــالــي. 
وقالت »النهضة« في بيان: »نعبر عن كامل 
تضامننا مع المناضل ورئيس أول حكومة 
مــنــتــخــبــة بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة فـــي تــاريــخ 
تــونــس، المــهــنــدس حــمــادي الــجــبــالــي، الــذي 
يواجه بصبر المناضلين وثباتهم الأساليب 
سلطات  بها  تعامله  التي  البالية  القمعية 
الانقلاب الظالم«. وأضافت: »نحمّل الرئيس 
قيس سعيّد ووزير داخليته )توفيق شرف 
الكاملة عن كل ضــرر قد  المسؤولية  الدين( 

يصيب المناضل حمادي الجبالي«.
ــراب عـــن الــطــعــام  ــ ــل الــجــبــالــي فـــي إضــ ــ ودخـ
الثانية  للمرة  الماضي  الخميس  إيقافه  إثر 
خــــال شــهــريــن )المـــــرة الــســابــقــة فـــي مــايــو/

ــاد مــحــامــو الــجــبــالــي، في  ــ ــار 2022(. وأفـ أيــ
بيان، بأنه تم اقتياده من قبل فرقة مكافحة 
الإرهـــــــــاب لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي مـــقـــر الأمــــن 
الــعــاصــمــة. وشــغــل حمادي  فــي  ببوشوشة 
خلال  التونسية  الحكومة  رئاسة  الجبالي 
 2011 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  مـــن  الــفــتــرة 
وحــتــى فــبــرايــر/شــبــاط 2013، كــمــا تــرشــح 
وشغل   ،2019 عــام  الــرئــاســيــة  للانتخابات 
سابقاً منصب نائب رئيس حركة النهضة، 
باعتباره كان من أبرز قيادييها المؤسسين، 

قبل أن يختار الاستقالة منها.
ــة، بــــــدأت الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــة  ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ مــ
للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  الوطنية 
أمــس الأحـــد، أعــمــال اجتماعها فــي منطقة 
الــحــمــامــات، لمـــدة يــومــن، لـــدراســـة الوثيقة 
الأولـــــــيـــــــة لمـــــــبـــــــادرة الاتـــــــحـــــــاد بـــخـــصـــوص 
بالإضافة  الانتخابي،  والــقــانــون  الدستور 
ــام فـــي الــــبــــاد. واجــتــمــاع  ــعـ ــع الـ إلــــى الـــوضـ
الــهــيــئــة هـــو الـــرابـــع مــنــذ 23 مــايــو المــاضــي 
لــبــحــث الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
فــي الـــبـــاد، وبــرنــامــج الاتـــحـــاد الإصــاحــي 

وتنقيح الدستور والقانون الانتخابي.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين 
الــطــبــوبــي، خــــال افــتــتــاح الاجـــتـــمـــاع أمــس 
»من الضروري تقييم الواقع من أجل حسن 
أنه  مضيفاً  المقبلة«،  المحطات  مع  التعامل 
ــاولات الـــهـــجـــوم عــلــى  ــحــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــ
الــنــقــابــي، خصوصاً  الاتــحــاد وعــلــى العمل 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــإن 
ــه، أكـــد  ــتـ ــهـ ــان نــــاجــــحــــا. مــــن جـ ــ الإضــــــــــراب كــ
الأمـــــــن الــــعــــام المــــســــاعــــد لــــاتــــحــــاد ســامــي 
أن مبادرة الاتحاد غير مرتبطة  الطاهري، 
بموعد الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، ولا 
الجمهورية  حــول  الوطني  الــحــوار  بتاريخ 
الجديدة، موضحاً أن مبادرة الاتحاد بدأت 
مــنــذ 6 أشـــهـــر وســيــتــم مــنــاقــشــتــهــا لإبــــداء 
الــــرأي وإثـــرائـــهـــا. وأشــــار إلـــى أن »الاتــحــاد 
ــان انــطــلــق بــالــعــمــل عــلــى بـــدائـــل لــدســتــور  كـ
منذ  الانــتــخــابــي  الـــقـــانـــون  وتــنــقــيــح   2014
أشــهــر، وقــبــل الإعــــان عــن مــشــروع رئــاســة 
يناقش  الاتحاد  أن  موضحاً  الجمهورية«، 
ــان تــقــدم  ــ ــتـــي كـ حـــالـــيـــا الـــوثـــيـــقـــة الأولــــيــــة الـ
ــار إلــى أن  بها فــي 23 يونيو المــاضــي. وأشـ
»الــوثــيــقــة تــضــم مــقــتــرحــات ورؤيـــــة كــامــلــة 
ظل  في  والاجتماعية  الاقتصادية  للحلول 

الأزمة الدقيقة التي تمر بها البلاد«.

قضاة تونس يتمسكون بإضرابهم

فتحي  تونس،  في  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  أعلن 
بمناسبة  العاصمة  تونس  في  مسيرة  في  مشاركته  خــال  الــجــراي، 
الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أمس الأحد، أنه »على 
الرغم من توفر كل الضمانات القانونية لحماية السجناء والموقوفين، 
ومصادقة تونس على جلّ الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التعذيب، 
القلق، وإن  زالت موجودة كممارسة تبعث على  الآفة ما  فإن هذه 

سجلت تراجعاً نسبياً خلال السنوات العشر الماضية«.

التعذيب ما زال موجوداً

الحدث

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

تــونــس يتمسكون  قــضــاة  يــــزال  لا 
ــــذي دخــل  بــمــواصــلــة إضـــرابـــهـــم، الـ
أســبــوعــه الــرابــع على الــتــوالــي، من 
دون أن يأبهوا بإعلان وزارة العدل الاقتطاع 
مــن رواتــــب الــقــضــاة المــضــربــن، فيما بــدأت 
الــهــيــئــة الإداريـــــــة الــوطــنــيــة لــاتــحــاد الــعــام 
التونسي للشغل اجتماعاً، لدراسة وثيقتها 
ــة لمـــبـــادرتـــهـــا بـــخـــصـــوص الـــدســـتـــور  ــيــ الأولــ
العام  الوضع  وكذلك  الانتخابي،  والقانون 

في البلاد.
وأعــلــنــت وزارة الــعــدل الــتــونــســيــة، فــي بيان 
ــه »إثـــــــر الـــــدعـــــوة المــتــعــلــقــة  ــ ــــس الأحــــــــد، أنــ أمــ
بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم 
لــأســبــوع الــرابــع عــلــى الــتــوالــي، وتــداعــيــاتــه 
ــاع ومــصــالــح المــتــقــاضــن،  ــدفـ عــلــى حــقــوق الـ
خصوصاً الموقوفين منهم، فإن وزارة العدل 
تؤكد مواصلة تنفيذ إجــراءات الاقتطاع من 
 بــقــاعــدة الــعــمــل المــنــجــز، وذلـــك 

ً
ــر، عــمــا ــ الأجـ

ودعت   .»2022 يوليو/تموز  لمرتب  بالنسبة 
الــــــــــوزارة إلـــــى »ضـــــــــرورة تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن 
الجاري العمل بها، بما في ذلك تفعيل أحكام 
المــرســوم عــدد 11 لسنة 2022 المـــؤرخ فــي 12 
فبراير/شباط 2022، وخاصة الفصل 9 منه 
وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية«، داعية 
»القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم والتمسك 
بحقهم فــي الــعــمــل وضــمــان الــســيــر الــعــادي 
لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا«.

فـــي المـــقـــابـــل، قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
ــي تــصــريــح  ــودي، فــ ــعــ ــســ ــبــــان، مــــــراد المــ الــــشــ
البيان يندرج  إن »هذا  الجديد«،  »العربي  لـ
في إطار محاولة إجهاض تحركات القضاة، 
وإفــــشــــال نـــضـــالاتـــهـــم بــتــخــويــف الـــقـــضـــاة. 
الاقتطاع  ومواصلة  بالاقتطاع  فالتصريح 
ــاة لأنـــهـــم  ــقــــضــ ــب الــ ــرهــ ــن يــ ــ ــن الــــــرواتــــــب لـ ــ مـ
متمسكون بالإضراب«. وأوضح المسعودي 
أن هـــذه الــطــريــقــة فــي الــتــعــامــل، والــتــي تنمّ 
تدفع  القضائية،  السلطة  احــتــرام  عــدم  عــن 
الـــقـــضـــاة إلــــى مـــواصـــلـــة الإضــــــــراب، وحــتــى 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــيـــة  ــة الـــســـودانـ ــاومــ ــقــ تــــواصــــل لــــجــــان المــ
ــيــــارات ســيــاســيــة الــتــرتــيــب  وأحــــــزاب وتــ
لتظاهرات شعبية واسعة يوم الخميس 
المــقــبــل بـــهـــدف إســـقـــاط نـــظـــام الــعــســكــر. 
وأطــلــقــت الــعــشــرات مـــن لــجــان المــقــاومــة 
والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والــتــنــظــيــمــات 
ــت الـــســـودانـــيـــن  ــ ــانـــات دعـ ــيـ الــنــقــابــيــة بـ
تحت  الخميس  مليونية  في  للمشاركة 
ــاء  ــهـ ــيــــو« لإنـ اســــــم »مـــلـــيـــونـــيـــة 30 يــــونــ
ــادة المــســار الــديــمــقــراطــي.  ــ الانـــقـــاب وإعـ
الفتاح  عبد  الجيش  قائد  انقلاب  ومنذ 
الــبــرهــان فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي لـــم تــتــوقــف فــعــالــيــات مــقــاومــة 
الانــقــاب الــتــي تــنــوعــت مــا بــن المــواكــب 
والإضـــراب  المــدنــي  والعصيان  السلمية 
ــفــــات الاحــتــجــاجــيــة،  عــــن الـــعـــمـــل والــــوقــ
فــيــمــا لــقــي مـــا لا يــقــل عـــن 102 شخص 
الشعبية  الاحتجاجات  أثناء  مصرعهم 

وأصيب أكثر من 5 آلاف.
وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان 
له أمس الأحد، إن الهدف من مليونية 30 
واستعادة  الانــقــاب  إسقاط  يونيو هو 
ــار الـــتـــحـــول المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي،  مـــسـ
وإبعاد  كاملة  مدنية  حكومة  وتشكيل 
الحياة  من  نهائياً  العسكرية  المؤسسة 
السياسية. وأعرب عن أمله أن يكون 30 
يــونــيــو عــامــة فــارقــة فــي درب الــنــضــال 
السلمي والعزل السياسي والاجتماعي 
الحقيقية  الــوحــدة  وبــدايــة  للانقلابيين 
الانقلاب. وضمن  إسقاط  وإكمال شرط 
ــم 

ّ
الاســـتـــعـــداد لمــلــيــونــيــة الــخــمــيــس، نــظ

خــــريــــجــــو جــــامــــعــــة الـــــخـــــرطـــــوم، كـــبـــرى 
الجامعات السودانية، وقفة احتجاجية 
أمس في شارع الجامعة حمل المشاركون 
العسكر عن  لتنحي  فيها لافتات تدعو 

السلطة وتسليمها للمدنيين.
في غضون ذلك، علمت »العربي الجديد« 
من مصادر مطلعة أن التواصل المباشر 
وتحالف  العسكري  المكون  بين  مستمر 

ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« المــنــاهــض  »قــ
ــــدت المـــصـــادر أن تــوافــقــا  لــانــقــاب. وأكـ
إنهاء  السابقة بشأن  المراحل  قد تم في 
الأزمة السياسية، وأن المكون العسكري 
قــدّم تنازلات في جانب إنهاء إجــراءات 
الانـــقـــاب الــعــســكــري، لــكــنــه اشـــتـــرط أن 
يتم ذلــك وفــق تــوافــق أشــمــل عبر الآلية 
الـــثـــاثـــيـــة المـــكـــونـــة مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
التنمية  الأفــريــقــي ومــنــظــمــة  والاتـــحـــاد 
الــحــكــومــيــة، وهـــي المــنــبــر الــــذي يــرفــض 
تــحــالــف »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« المــشــاركــة 
فيه. واشــارت المصادر إلى أن التحالف 
أبدى مرونة في الالتحاق بمنبر الآلية 
أحـــزاب وتحالفات موالية  إبــعــاد  شــرط 
لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق وأخــــــــرى قـــريـــبـــة مــن 

المكون العسكري.
مــقــابــل ذلـــك، كـــان نــائــب رئــيــس مجلس 
)المعروف  دقلو  السيادة محمد حمدان 
بــحــمــيــدتــي( يــتــهــم جـــهـــات لــــم يــســمــهــا 
 إنها 

ً
بالعبث بالأمن في الخرطوم، قائلا

في  الأمــن  تــخــرّب  التي  نفسها  الجهات 
أثناء مشاركته  إقليم دارفــور. جاء ذلك 
ــة بــــــولايــــــة غــــــــرب دارفــــــــــور  ــيــ ــالــ ــعــ فــــــي فــ
بمناسبة صلح قبلي في الولاية. وقال 
حميدتي إن »ما يحدث في دارفــور من 
تخريب متعمد ليس بعيداً عما يحدث 
فـــي الـــخـــرطـــوم، وإن كــثــيــراً مــمــا يــجــري 
هــنــا تـــديـــره نــفــس الـــغـــرف الـــتـــي تعبث 
لتحقيق  تسعى  والتي  هناك،  بالمشهد 
مصالحها الذاتية الضيقة«. وأضاف أن 
والعنصرية،  الكراهية  خطاب  »تفشي 
والــتــحــريــض عــلــى قــتــل الــنــفــس والــفــن 
ــفـــوضـــى، تــقــف  وغـــيـــرهـــا مـــن مــظــاهــر الـ
السلام  لتقويض  تهدف  جهات  خلفها 
الــذي تحقق، وإعـــادة دارفـــور إلــى مربع 
الحرب، وتفكيك نسيجها الاجتماعي«، 
مــتــعــهــداً »بـــوقـــف الــفــوضــى والــتــخــريــب 
ــراعــــات  ــلــــصــ المــــتــــعــــمــــد، ووضــــــــــع حــــــد لــ
العبثية بين المكونات القبلية، من خلال 
المصالحات  وعقد  الــدولــة،  هيبة  فــرض 

لتحقيق الاستقرار«.

السودان: حشد لمليونية 
بموازاة مباحثات مع العسكر

المسعودي: مواصلة 
الاقتطاع من الرواتب 

لن ترهب القضاة

أدخل حمادي الجبالي 
إلى المستشفى بعد 
تدهور حالته الصحية

متابعة اتحاد الشغل يدرس تطوير مبادرته... 
و»النهضة« تحمّل السلطة مسؤولية سلامة الجبالي
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المنفي: إذا فشل 
لقاء صالح والمشري 

سنستخدم سلطتنا
قــــــــال رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبي، محمد المنفي )الصورة(، إن 
الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس 
ــواب عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، ورئـــيـــس  ــ ــنــ ــ ــ ال
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 
في 28 و29 يونيو/حزيران الحالي 
فــي جنيف، مــن أجــل إكــمــال الاتــفــاق 
على باقي مواد القاعدة الدستورية 
لــانــتــخــابــات، ســيــكــون »الــفــيــصــل«. 
وأشــــــار خــــال لــقــائــه مــجــمــوعــة من 
المشايخ، مساء أول من أمس السبت، 
ــر الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة  ــ ــى أن أمـ ــ إلـ
»عــبــر  الــرئــاســي  للمجلس  ســـيـــؤول 
إذا  الدستورية«  سلطتنا  استخدام 

فشل الاجتماع.
)العربي الجديد(

نحو 15 ألف ضحية 
تعذيب في سورية

قـــالـــت »الــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان«، أمـــس الأحــــد، إن 14685 
 
ً
طـــفـــا بـــيـــنـــهـــم 181  مـــــن  شــــخــــصــــا، 

التعذيب  بسبب  تلوا 
ُ
ق ســيــدة،  و94 

فـــي ســـوريـــة مــنــذ مـــــــــارس/آذار عــام 
يــــونــــيــــو/حــــزيــــران  ــى  ــ ــتـ ــ وحـ  2011
النظام.  يــد  على  وغالبيتهم   ،2022
وأكدت الشبكة في تقرير أن النظام 
14464 ســوريــا،  مقتل  عــن  مــســؤول 
و»هيئة   ،32 عــن  »داعــــش«  وتنظيم 
تــحــريــر الـــشـــام« عــن 31. كــمــا أن 83 
شخصاً قتلوا بسبب التعذيب على 
يـــد »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قـــســـد(، فـــي حـــن قــتــل 50 شخصاً 

تعذيباً على يد فصائل المعارضة.
)العربي الجديد(

اجتماع في البحرين لدول 
قمة النقب 

العامة،  الإسرائيلية  الإذاعـــة  ذكــرت 
أمس الأحد، أن البحرين تستضف، 
الــيــوم الإثــنــن، اجتماعاً لــوفــود من 
الــتــي شـــارك وزراء  الـــدول  مجموعة 
خارجيتها في قمة النقب قبل ثلاثة 
أشــــهــــر، وتـــمـــخـــضـــت عــــن تــأســيــس 
ــــب«.  ــقـ ــ ــنـ ــ »مـــــنـــــتـــــدى الـ ــــي بــــــ ــمـ ــ ــا سـ ــ ــ مـ
عن  أن ممثلين  الإذاعـــــة  وأوضـــحـــت 
ــارات ومصر  كــل مــن البحرين والإمــ
ــا  ــركــ ــيــ ــل وأمــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والمـــــــغـــــــرب، وإســ
البحرين في  اليوم في  سيشاركون 
لـــقـــاء عـــمـــل، يـــهـــدف لـــبـــلـــورة قــواعــد 
فــي مجالات  الــتــعــاون  لتعزيز  عمل 
المياه والطاقة والتعليم والاقتصاد 

والأمن الإقليمي. 
)العربي الجديد(

عباس يلتقي العاهل 
الأردني في عمّان

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  زار 
ــمّــــان، بــنــاء  ــبـــاس، أمــــس الأحـــــد عــ عـ
على دعوة من العاهل الأردني الملك 
عبد الــلــه الــثــانــي )الـــصـــورة(، قبيل 
زيارة مقررة للرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر 
المقبل. وأكــد العاهل الأردنــي خلال 
لقائه عباس أن »الأردن يعمل على 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــتــصــدر  أن 
جــــــــــــدول أعـــــــمـــــــال زيــــــــــــــارة بـــــايـــــدن 
عباس  ثمّن  من جانبه،  للمنطقة«. 
ــــم حــقــوق  دعـ فــــي  الأردن  »مــــواقــــف 

الشعب الفلسطيني وقضيته«.
)العربي الجديد(

اعتقال 20 فلسطينياً 
بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
مساء أول من أمس السبت وأمس 
الضفة  فــي  فلسطينياً   20 الأحــــد، 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بــيــنــهــم 3 مــن 
ــارب الــشــهــيــد عــلــي حــــرب، الـــذي  ــ أقـ
الــثــاثــاء  طعناً  مــســتــوطــنــون  قتله 
ــــي، بـــحـــســـب مــــا ذكـــــر نــــادي  ــاضـ ــ المـ
الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي أمـــــــس. فــي 
ــيــــب 3 فــلــســطــيــنــيــن  ــاء، أصــ ــ ــنــ ــ الأثــ
بــرصــاص الاحــتــال، صباح أمــس، 
طولكرم  بمدينة  مــداهــمــات  خـــال 

شمال الضفة.
)الأناضول(

تتواصل الهجمات 
على حقل كورمور 
للغاز في محافظة 

السليمانية بإقليم 
كردستان في شمال 

العراق، وسط 
توجيه جهات 

عدة أصابع الاتهام 
إلى الفصائل 

المسلحة الموالية 
لإيران والموجودة 
في مناطق قريبة 

من الحقل

الفصائل الحليفة لإيران متهمة استهداف حقل كورمور شمالي العراق:  تقرير

تعمل قوة من البشمركة على تأمين الحقل )فينسينزو بينتو/فرانس برس(

بقصف  تقوم  من  هي  التركية،  بالمخابرات 
ــذا الــــوقــــت، نــفــت  ــ ــان«. فــــي هـ ــتــ ــردســ ــقـــول كــ حـ
كردستان  إقليم  في  الطبيعية  الثروات  وزارة 
ــتـــمـــال لانـــســـحـــاب شـــركـــة »دانـــــــة غــــاز«  أي احـ
الإماراتية العاملة في الحقل، مشيرة إلى أنها 
»ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها الحقل 
للهجوم، من دون أن يتوقف إنتاج الغاز بأي 
شكل من الأشكال«. وتستثمر »دانة غاز« منذ 
عدة سنوات في حقل »كورمور«، وفقاً لاتفاق 
مــع حــكــومــة كــردســتــان يــشــمــل تــطــويــر البنى 
التحتية للحقل ورفع طاقته الإنتاجية ليكون 
في  الطاقة  تغذية جميع محطات  قــادراً على 
الإقــلــيــم. لكن مــع بــدايــة الــحــرب الــروســيــة على 
التركية  الخيارات  كأحد  الحقل  برز  أوكرانيا 
لاســتــيــراد الــغــاز مــن الــعــراق كبديل عــن الغاز 
الـــروســـي، خــصــوصــا مــع وجــــود إمــكــانــيــة مد 
إلــى داخــل تركيا في غضون  أنابيب  شبكات 

أقل من عام.
الرئيس  قــال  الماضي،  فبراير/ شباط  ومطلع 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان، إن الـــعـــراق قد 
يزوّد بلاده بالغاز الطبيعي، مؤكداً أن تركيا 
لا تواجه نقصاً في مخزون الغاز. وأوضح أنه 
نــاقــش مــع رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان نيجرفان 
الــــبــــارزانــــي إمـــكـــانـــيـــة تــــزويــــد تـــركـــيـــا بــالــغــاز 
الــطــبــيــعــي. وجـــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات بعد 
تراجع حجم إمدادات تركيا من الغاز الإيراني.

الــتــطــورات، اعــتــبــر عضو  وتعليقاً عــلــى هـــذه 
)الحاكم  الكردستاني  الوطني  الاتحاد  حــزب 
فــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة(، صـــالـــح فـــقـــي، أن 
بعض  تصريحات  فــي  تظهر  التي  »العدائية 
ف 

ّ
تخل المــســؤولــن،  العراقية، وحتى  الأحـــزاب 

عادة صواريخ على الإقليم، وبالتالي، فإن ما 
يحصل في السليمانية هو نتيجة ما تضمره 
بــــغــــداد«. وأضــــــاف في  فـــي  المــتــطــرفــة  الإرادة 
اتصال مع »العربي الجديد«، أن »ملف الطاقة 

بغداد ـ محمد علي، زيد سالم

تــتــجــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى فــصــائــل عــراقــيــة 
ــران بــالــوقــوف وراء  ــ مــســلــحــة مــدعــومــة مـــن إيـ
الهجمات الصاروخية الأخيرة والمتكررة على 
حقل »كــورمــور« الــغــازي الــواقــع فــي ضواحي 
كردستان  إقليم  ضمن  السليمانية  محافظة 
 
ً
الــعــراق شمالي الــبــاد، وهــو مــا يشكل فصلا

خــطــيــراً فــي تــدخــات هـــذه الــفــصــائــل بملفات 
المــرة بالطاقة في إقليم  حساسة، تتعلق هذه 
كــردســتــان. ويــتــحــدث مــســؤولــون فــي الإقــلــيــم 
»العربي الجديد«، عن أن هدف الهجمات هو  لـ
الضغط وإفشال خطط أربيل في تطوير قطاع 
الثلاثة  الإقــلــيــم  فــي محافظات  والــغــاز  النفط 
ــل، الــســلــيــمــانــيــة، دهــــــــوك(، إذ تـــعـــرّض  ــ ــيـ ــ )أربـ
ــة غــاز«  الـــذي تستثمر فيه شــركــة »دانـ الحقل 
الإماراتية، لأضرار مادية جراء ثلاث هجمات 
بواسطة 6 صــواريــخ كاتيوشا، بــن الأربــعــاء 

الماضي وأول من أمس السبت.
وعلمت »العربي الجديد« أن قوة من البشمركة 
وصلت إلــى بلدة قــادر كــرم، حيث يقع الحقل 
الــغــاز فيه بأكثر مــن 8  يــقــدر احتياطي  الـــذي 
ــو مـــن بـــن أكــبــر  ــدم مــكــعــبــة، وهـ تــريــلــيــونــات قـ
حقول الــغــاز فــي الــعــراق. وقــال مــســؤول أمني 
فــي قـــوات الــبــشــمــركــة، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
وحــدات  ترافقها  القوة  إن  الجديد«،  »العربي 
من جهاز مكافحة الإرهــاب، وتهدف بالدرجة 
الأولى لتأمين المنطقة. وأضاف أن »الصواريخ 
تنطلق من الأساس من أماكن تقع في مناطق 
تحت سيطرة فصائل مسلحة أبرزها عصائب 
أهل الحق وكتائب حزب الله، وفصيل محلي 
أبــنــاء منطقة طــوزخــورمــاتــو  مــن  تــم تشكيله 
)جنوب السليمانية(، وهذه الأماكن تقع على 
مسافة أقل من 25 كيلومتراً من الحقل«. وندد 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح بــالــهــجــمــات، 

واستهدافها من قبل الجماعات المسلحة يقع 
عــلــى عــاتــق حــكــومــة الإقــلــيــم، وهـــي مــســؤولــة 
لوضع  الاتحادية  الحكومة  مع  التواصل  عن 
ــن كـــردســـتـــان والمـــنـــشـــآت  ــ ــدٍ لاســـتـــهـــداف أمـ ــ حـ
»جـــهـــاز مكافحة  أن  الاقـــتـــصـــاديـــة«. وأوضـــــح 
الإرهـــاب فــي السليمانية أرســل قــوات إضافة 
إلى مناطق الحقول النفطية والغازية، في حين 
تواصلت الحكومة المحلية في السليمانية مع 
الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة، وقــالــت الأخــيــرة إنــهــا لن 

تغادر مساحة عملها«.
العراقي،  السياسي  الــشــأن  فــي  الباحث  أمــا 
ــديـــث  ــال فــــــي حـ ــ ــقـ ــ ــو الــــــقــــــرة داغـــــــــــي، فـ ــ ــاهـ ــ شـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »كـــان مــن المتوقع  لـــ
حصول هجمات صاروخية تستهدف حقل 
كـــورمـــور فـــي ظـــل الــضــغــوط الــتــي يتعرض 
لــهــا إقــلــيــم كــردســتــان، خــصــوصــا فــي مجال 
الطاقة ومحاولات عرقلة تطوير هذا القطاع 
 عـــن قــرب 

ً
ــذا فــضــا ــــاف »هــ المــهــم فـــيـــه«. وأضـ

الحشد  لفصائل  عسكرية  نقاط  مــن  الحقل 
بسهولة  استهدافه  على  وقدرتها  الشعبي، 
عــن طــريــق اســتــغــال مناطق الــفــراغ الأمني 
الــعــراقــي«. وتــابــع  بــن البشمركة والــجــيــش 
المتحدث نفسه أن »طبيعة الهجمات تكشف 
ــة فــيــهــا،  ــتـــورطـ ــد تـــكـــون مـ ــهـــات الـــتـــي قــ الـــجـ
بتنفيذ  تقوم  التي  المسلحة  الفصائل  وهــي 
ذاتية  مصالح  لتحقيق  تخريبية  هجمات 
أو خـــارجـــيـــة، كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي اســـتـــهـــدافـــات 
الــحــوثــيــن لمــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــســعــوديــة 
أنــه  لتحقيق المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة«. واعــتــبــر 
»مــن المــعــروف أن هــذه الفصائل لا يمكن أن 
تتحرك وتقوم بهكذا عمليات بصورة ذاتية، 
الاستراتيجي  كــورمــور  حقل  استهداف  لأن 
ــذي كـــان  ــ ــة قـــاســـيـــة لــإقــلــيــم الــ يُـــشـــكـــل ضـــربـ
يطمح لتعزيز ثقله وموقعه محلياً وإقليمياً 

ودولياً عن طريق تطوير هذا الحقل«.

»المــحــاولات الإجــرامــيــة«، في  واصــفــا إيــاهــا بـــ
دلالة على استبعاد كون الهجمات ذات طابع 
إرهـــابـــي. واعــتــبــر فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
الــهــجــمــات »تستهدف  أول مــن أمـــس، أن هـــذه 
اســتــقــرار الــبــلــد وضـــرب الاقــتــصــاد الــوطــنــي«. 
ــا نـــائـــب رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان،  أمــ
التحقيقات  أن  إلــى  فــأشــار  الطالباني،  قــوبــاد 
عن  تسفر  لــم  لكنها  متواصلة،  الهجمات  فــي 
أي نتائج إلى الآن، معتبراً في تصريحات له 
معنوياً  تلحق ضـــرراً  »قــد  الهجمات  هــذه  أن 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان وتــبــعــث عــلــى الــقــلــق، لكن 
عزيمة شعب كردستان والشركات العاملة في 

الإقليم، أكبر من أن تنهار بصاروخين«.
وبشأن القصف، قال سياسي بارز في مدينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــعــلــومــات  أربـــيـــل، لـــ
المـــؤكـــدة هــي وقــــوف الــفــصــائــل المــســلــحــة وراء 
ــيــــس تــنــظــيــم داعــــــــــش«، مــضــيــفــا  ــقـــصـــف ولــ الـ
ــل الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــنــطــقــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ »الـ
ــا المــــســــؤولــــة عــن  ــ ــهـ ــ ــــي ذاتـ طــــوزخــــورمــــاتــــو هـ
تنفيذه«.  في  الأقــل متواطئة  أو على  الهجوم 
الــتــي استهدفت أربيل  وأضـــاف: »الــصــواريــخ 
فـــي مـــــرات ســابــقــة هـــي مـــن الــنــوعــيــة نفسها 
أن  الــغــازي«، موضحاً  الحقل  استهدفت  التي 
تعمل  الحقل  في  العاملة  الإماراتية  »الشركة 
مـــعـــهـــا شــــركــــات ثـــانـــويـــة أخــــــــرى، ولا يــوجــد 
أعمال  إيقاف  أو  الحقل  من  بالانسحاب  قــرار 

التطوير والاستكشاف فيه«.
الغاز قد  أن »استهداف تطوير قطاع  واعتبر 
تكون له أبعاد إقليمية مرتبطة بالخلاف مع 
بغداد حول آلية إدارة ملف الطاقة، ولا يمكن 
ــران مـــن وجـــود  ــ اســتــبــعــاد مــســألــة انــــزعــــاج إيــ
التركية  السوق  المستقبل في  لها في  منافس 
أو حتى الأوروبية«. وختم بالقول إن »رسائل 
الكاتيوشا من الفصائل المسلحة باتت تفرض 
نفسها على مجمل الملفات الداخلية العراقية«.

رئاسة  فــي  السابق  المستشار  قــال  مــن جهته، 
ــان، كـــفـــاح مــحــمــود،  ــتــ ــردســ حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــفــصــائــل المسلحة  لـــ
وأن  غيرها، لا سيما  يوجد  ولا  المتهمة،  هــي 
الـــصـــواريـــخ انــطــلــقــت مـــن مــنــاطــق قــريــبــة من 
ــــى أن »المـــنـــاطـــق  ــفـــت إلـ مــنــطــقــة الـــــحـــــادث«. ولـ
المـــحـــاذيـــة لإقــلــيــم كـــردســـتـــان تــســيــطــر عليها 
المــوالــن لإيـــران، وألوية  جماعات مسلحة من 
من الحشد الشعبي، وهي تعمل على الدخول 
ــة، خــصــوصــا  ــاقـ ــطـ ــراع عـــلـــى مـــلـــف الـ فــــي الــــصــ
أن إقــلــيــم كــردســتــان شـــرع بــإنــتــاج الــغــاز عبر 
شــركــات طــمــوحــة، وبتأسيس شــركــات أخــرى 
تتغذى على الخزان الغازي الهائل في الإقليم، 
ومـــن المــفــتــرض أن يُــســاهــم هـــذا الإنـــتـــاج بسد 
الــحــاجــة الــعــراقــيــة مــن الـــغـــاز، وهـــو مــا يزعج 

الإيرانيين بكل تأكيد«.
فــي المــقــابــل، ادعـــى المــتــحــدث بــاســم »كتائب 
حزب الله«، جعفر الحسيني، عبر صفحته 
ــــر«، أن »مــــجــــمــــوعــــات مـــارقـــة  ــتـ ــ ــــويـ ــلـــى »تـ عـ
تــســكــن فـــي طـــوزخـــورمـــاتـــو، وعــلــى ارتــبــاط 

الصواريخ تنطلق من 
أماكن تقع تحت سيطرة 

فصائل مسلحة

تعرّض الحقل لأضرار جراء 
3 هجمات بـ6 صواريخ 

كاتيوشا

تستمر التظاهرات منذ انقلاب أكتوبر )محمود حجاج/الأناضول(

يواصل قضاة تونسيون إضرابهم عن العمل )ياسين قائدي/الأناضول(



67
سياسة

  شرق
      غرب

بوتين يزور طاجيكستان 
وتركمانستان 

ــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــروســي،  ذكـ
الــرئــيــس فلاديمير  أن  الأحــــد،  أمـــس 
بــــــــوتــــــــن )الــــــــــــــــصــــــــــــــــورة(، ســـــــيـــــــزور 
طــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان، هــذا 
ــوع، فـــــي مـــــا ســـيـــصـــبـــح أول  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
رحــلــة مــعــروفــة لــه إلـــى الــخــارج منذ 
ــال بــافــيــل  ــ قـــــراره غــــزو أوكـــرانـــيـــا. وقـ
زاروبــــــن مـــراســـل قـــنـــاة »روســـيـــا 1« 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــرســـمـــيـــة إن بــوتــن 
سيزور طاجيكستان وتركمانستان 
ثـــم يـــجـــري مـــحـــادثـــات بــعــد ذلــــك مع 
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو 

في موسكو.
)رويترز(

أميركا واثقة من
 موقف قوي للأطلسي 

بشأن الصين
نقلت وكــالــة »رويــتــرز« عــن مسؤول 
في البيت الأبيض، قوله أمس الأحد، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة واثـــقـــة مـــن أن 
وثيقة الاستراتيجية الجديدة لحلف 
شــمــال الأطــلــســي ســتــتــضــمــن لهجة 
»قـــويـــة« بـــشـــأن الـــصـــن، مــضــيــفــا أن 
المفاوضات حول كيفية الإشارة إلى 
بكين ما زالت جارية. ويعمل الحلف 
ــلـــى إعــــــــداد وثـــيـــقـــة اســتــراتــيــجــيــة  عـ
ــديـــدة تـــحـــدد أهــــدافــــه وقـــيـــمـــه، من  جـ
الحلف  قمة  في  عنها  الكشف  المقرر 

في مدريد الأسبوع المقبل.
)رويترز(

مقتل شرطيين في 
هجوم شمالي بنين

قالت مصادر أمنية في بنين لوكالة 
تلا وأصيب 

ُ
»رويترز« إن شرطيين ق

ثالث في هجوم على مركز للشرطة 
فــي شــمــال غــرب الــبــاد أمــس الأحــد. 
أن مسلحين  شـــرطـــة  وذكـــــر ضـــابـــط 
اقتحموا  مــتــشــددون  بــأنــهــم  يشتبه 
مــركــز الــشــرطــة فــي داســــاري وقتلوا 
شرطيين قبل التصدي لهم. وأضاف 
أن اثنين من »الإرهابيين« قتلا أيضا 
وأصيب عدد آخــر. وأكــد مصدر ثان 
ــــوع الــهــجــوم وعـــدد  فـــي الــشــرطــة وقـ

الضحايا.
)رويترز(

جونسون متحمس 
لإنشاء مجموعة 

سياسية أوروبية

ــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــدى رئـ ــ أبــ
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون )الـــــــصـــــــورة( 
»حـــمـــاســـا كـــبـــيـــراً« لـــلـــمـــشـــروع الــــذي 
ــاء  ــ ــــشـ ــا حـــــــــول إنـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ اقـ
مجموعة سياسية أوروبية ستتيح 
»إعادة إشراك« بريطانيا في أوروبا 
بــعــد »بـــريـــكـــســـت«، وفــــق مـــا أعــلــنــت 
الــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــس الأحـــــد، 
عقب لقاء جمع جونسون والرئيس 
مــاكــرون على هامش قمة  إيمانويل 
مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي ألمــانــيــا. وقـــال 
قصر الإليزيه في بيان إن جونسون 
»يــرغــب فــي أن تــكــون هــنــاك مساحة 
ــارج  ــ ــاش خــ ــ ــقـ ــ ــح نـ ــتــ ــث يـــمـــكـــن فــ ــيــ حــ

الاتحاد الأوروبي«.
)فرانس برس(

تركيا: الحبس ليوناني 
بتهمة التجسس

التركية  القضائية  السلطات  أمـــرت 
أمــس الأحــد بحبس مواطن يوناني 
يدعى محمد عمار إمبارا، على ذمة 
أنشطة  مــمــارســتــه  بتهمة  التحقيق 
تــجــســس، وذلــــك غــــداة الــقــبــض عليه 
أمنية منسقة مع  فــي عملية  أخــيــراً، 
ــركـــي فــي  ــتـ جـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـ
مــنــطــقــة غــــــازي عـــنـــتـــاب فــــي جــنــوب 
شرق تركيا على الحدود مع سورية. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لمـــديـــريـــة الأمـــــن في 
ــبــــارات  ــتــــخــ الاســ أن  عـــنـــتـــاب  غــــــــازي 
يونانياً  »مــواطــنــا  اعتقلت  الــتــركــيــة 
للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس 
لصالح أثينا«. وأضــاف »يُعتقد أنه 
كـــان يــجــمــع مــعــلــومــات عـــن الجيش 
الــحــدود وينقلها إلــى  الــتــركــي عــلــى 

الاستخبارات اليونانية«.
)فرانس برس(

تفقد سيرغي 
شويغو وحدات روسية 

تشارك بحرب أوكرانيا

مسؤول حكومي: 
المفاوضات بخصوص 

تعز عادت لنقطة الصفر

أكد بايدن لشولتز ضرورة 
بقاء الغرب موحداً 

بمواجهة روسيا

اتهامات للزبيدي 
باستغلال غياب العليمي 

وتخطي صلاحياته

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن ســـيـــطـــرتـــهـــا 
بـــــشـــــكـــــل كــــــــامــــــــل عــــــلــــــى مــــديــــنــــة 
سيفيرودونيتسك الاستراتيجية 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وجــهــت روســيــا رســالــة 
صاروخية إلى قادة مجموعة الدول السبع، 
المــجــتــمــعــن فــــي ألمـــانـــيـــا، عـــبـــر اســتــهــدافــهــا 
بــالــصــواريــخ الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كييف، 
يونيو/حزيران   5 منذ  الأولـــى  للمرة  وذلـــك 
ــاول قـــادة  الــحــالــي. عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، حــ
مجموعة السبع إظهار وحدتهم في مواجهة 
الغزو الــروســي، وهــو ما أشــار إليه الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــتــأكــيــده أن الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــن كــان يــأمــل فــي أن 
الأطــلــســي ومجموعة  حــلــف شــمــال  »ينقسم 
نا لم نفعل ولن نفعل 

ّ
السبع بطريقة ما، لكن

ذلك«.
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فــي بيان 
أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو 
تفقد وحـــدات مــن الــقــوات الــروســيــة تشارك 
فــي الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت: »استمع 
قيادة  مراكز  في  شويغو  سيرغي  الجنرال 
الــوحــدات الــروســيــة إلــى تــقــاريــر مــن الــقــادة 
حــــول الـــوضـــع الــحــالــي وإجـــــــراءات الــقــوات 
المــســلــحــة الــروســيــة فـــي مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 
الرئيسية في أوكرانيا«. ولم يتضح موعد 
الزيارة أو ما إذا كان شويغو قد زار أوكرانيا 
الــــوزارة إلــى أن »شويغو  ــارت  نفسها. وأشـ
أولى اهتماماً خاصاً لتنظيم الدعم الشامل 
للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع 
ــة لــلــعــســكــريــن  ــظــــروف المــعــيــشــيــة الــــازمــ الــ

الروس في نقاط الانتشار المؤقتة«.
واســتــهــدفــت ضــربــات روســـيـــة، أمـــس الأحـــد، 
ــتــــي لــــم تــتــعــرض  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
أسابيع،  ثــاثــة  نحو  منذ  الــروســي  للقصف 
وذلك قبيل ساعات من انعقاد قمة مجموعة 
السبع وقمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(. 
واعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، في 
على  الأخــيــرة  الروسية  الضربات  أن  ألمانيا، 
مــن مصنع للأسلحة  قــريــب  فــي كييف  حـــيّ 
ــهــدف فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 

ُ
ســبــق أن اســت

»همجيّة«. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي 
ــذي تــفــقــد مـــوقـــع الـــهـــجـــوم، إن  ــ كــلــيــتــشــكــو، الـ
الضربة الروسية هدفها »ترهيب الأوكرانيين 
مـــع اقـــتـــراب قــمــة الـــنـــاتـــو« الــتــي ســتــعــقــد في 
الحالي.  يونيو/حزيران  28 و30  مدريد بين 
وقبل هجوم أمس الأحد لم تواجه كييف أي 

بمثابة  وسيفيرودونيتسك  ليسيتشانسك 
الــنــقــطــة المــحــوريــة لــلــهــجــوم الـــروســـي الــذي 
يهدف إلى الاستيلاء على منطقة دونباس 
بأكملها، وتدمير القوات الأوكرانية المدافعة 
عنها، والتي تعتبر الأكثر قدرة وتمرساً في 

القتال من القوات المسلحة للبلاد.
وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية 
كــيــريــلــو بـــــودانـــــوف، فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
»رويترز«، إن أوكرانيا تنفذ »إعادة تنظيم 
ــــال ســـحـــب قــــواتــــهــــا مــن  تـــكـــتـــيـــكـــي« مــــن خــ
ســيــفــيــرودونــيــتــســك. وأضـــــاف أن »الـــقـــوات 
ــيــــب تــكــتــيــكــيــة  ــالــ الــــروســــيــــة تـــســـتـــخـــدم أســ
اســتــخــدمــتــهــا فـــي مـــاريـــوبـــول، وهــــو محو 
إلى  الأرض«، مشيراً  على وجــه  مــن  المدينة 
أنـــه »نـــظـــراً لــلــوضــع الــحــالــي، فـــإن التمسك 
بالدفاع عن الأنقاض والحقول المفتوحة لم 
يعد ممكناً. لذا تغادر القوات الأوكرانية إلى 

أرض أعلى لتواصل عمليات الدفاع«.
وأعلنت روســيــا، أمــس الأحـــد، أنها ضربت 
شمال  في  العسكري  للتدريب  مراكز  ثلاثة 
أحــدهــا على مقربة  يقع  أوكــرانــيــا وغربها، 
من الحدود البولندية. وقالت وزارة الدفاع 
ذت 

ّ
ف

ُ
ن الروسية في بيان إن هذه الضربات 

»بـــأســـلـــحـــة عـــالـــيـــة الــــدقــــة لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
ــن نـــوع  ــخ )كـــــــــروز( مــ ــواريــ الــــروســــيــــة وبــــصــ
كاليبر«. ومن بين الأهداف المستهدفة مركز 
للتدريب العسكري تابع للقوات الأوكرانية 
ويقع في ستاريتشي في منطقة لفيف على 
مسافة 30 كلم تقريباً من الحدود البولندية.
المزيد من تضييق  إلــى  المقابل، وسعياً  في 
الخناق على روسيا، أعلنت دول مجموعة 

غــارات جوية روسية منذ 5 يونيو/حزيران 
الحالي. وقال قائد الشرطة الأوكرانية إيهور 
الأقـــل  عــلــى  أشـــخـــاص  خــمــســة  إن  كليمينكو 
ــال حـــاكـــم منطقة  ــ أصـــيـــبـــوا فـــي الـــقـــصـــف. وقـ
»تيليغرام«:  على  كوليبا،  أوليكسي  كييف 
»أســقــط الــدفــاع المــضــاد لــلــطــائــرات صــاروخــا 
فـــي مــنــطــقــة كــيــيــف، وســقــطــت شــظــايــاه على 
ــي أولــيــكــســي  ــرانــ قـــريـــة«. وأكــــد الــنــائــب الأوكــ
غونشارينكو أن الروس أطلقوا 14 صاروخاً 

على كييف ومنطقتها.
فـــي المـــقـــابـــل، دافـــعـــت مــوســكــو عـــن نــفــســهــا، 
اســتــهــدفــت منطقة سكنية  تــكــون  أن  نــافــيــة 
فــي كييف. وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
فــي بــيــان، إن »الـــهـــدف كـــان مصنع أرتــيــوم 
عسكرية«،  تحتية  بنية  بوصفه  للأسلحة 
لافتة إلى استهداف الموقع نفسه في إبريل/
ــــدت وزارة الـــدفـــاع أن  نــيــســان المـــاضـــي. وأكـ
أهدافاً  الروسية هاجمت  »القوات  إن  القول 
ــة«،  ــاذبــ ــو مــعــلــومــة كــ مـــدنـــيـــة فــــي كــيــيــف هــ
مشيرة الــى أن الــصــاروخ الــروســي »أصــاب 
تــحــديــداً مــصــنــع أرتــــيــــوم«. ولــفــتــت إلــــى أن 
الأضــرار التي لحقت بمبنى سكني مجاور 
سببها صاروخ أوكراني مضاد للطائرات. 
وقــالــت »لـــم تسجل أضــــرار فــقــط فــي الجهة 
الأمــر  السفلى،  الجهة  فــي  أيــضــا  بــل  العليا 
الذي يؤكد فرضية سقوط« صاروخ دفاعي 

أوكراني.
في غضون ذلك، تسعى القوات الروسية إلى 
ابتلاع آخر معقل أوكراني متبق في منطقة 
لوغانسك الشرقية، لكسب مزيد من زخمها 
الأول،  ــــس  أمـ بـــالـــكـــامـــل،  أن ســـيـــطـــرت  بـــعـــد 
عــلــى مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك والمــصــنــع 
ــذي يــتــحــصــن فــيــه مــئــات من  الــكــيــمــيــائــي الــ
ــيــــن الأوكـــــرانـــــيـــــن.  وقــــال  الـــجـــنـــود والمــــدنــ
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور 
السبت،  الأول  أمــس  مــســاء  كوناشينكوف، 
الانفصالية  والـــقـــوات  الــروســيــة  الــقــوات  إن 
المـــدعـــومـــة مـــن مــوســكــو تــســيــطــر الآن على 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك والـــقـــرى المــحــيــطــة بها. 
ــاط مـــحـــاولـــة الـــقـــوات  ــبـ ــم إحـ وأضــــــاف أنــــه تـ
الأوكرانية تحويل مصنع »آزوت إلى مركز 

مستعصٍ للمقاومة«.
ومع سقوط سيفيرودونيتسك بيد القوات 
ـــــى مــديــنــة  الــــروســــيــــة، انـــتـــقـــلـــت المــــعــــركــــة إلـ
لــيــســيــتــشــانــســك عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الــنــهــر غـــربـــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك. وكــانــت 

الــســبــع حــظــر واردات الــذهــب الــجــديــدة من 
ــا بـــــــدأت قــمــتــهــا فــــي جــبــال  ــنـــدمـ روســــيــــا عـ
ــــد،  ــا بـــألمـــانـــيـــا أمـــــس الأحـ ــاريـ ــافـ ــــب فــــي بـ الألــ
القادة أن تزيد من عزلة  وهي خطوة يأمل 
موسكو اقتصادياً بسبب غزوها لأوكرانيا. 
وذكر بايدن، في تغريدة، أن روسيا »تجني 
عشرات المليارات من الــدولارات« من بيعها 
لــلــذهــب، وهـــو ثــانــي أكــبــر صـــادراتـــهـــا بعد 
الــطــاقــة. وبــانــتــظــار قـــرار جماعي فــي ختام 
أعلنت بريطانيا  الثلاثاء،  القمة غداً  أعمال 
والـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا والــيــابــان حظر 
ا في روسيا 

ً
استيراد الذهب المستخرج حديث

الــذي تم الحصول عليه قبل  وليس الذهب 
الفرنسية  الــرئــاســة  وأعلنت  الحظر.  فــرض 
أن باريس تؤيد وضع »حدّ أقصى لأسعار« 
النفط على مستوى »الدول المنتجة«، بهدف 
كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في 
أوكرانيا. وقال قصر الإليزيه إن باريس »لا 
تعارض في المبدأ« الاقتراح الأميركي وضع 
سقف للأسعار الأتية من روسيا، لكن »ما 
أن نضع  إلينا هــو  بالنسبة  أقــوى  سيكون 
الــقــادم من كافة  النفط  ا أقصى لأسعار  حــدًّ

الدول المنتجة«.
ــانــــي أولاف  ــد بــــايــــدن لــلــمــســتــشــار الألمــ ــ وأكــ
شولتز أن الغرب يجب أن يبقى موحّدًا في 
مــواجــهــة الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا. 
لقاء قبيل قمة  وقــال بايدن لشولتز، خــال 
الألــب  بجبال  منتجع  فــي  السبع  لمجموعة 
واعتبر  مــعًــا«.  نبقى  أن  »علينا  الــبــافــاريــة، 
الــروســي فلاديمير بــوتــن كان  الــرئــيــس  أن 
يأمل في أن »ينقسم حلف شمال الأطلسي 
ــنــا لم 

ّ
ــا، لــكــن ومــجــمــوعــة الــســبــع بــطــريــقــة مــ

نفعل ولن نفعل ذلك«. ووصف ألمانيا بأنها 

»أقــــرب حــلــيــف« لــلــولايــات المــتــحــدة. وأشـــاد 
بــشــولــتــز، مــعــتــبــراً أنـــه كـــان لــه »تــأثــيــر رائــع 
في  للتحرك، خصوصاً  أوروبـــا  على سائر 

ما يخصّ أوكرانيا«.
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ ــن الـ ــلــ وأعــ
زيلينسكي عزمه المشاركة عبر الفيديو في 
قمة مجموعة السبع اليوم الإثنين، ليطالب 
مــــجــــدداً بــــإرســــال أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة لمــواجــهــة 
قــوة الــنــار الــروســيــة. وقـــال، فــي بــيــان: »إنها 
خطوة في الحرب - صعبة أخلاقياً وصعبة 
عــاطــفــيــا. الأمــــر لا يــتــعــلــق بــتــدمــيــر بنيتنا 
بــل بــضــغــط مــحــســوب على  فــقــط،  التحتية 
مــشــاعــر الــســكــان«. وأضــــاف: »لـــن يكسر أي 
صاروخ روسي أو قصف روح الأوكرانيين«. 
ــا مـــجـــدداً إلـــى تــقــديــم مــســاعــدة غربية  ودعــ
بالأسلحة والأنظمة المضادة للطائرات إلى 
أوكرانيا، معتبراً أن العقوبات »غير كافية«. 
واعــتــبــر وزيــــر خــارجــيــة أوكــرانــيــا دمــيــتــرو 
كوليبا أنه لا بد لدول مجموعة السبع الرد 
وجهتها  التي  الصاروخية  الضربات  على 
العقوبات  من  مزيد  بفرض  لكييف  روسيا 
عــلــى مــوســكــو وتــقــديــم المــزيــد مــن الأسلحة 

الثقيلة لكييف.
ومـــع دخـــول أكــبــر مــعــارك بــريــة فــي أوروبـــا 
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة شــهــرهــا  ــحـ ــ مـــنـــذ الـ
الــذي يدعم  الغربي  التحالف  الخامس، بدأ 
كييف إظهار علامات على الإجهاد والتعب، 
خصوصاً أنه كان للحرب تأثير ضخم على 
الاقتصاد العالمي والأمن الأوروبي، وهو ما 
ر منه رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

ّ
حذ

ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــاع مـ ــمــ ــتــ ــونــــســــون خــــــال اجــ جــ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، مــعــتــبــراً أن 
 تفاوضي« 

ّ
»أي محاولة« للتوصل إلى »حل

إطالة حالة  إلــى  أوكرانيا سيؤدي  في  الآن 
وقــال متحدث  العالمي«.  الاستقرار  »انــعــدام 
إن  بــيــان،  فــي  البريطانية،  الحكومة  بــاســم 
الزعيمين توافقا أثناء لقاء على هامش قمة 
الوقت  أن  ألمانيا، على  السبع في  مجموعة 
الـــحـــالـــي هـــو »لــحــظــة حــســاســة فـــي تــطــوّر 
النزاع، وأنه من الممكن قلب مسار الحرب«، 
»تعزيز« دعم  اتفقا على  أنهما  إلــى  مشيراً 
كييف عسكرياً. وأضاف أن »رئيس الوزراء 
الــنــزاع الآن لن  أن أي محاولة لتسوية  أكــد 
ــدام الاســـتـــقـــرار  ــعــ تـــــؤدي إلا إلــــى تــعــزيــز انــ
ومنح بوتين الحق في التلاعب بالدول ذات 

السيادة والأسواق الدولية إلى الأبد«.
ــه يــتــعــن عــلــى  ــ وكــــــان جـــونـــســـون اعـــتـــبـــر أنـ
الــغــرب الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــه فــي مــواجــهــة 
عـــدوان مــوســكــو. وأضـــاف للصحافيين في 
ألمــانــيــا أنـــه »مـــن أجـــل حــمــايــة هـــذه الــوحــدة 
ــا، يــــجــــب أن تـــجـــري  ــهــ ــاحــ ــجــ ـــل إنــ ــ ـــن أجــ ــ ومــ
مناقشات صــادقــة حقا بــشــأن تــداعــيــات ما 
يجري والضغوط التي يشعر بها الأصدقاء 
والشركاء، لكن ثمن التراجع وثمن السماح 
لبوتين بالنجاح واقتطاع أجزاء كبيرة من 
أوكرانيا ومواصلة برنامجه للغزو سيكون 

أعلى بكثير. الجميع هنا يدرك ذلك«.
واعــتــبــر رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبـــــــي شـــارل 
المـــكـــونـــة مــــن 27 دولــــة  الــكــتــلــة   

ّ
أن مــيــشــيــل 

تــحــافــظ عــلــى »وحــــدة لا تــتــزعــزع« فــي دعــم 
 الاتحاد الأوروبــي يزود 

ّ
أوكرانيا. وذكــر أن

ــم الــســيــاســي، مضيفاً  كــيــيــف بـــالمـــال والـــدعـ
 »أوكــــرانــــيــــا بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد ونــحــن 

ّ
أن

ملتزمون بتقديم المزيد«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( عناصر من الدفاع الأوكراني خلال إخراج مصاب من مبنى أصيب بصاروخ روسي في كييف أمس

من تحرك في تعز للمطالبة برفع الحصار عن المدينة )أحمد الباشا/ فرانس برس(

الروسي  الرئيس  على  الدولي  الضغط  السبع  مجموعة  صعّدت 
فلاديمير بوتين لوقف حربه على أوكرانيا، بمزيد من العقوبات، فيما 
سيطرتها  من  ساعات  بعد  كييف،  تستهدف  الروسية  القوات  كانت 

الكاملة على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية شرقي أوكرانيا

الحدث

ــم رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مــعــن  ــ اجـــتـــمـــاعـــا ضـ
ــر الـــدولـــة مــحــافــظ عــدن  ــ عــبــد المـــلـــك، ووزيـ
أحــمــد حــامــد لمــلــس، فــي قــصــر المعاشيق 
ــه خــالــه »الــحــكــومــة إلــى  الــرئــاســي، ووجّــ
سرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة 
في  العاجلة  والأولـــويـــات  بالاحتياجات 

عدن والمحافظات المحررة«.
وتعليقاً على ذلك، قالت مصادر سياسية 
الــزبــيــدي  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ يمنية 
تــجــاوز صــاحــيــاتــه فــي بــعــض تحركاته 
فــي عــدن. وأضــافــت أنــه يــحــاول استغلال 
أعــضــاء مجلس  وأغــلــب  العليمي،  غــيــاب 
القيادة، عن قصر المعاشيق وعدن، ليقوم 
ــدور رئــيــس المــجــلــس، ويــظــهــر قــوة  هـــو بــ
نــفــوذه ودوره داخـــل هــذا المجلس، وذلــك 
الإعلامية  والمنافذ  أنصاره  بعدما سعى 
الفترة  الانتقالي« في  »المجلس  لـ التابعة 
الماضية لإظــهــاره على أنــه الأقــوى نفوذاً 
وصاحب القرار الأول بعد رئيس المجلس.
ــدن، قــالــت  ــودة الــعــلــيــمــي إلـــى عــ ــول عــ وحــ
مـــصـــادر فـــي قــصــر المــعــاشــيــق الــرئــاســي، 
»العربي الجديد«، إنه في الرياض لعقد  لـ
لـــقـــاءات مـــع قـــيـــادة الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
التشاور مع قيادات  ثم  المــوجــودة هناك، 
الــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة في 
والإنسانية  الاقتصادية  الملفات  من  عدد 
ــوانــــب  ــجــ ــن الــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ

سيما  لا  الإنسانية،  والــهــدنــة  العسكرية 
في ظل عودة ممارسات جماعة الحوثيين 
الاغتيالات،  وتنفيذ  الجبهات  بمهاجمة 
واســتــهــداف الــجــبــهــات. وأكــــدت المــصــادر 
أن الــعــلــيــمــي ســيــعــود حــســب الــبــرنــامــج 
لجولته  مسبقاً  والمــعــد  المخطط  والــوقــت 

الخارجية.
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الأخـــــــــرى، قـــالـــت مـــصـــادر 
الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  مــن  مقربة 
يمارس  الزبيدي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــاك تــفــاهــم  ــنـ صــاحــيــاتــه الــقــانــونــيــة، وهـ
بـــدوره  يــقــوم  وهـــو  العليمي،  وبـــن  بينه 
»كـــونـــه مـــوجـــوداً فـــي عــــدن، بــيــنــمــا أغــلــب 
واليمن«.  المدينة  خــارج  المجلس  قــيــادات 
وأضــافــت أن واجــبــه فــي قصر المعاشيق 
هو القيام بــدوره كنائب لرئيس مجلس 
الــقــيــادة حــتــى عــــودة الــعــلــيــمــي والـــنـــواب 
إلــى أن »الزبيدي ليس  الآخــريــن، مشيرة 
صدامياً، ويتعامل بمنطق مع الأوضــاع 
الحالية التي يشهدها اليمن والتطورات 
ــاع  الإقــلــيــمــيــة، ويــســعــى لاســتــقــرار الأوضـ

والتخفيف من معاناة الناس«.

ــــدي الــحــوثــي والــحــكــومــة  مـــعـــدلًا إلــــى وفـ
اليمنية المــشــاركــن فــي المــفــاوضــات التي 
جرت في العاصمة الأردنية عمّان، لإعادة 
فتح الــطــرق تــدريــجــيــا، بما فــي ذلــك آلية 
المسافرين  لسلامة  وضــمــانــات  للتنفيذ، 
المــدنــيــن. ويــدعــو المــقــتــرح المــنــقــح لإعـــادة 
فتح 5 طــرق، بما فيها خط رئيسي مؤدٍّ 
إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين 

وتسهيل وصول السلع.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وعـــلـــى جــبــهــة أخــــرى 
تحركات  تثير  اليمن،  جنوبي  وتحديداً 
الرئاسي،  القيادة  مجلس  رئيس  لنائب 
رئــيــس »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« 
ــدن، الــكــثــيــر  ــ عــــيــــدروس الــــزبــــيــــدي، فــــي عــ
ــد أن  ــعــ ــا بــ ــن الــــــتــــــســــــاؤلات، خــــصــــوصــ ــ مــ
بـــكـــل الأدوار  يـــقـــوم  ــر وهـــــو  ــيــ ظـــهـــر الأخــ
الــقــيــادة رشــاد  نيابة عــن رئــيــس مجلس 
العليمي الموجود في الرياض. ويتخوف 
مــراقــبــون مـــن اســتــغــال الــزبــيــدي غــيــاب 
الـــعـــلـــيـــمـــي لـــتـــرســـيـــخ نـــفـــســـه كـــالـــقـــيـــادي 
الأهـــــــم فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــســلــطــات 
الشرعية اليمنية، وتحديداً في الجنوب، 
خــصــوصــا مــع اســتــمــرار غــيــاب العليمي 
المــوجــود فــي الــريــاض، التي وصــل إليها 
ــام بــعــد جــولــة رئــاســيــة بــدأهــا في  مــنــذ أيـ
واختتمها  مصر،  ثــم  والبحرين  الكويت 
فــي قــطــر، ثــم غــادرهــا باتجاه السعودية 
بدلًا من عدن. وينظر الكثير من المراقبين 
أنه  الــريــاض على  العليمي فــي  إلــى بقاء 
اعتكاف، إلا أن مصادر مقربة منه تنفي 

»العربي الجديد«. ذلك لـ
ــرز أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت »تـــدشـــن«  ــ وبــ
الزبيدي في عدن عمل اللجنة العسكرية 
والأمنية العليا، وفق وكالة سبأ التابعة 
السبت،  الــزبــيــدي،  تـــرأس  كما  للحكومة. 

تعز، عدن ـ العربي الجديد

على الرغم من استمرار سريان الهدنة في 
بعد  الــتــوالــي،  على  الثالث  للشهر  اليمن 
انتهاء  إثــر  إضافيين  لشهرين  تمديدها 
أول جــولــة منها فــي 2 يــونــيــو/ حــزيــران 
لــم تسمح بــعــد بتسوية  فــإنــهــا  الــحــالــي، 
المطروحة  القضايا  أبــرز  الخلافات حــول 
للنقاش راهــنــا، وهـــي فــتــح الــطــرقــات في 
تـــعـــز المــــحــــاصــــرة. وأعــــلــــن رئــــيــــس فــريــق 
الــحــكــومــة فـــي مـــفـــاوضـــات فــتــح الـــطـــرق، 
مع  »المــفــاوضــات  أن  الكريم شيبان،  عبد 
ــرق تــعــز  ــ الـــحـــوثـــيـــن بـــخـــصـــوص فـــتـــح طـ
عادت إلى نقطة الصفر، ولم تحقق تقدماً، 
الــجــمــاعــة«. وقـــال شيبان،  ــت 

ّ
تــعــن بسبب 

خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد 
في مدينة تعز، وفق وكالة »الأناضول«، 
إن جماعة الحوثي »ترفض تنفيذ بنود 
المبعوث  ومقترح  الأممية  الهدنة  اتــفــاق 
ــدبـــرغ بـــشـــأن فتح  ــرونـ ــمـــي هـــانـــس غـ الأمـ
 »الطريق 

ّ
الــطــرق فــي تــعــز«. ولفت إلــى أن

الحوثيون فتحها لا تصلح  التي عــرض 
ــتـــخـــدام، ولا تــســتــطــيــع أن  نــهــائــيــا لـــاسـ
الرباعي فكيف  الدفع  تمر منها سيارات 
الغذائية«. وتابع: »كما  المــواد  بشاحنات 
فتحنا مــطــار صــنــعــاء ومــيــنــاء الــحــديــدة 
نريد طريقاً  العالم؛  وهــي منافذ يعرفها 
مــعــروفــا فــي تــعــز يــعــرفــه الــعــالــم«. وحــذر 
مــن أن »الــهــدنــة ســتــنــهــار إذا لــم يضغط 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــحــوثــيــن لفتح 
طرقات تعز«. وكان الحوثيون قد أعلنوا 
ــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى فــتــح  ــــاضـ الــــثــــاثــــاء المـ
طريقين من أصــل 5 في تعز ومحافظات 
ــة أولــــــــى«، فــــي ردّهـــــم  ــلـ أخــــــرى فــــي »مـــرحـ
الشأن.  بهذا  أممي  مقترح  على  الرسمي 
وتغلق جماعة الحوثي عدة طرق مؤدية 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الـــقـــوات الحكومية 
في تعز. وفي 6 يونيو/ حزيران الحالي، 
أعلن غروندبرغ في بيان أنه قدّم اقتراحاً 

لا تقدّم في مفاوضات تعز
حراك الزبيدي يثير قلقاً

لا تزال المفاوضات 
حول فتح طرق تعز 

بلا تقدّم، بل عادت إلى 
نقطة الصفر، في ظل 

اتهامات حكومية 
للحوثيين بالتعنتّ

Monday 27 June 2022 Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة

حل الكنيست: »الحريديم« يحاول تشكيل حكومة برئاسة نتنياهوالغزو يهدد حكومة دراغي
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ظاهرياً، يبدو رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغــــي مــتــوافــقــا مــع الأطــــراف الأوروبـــيـــة في 
المــوقــف مــن الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، لكن 
فــي أروقــــة الــحــكــم فــي رومـــا الأمــــور مختلفة، 
مـــع تـــزايـــد الـــحـــديـــث عـــن مــــحــــاولات روســيــة 
العجوز.  الــقــارة  مــواقــف  للتأثير على وحــدة 
وزيــــــارة دراغـــــي إلــــى كــيــيــف عــلــى مـــن قــطــار 
لــيــلــي، بــرفــقــة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
شولتز،  أولاف  الألمــانــي  والمستشار  مــاكــرون 
فـــي 16 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، لا تعني 
أنه بدّد القلق حيال صمود المواقف الغربية 
المــشــتــركــة، واســتــمــرار الــجــديــة فــي الــتــصــدي 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ــا جـــــرى فــــي صـــوفـــيـــا، يــومــي  وعـــلـــى وقـــــع مــ
الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــيــــن، بــإســقــاط 
رئيس الحكومة البلغارية، الأوروبي-الغربي 
الـــهـــوى، كــيــريــل بــيــتــكــوف، عــبــر حــجــب الثقة 
عــنــه فــي الــبــرلمــان، مــن خـــال الــيــمــن القومي 
ــم رئـــيـــس الــــدولــــة المــتــهــم  ــدعــ ــبـــوي، وبــ الـــشـــعـ
بموالاة موسكو، رومين راديف، تبدو الأمور 
في روما غير مبشرة. فالأوضاع الاقتصادية 
في البلد العضو في مجموعة السبع الكبار 
الطاقة وارتــفــاع  أزمــة  ليست بخير. وجـــاءت 
ــي ســيــاق  ــــدلات الـــتـــضـــخـــم، فــ ــعـ ــ ــار ومـ ــ ــعـ ــ الأسـ
د الأمـــور، وتصب في خانة 

ّ
غربي عــام، لتعق

معسكر يحسب منذ زمن على أنه »ودود مع 
فلاديمير بوتين«.

ماريو دراغــي، وهو أيضاً أوروبــي الهوى، لا 
يحسب على تيار سياسي، وقد استطاع أن 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فــيــمــا يــتــوقــع أن يـــبـــدأ بــحــث حـــل الــكــنــيــســت 
الإسرائيلي ابتداء من اليوم الإثنين، بذل زعيم 
حـــزب »يـــهـــدوت هـــتـــوراة« الــحــريــدي، موشيه 
غـــافـــنـــي، جـــهـــوداً ومـــســـاعـــي أخـــيـــرة لمــحــاولــة 
الإسرائيلية  للحكومة  بديلة  حكومة  تشكيل 
الــحــالــيــة، الــتــي عــقــد رئــيــســهــا نــفــتــالــي بينت 
ــد، مــتــحــدثــا عن  آخـــر اجــتــمــاع لــهــا، أمـــس الأحــ
تــحــقــيــقــهــا »إنــــــجــــــازات كـــبـــيـــرة« خـــــال فــتــرة 

قصيرة.
مــداولاتــه  الكنيست  يستأنف  أن  المــقــرر  ومـــن 
لإعــــــــــداد قـــــانـــــون حـــــل الـــكـــنـــيـــســـت لــــلــــقــــراءات 
التصويت على  وأن يجري  الــثــاث،  الرسمية 
ا من اليوم الإثنين  حل الكنيست النهائي بدء
ــرار الـــقـــانـــون  ــ ــ ــال إقـ ــ ــــي حـ ــاء بـــالـــغـــد. وفـ ــهـ ــتـ وانـ
الــحــالــي  الــخــارجــيــة  ــر  نــهــائــيــا، سيتسلم وزيــ
الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئــاســة  لبيد  يئير 
بــشــكــل رســمــي، وتــبــدأ مــع ذلـــك أيــضــا معركة 

كثيرة  خضات  بعد  ائتلافية  حكومة  يشكل 
عاشتها حكومة سلفه، جوزيبي كونتي. لكنه 
الــيــوم، وعــلــى وقـــع ضــغــوط داخــلــيــة، يعيش 
خلخلة يمكن أن تطيح به وبالعمل الأوروبي 
المــشــتــرك تــجــاه روســـيـــا. حــلــفــاء بــوتــن على 
بدوائره،  علاقة  وأكثرهم  الإيطالية،  الساحة 
هم من معسكر اليمين القومي، ويُنظر إليهم 
التي  كحصان طــروادة لموسكو. والسجالات 
شهدتها رومــا حــول دعــم أوكرانيا بالسلاح 
ـــرت علاقة دراغــي 

ّ
لمقاومة الــغــزو الــروســي وت

ببعض أحزاب البرلمان، التي تعتقد أن الغرب 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة مــا يــجــري فــي أوكــرانــيــا، 

أكثر مما تتحمل موسكو.
وتعيش حركة »النجوم الخمسة« انقسامات 

بــالــســاح، باعتبار أن  مسألة دعــم أوكــرانــيــا 
ذلـــك »يــطــيــل أمـــد الـــحـــرب ويــفــاقــمــهــا«، وهــو 
ــــوار مــع  ــــحـ ــــى »الـ يـــدعـــو فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـ
بوتين«. ويبدو أن كونتي لا يغرّد بعيداً عن 
الشارع، على وقع الأزمات الاقتصادية. فقط 
الإيطالية  التلفزيون  لمحطة  استطلاع  أظهر 
الإيـــطـــالـــيـــن  مــــن  ــة  المــــائــ فــــي   45 أن   »Rai1«
يــعــارضــون إرســــال الأســلــحــة إلـــى أوكــرانــيــا. 
وكــــان اســتــطــاع أجــــراه »المــجــلــس الأوروبــــي 
الــخــارجــيــة« أخــيــراً، فــي عشر دول  للعلاقات 
أوروبــيــة، وشمل 8 آلاف مواطن أوروبـــي، قد 
 فــي الــشــارع الإيــطــالــي بنسبة 52 

ً
أظهر ميلا

فـــي المـــائـــة لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــم ســلــمــي مع 
موسكو. وعلى الرغم من اعتبار 56 في المائة 
أن بــوتــن مــســؤول عــن الــحــرب، حــمّــل 27 في 

المائة الغرب مسؤولية حرب أوكرانيا. 
تــزداد المخاوف من الآثــار السلبية لما يُعتبر 
السياسية  الساحات  في  روسية«  »تدخلات 
الحزبية الغربية، في سياق التعهد الأوروبي 
بنحو  ــيـــا  روسـ مـــن  الــنــفــط  واردات  بــخــفــض 
90 فـــي المــــائــــة، وانـــتـــهـــاج مـــوســـكـــو، وفـــقـــا لما 
أوروبـــا،  فــي  اقتصاديون  متخصصون  يقرأ 
خــفــض إمـــــــدادات الـــغـــاز حــتــى تـــتـــأزم الأمــــور 
ــرة،  ــ ــى بـــــدائـــــل. وهـــــــذه المــ ــ ــل إلــ ــوصّــ ــتــ قـــبـــيـــل الــ
يــتــم الــنــظــر بــجــديــة إلـــى انـــقـــاب الـــوضـــع في 
يطاول  أن  يمكن  مــا  على  كــنــمــوذج  بلغاريا، 
حكومة دراغــي في رومــا. قبل وصول دراغي 
إلــى رئاسة الحكومة في فبراير/ شباط من 
الغربية تتزايد  الشكوك  العام الماضي كانت 
ــا بــعــاقــتــهــا المــتــجــذرة مع  بــشــأن الـــتـــزام رومــ
الاتــحــاد الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي، 

الانـــتـــخـــابـــات الــرســمــيــة، الـــتـــي بــقــي أن تتفق 
الــذي يرجّح  الأحــزاب المختلفة على موعدها، 
أن يكون بين 25 أكتوبر/تشرين الأول وبداية 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.
وذكــــــــر مــــوقــــع صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف«، أمـــس 
الأحد، أن إقرار قانون حل الكنيست بالقراءة 
التمهيدية، الأسبوع الماضي، دفع غافني إلى 
الــســعــي لتشكيل حــكــومــة بــديــلــة، خــشــيــة من 
ســيــنــاريــو تــســلــم يــئــيــر لــبــيــد مــنــصــب رئــيــس 
الكنيست  أتــم  إذا  الأعــمــال،  تصريف  حكومة 
إجراءات التصويت على قانون حله بالقراءات 
مــا سيشكّل خــطــراً كبيراً على فرص  الــثــاث، 
»الــلــيــكــود« ورئــيــســه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 

الانتصار في الانتخابات المقبلة.
الماضيين،  اليومين  في  ف غافني جهوده 

ّ
وكث

في ظل تأكيد الاستطلاعات الأخيرة أنه على 
ــاد قــوة »الــلــيــكــود« وارتفاعها  الــرغــم مــن ازديــ
مــقــعــداً يملكها  مــقــابــل 29  مــقــعــداً  إلـــى 36-34 
»الليكود« حالياً، فإن نتنياهو غير قادر على 
تشكيل حكومة ائتلاف تتمتع بتأييد 61 نائباً 
وبحسب  الكنيست.  فــي  نائباً   120 أصــل  مــن 
»معاريف« فإن غافني يحاول إقناع نتنياهو 
بــتــقــديــم تــــنــــازلات لـــصـــالـــح جــــدعــــون ســـاعـــر، 
رئيس حزب »تكفاه حدشاه« ووزيــر القضاء 
في الحكومة الحالية، ومنحه ضمانات مقابل 
بديلة  حكومة  وتشكيل  لمعسكره،  انضمامه 

بدلًا من الذهاب إلى انتخابات جديدة.
كما يقترح غافني، الذي أكد الموقع أنه يجري 
فــي الأيـــام الأخــيــرة اتــصــالات أيــضــا مــع حزب 
ــاحــــول« بـــقـــيـــادة بــنــي غـــانـــتـــس، أن يـــدرس  »كــ
ــكـــرة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــع  ــا فـ نــتــنــيــاهــو جـــديـ

الاثــنــن، ساعر أو غانتس، وأن يبدي  أي مــن 
مـــرونـــة فـــي المـــفـــاوضـــات مــعــهــمــا، لأن خــوص 
معركة انتخابية، يكون فيها يئير لبيد رئيساً 
لــحــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، ســيــمــنــح لبيد 
أفضلية كبيرة في فرض أجندته الانتخابية، 
وتحديد مسار المعركة الانتخابية، خصوصاً 
أنه سيكون الشخص الذي سيستقبل الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، بــالــرغــم مــن أن جــدول 

زيارة بايدن يشمل أيضاً لقاء مع نتنياهو.
ويراهن غافني على أنه مع تمرير قانون حل 
ة الــتــمــهــيــديــة، فـــإن ســاعــر  الــكــنــيــســت بـــالـــقـــراء
أن  سيما  لا  موقفيهما،  يغيرا  قــد  ونتنياهو 
الاستطلاعات تتنبأ أيضاً بتراجع قوة حزب 
ساعر. في المقابل، أكد الموقع أن حزب »تكفاه 
المعلن،  موقفه  على  تغيير  أي  نفى  حــدشــاه« 
بــالمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــوشــيــكــة بشكل 
مستقل، ورفــضــه، المــعــلــن عــلــى الأقــــل، تشكيل 
حكومة بديلة. ويشي ذلك بأن حصول مشروع 
قانون حل البرلمان على الأغلبية في الكنيست 

المؤلف من 120 مقعداً سيكون يسيراً.
اجتماع  بنيت، خــال  اعتبر  ثــانــيــة،  مــن جهة 
أدارت  أن حكومته  المصغر،  الـــوزاري  المجلس 

الدولة »لفترة قصيرة لكنها حققت إنجازات 
كـــبـــيـــرة«. وأكـــــد خــــال الاجـــتـــمـــاع الأســبــوعــي 
أنــه »قــريــبــا ولــأســف ستتجه دولـــة إسرائيل 
الحكومة  »كانت  مضيفاً:  الانتخابات«،  نحو 
ممتازة واعتمدت على ائتلاف معقد«. وتابع: 
»هناك مجموعة عرفت كيف تضع الخلافات 
الأيديولوجية جانباً وترتقي وتعمل من أجل 
دولة إسرائيل« وذلك في إشارة إلى تحالفات 
أحـــزاب اليمين والــوســط وحـــزب عــربــي. وقــال 
بــيــنــت إن »هـــنـــاك حــكــومــات اســتــمــرت لكنها 
حققت القليل، خدمت حكومتنا لفترة قصيرة 

لكن حققت إنجازات عظيمة«.
ــه انــتــكــاســات عــدة  ــ ــان ائـــتـــاف بــنــيــت واجـ ــ وكـ
ــرة. ولإضـــعـــافـــه بــشــكــل  ــ ــيـ ــ فــــي الأســـابـــيـــع الأخـ
ــــة ضــــربــــة لـــــه فـــــي 6  ــــارضـ ــعـ ــ أكــــبــــر وجــــهــــت المـ
إسقاط تطبيق  الحالي عبر  يونيو/ حزيران 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي )قــانــون الــطــوارئ( على 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ــــذي يــنــظــم حــيــاتــهــم وفـــق الــقــانــون المــدنــي  والـ
العسكرية  الأنظمة  وفــق  وليس  الإســرائــيــلــي، 
المـــعـــمـــول بــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
ــاء الــكــنــيــســت  ــن أعــــضــ وصـــــــوّت 52 عـــضـــواً مــ
لــصــالــح الـــقـــانـــون، فــيــمــا عـــارضـــه 58 عــضــواً، 
وغيداء  غنايم  مــازن  الكنيست  عضوا  بينهم 
ــنـــاوي زعـــبـــي، وهــمــا مـــن كــتــلــتــي الائــتــاف  ريـ
غــنــايــم لحزب  إذ ينتمي  الــحــالــي،  الــحــكــومــي 
الــقــائــمــة المـــوحـــدة بــرئــاســة مــنــصــور عــبــاس، 
بــيــنــمــا تــنــتــمــي غـــيـــداء ريـــنـــاوي زعــبــي لــحــزب 
ميرتس اليساري. وكان بنيت أعلن، أخيراً، أنه 
انتخابات مبكرة لعدم قدرة  إلى  الذهاب  قرر 

الحكومة على تجديد القانون.

أدت بــزعــيــمــهــا الــســابــق ووزيـــــر الــخــارجــيــة، 
التعبير عــن غضبه  إلـــى  مــايــو،  لــويــجــي دي 
ــعـــارض  ــه يـ ــتـ ــركـ مــــن وجـــــــود مــعــســكــر فــــي حـ
تسليح أوكــرانــيــا، بــل يحسب على أنــه أقــرب 
إلى الكرملين. ومن المثير أن رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق، جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، يـــرفـــض أيــضــا 

وخــصــوصــا بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــتـــوتـــرات الــتــي 
سيطرت على علاقة روما ببعض دول القارة. 
فمنذ سنوات، أقام رئيس الحكومة الإيطالية 
وثيقة  علاقة  برلسكوني،  سيلفيو  الأســبــق، 
مع بوتين. وجاء زعيم حزب »ليغا« اليميني 
المــتــشــدد، مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، ليعتبر بــوتــن 
إلى  للذهاب  استعداده  ويعلن  الأعلى،  مثله 
الخمسة«  »النجوم  تكن حركة  ولــم  موسكو. 
 نــحــو تــعــزيــز الـــدعـــايـــة الـــروســـيـــة، 

ً
أقــــل مـــيـــا

»طرفاً  باعتباره  الأطــلــســي  حلف  ومهاجمة 
عــدوانــيــا«. وعلى الرغم من أن دراغــي حافظ 
التيارات  مع  وتعايش  الحاكم،  ائتلافه  على 
الصديقة لبوتين على الساحة الإيطالية، فإن 
استغلال حالة الامتعاض في الشارع ليست 
شيئاً غريباً عن اليمين الشعبوي. فسالفيني 
وكــونــتــي يــواجــهــان مــشــكــلــة تــراجــعــهــمــا في 
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــــرأي، فـــيـــمـــا تــــواجــــه حــركــة 
وهو  داخلية،  انقسامات  الخمسة«  »النجوم 
مـــا قـــد يــدفــع بــتــلــك الـــقـــوى إلـــى ســحــب الثقة 
ــــي، خــصــوصــا إذا مــا ذهــب  مــن حــكــومــة دراغـ
مزيداً  إيطاليا  تحمّل  خــيــارات  نحو  الأخــيــر 
من التكاليف الاقتصادية في إطار العقوبات 

المفروضة على روسيا.
إجمالًا، فإن استدعاء التجربة البلغارية إلى 
رومـــا يعني أن تشقق جـــدار وحـــدة المــواقــف 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة بــــوتــــن، مــــع الأخــــذ  ــيـــصـ سـ
بالاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعاني أيضاً 
ت المجر، وتردد فرنسي-ألماني وتململ 

ّ
من تفل

الــذي يستمر من  آخــريــن مــن نهج العقوبات 
دون بدائل جدية قبل موسم الخريف وحاجة 

أوروبا لملء خزانات الوقود قريباً. )Getty /الضغوط الداخلية يمكن أن تطيح دراغي )بيار ماركو تاكا

متابعةتقرير

دعم أوكرانيا بالسلاح 
وترّ علاقة دراغي 

بأحزاب بالبرلمان

رفض حزب »تكفاه 
حدشاه«، بزعامة ساعر، 

تشكيل حكومة بديلة

على الرغم من أنه لم 
يبق سوى ساعات لحل 

الكنيست، فإن زعيم 
حزب »يهدوت هتوراة« 

الحريدي، موشيه غافني، 
يحاول تشكيل حكومة 

برئاسة بنيامين نتنياهو

رسائل صاروخية 
روسية

استهداف كييف... 
ومجموعة السبع ترد 

بمزيد من العقوبات
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الصين تدشن خط نقل مع السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

واتحــاد  الســودانية  البحريــة  الخطــوط  وقعــت 
التجاريــة بالخرطــوم وشــركة غريــن رود  الغــرف 
الصينية مساء الأحد على اتفاق يقضي بتشغيل 
خط نقل ملاحي مع الصين قد يفتح الباب أمام زيادة التبادل 
التجــاري بــن الخرطــوم وبكــن. وقــال المديــر الســابق لهيئــة 
»العربــي الجديد«  الموانــئ البحريــة كابــن أونــور محمــد آدم لـ
إن تدشــن الخط الملاحي يعتبر إضافة للاقتصاد الســوداني 
والموانــئ، ويــؤدي لتقليــل تكلفــة النولــون التــي ارتفعــت منــذ 
الإغــاق الأول لمينــاء بورتســودان عبــر مجلس نظــارات البجا 
مــن  بأعلــى  الـــ%10  المســتقلة بنســبة تجــاوزت  والعموديــات 
 الخط 

ّ
تكلفــة النولــون بالموانــئ المصرية والصينيــة، مؤكداً أن

الســودانية  الموانــئ  مــع  الخارجــي  التعامــل  مخــاوف  يبــدد 
ويجــدد الثقــة فيهــا. وشــدد المحلــل الســوداني المختــص فــي 
الشــأن الصينــي محمــد عبــد العزيــز فــي حديثــه لـــ »العربــي 
الجديــد« علــى أهميــة الخــط فــي تقصيــر المســافات فــي نقــل 
ــه »يصبــح غيــر مجــدٍ فــي ظــل عــدم تحديــث 

ّ
البضائــع، غيــر أن

الموانــئ وغيــاب الاســتقرار السياســي فــي الســودان« علــى حد 
قولــه. وشــرح ضــرورة الاســتفادة مــن الصــن مــن خــال خطــة 
والتــي  والطريــق«  »الحــزام  مبــادرة  تتضمــن  اســتراتيجية 
لــم تجــد الدراســة الكافيــة مــن الجانــب الســوداني  قــال إنهــا 
إلــى إمكانيــة  التــي توفرهــا، مشــيراً  الفــرص  للاســتفادة مــن 
الجغرافــي  موقعــه  بحكــم   

ً
فاعــا دوراً  الســودان  يلعــب  أن 

بــن  وصــل  حلقــة  يكــون  وأن  المبــادرة،  فــي  الاســتراتيجي 
أفريقيــا والصــن عبــر موانئ حديثة ومتطورة وشــبكة ســكك 
حديديــة تصــل مــن أقصــى الشــرق لأقصــى الغــرب وتدشــن 
مجمعــات صناعيــة. وشــدد علــى أنــه لــن يســتفاد مــن الخــط 
الجديــد إلا فــي ظــل اســتراتيجية للســودان تتعلــق بالتنميــة 
والنهــوض حتــى لا يعمــق عجــز الميــزان التجــاري فــي البــاد 
لصالــح الســلع الصينيــة. ويهــدف الاتفــاق الــذي تــم توقيعــه 
الأحد مع الشركة الصينية للاستفادة من فتح وتشغيل خط 
نقــل ملاحــي مــع الصــن، فــي تبســيط عمليــات نقــل وإيصــال 
القريبــة  وللموانــئ  للصــن،  الســودانية  والبضائــع  الســلع 
مــن  وغيرهــا  والفيليبــن  إندونيســيا،  موانــئ  مثــل  منهــا 
الموانــئ وخفــض تكلفــة الصــادرات وتســهيل ســرعة وصولها 

للموانــئ المســتهدفة، وتســريع شــحن البضائــع الــواردة مــن 
هــذه الموانــئ لمينــاء بورتســودان. وقالت رئيســة اتحاد الغرف 
الشــركة  مــع  الســوداني، وفــاق صــاح، إن الاتفــاق  التجاريــة 
الصينيــة تضمــن اعتبــار الســودان المركــز اللوجســتي لعبــور 
الشــحنات والبضائــع للبــاد المجــاورة والــدول المغلقــة غيــر 
الخلــل  لتجــاوز  الاتفــاق  توقيــت  أهميــة  مؤكــدة  المشــاطئة، 
العالمــي فــي سلســلة النقــل والإمــداد بســبب الأزمــة الأوكرانيــة 
الروسية والزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الشحن عبر 
الشــركات الملاحية العالمية، لافتة إلى أن الاتفاقية من شــأنها 
تخفيف تكلفة الشحن بما ينعكس إيجاباً على تحقيق وفرة 

للسلع والبضائع وخفض أسعارها.
وقــال الخبيــر المختــص فــي شــؤون الموانــئ بالبحــر الأحمــر 
»العربــي الجديد« إن افتتــاح الملاحة مع  عبــد القــادر بــاكاش لـ
الصــن ضــرورة حتميــة لغيــاب الخطــوط الملاحيــة الوطنيــة 
بالســودان، مشــيراً إلى وجود توكيلات محلية ملاحية تعمل 
لصالــح شــركات عالميــة مــن بينهــا الصــن، لكــن وجــود خــط 
ملاحي مع شــركة غرين رود الصينية وغيرها ببورتســودان 

يعيد الألق المفقود للملاحة والموانئ السودانية.

غزة ـ صالح النعامي

قــال مديــر عــام شــركة نيومــد إنيرجــي التــي تحــوز 
 تطبيق 

ّ
45% من أسهم حقل ليفيتان، يوسي آبو، إن

اتفــاق تصديــر الغــاز إلــى أوروبــا عبــر مصــر ســيدرّ 
علــى خزانــة الاحتلال الإســرائيلي عائــدات بنحو 50 

مليار دولار.
وفــي مقابلــة مــع صحيفة يســرائيل هيوم، أضاف آبو 
غــاز طبيعــي  »مصــدر  قريبــا  ســتصبح  إســرائيل   

ّ
أن

 الغــاز الطبيعــي »بــات 
ّ
كبيــراً لأوروبــا« لافتــا إلــى أن

ذخــراً اقتصاديــا كبيــراً جــداً لإســرائيل«. وتوقــع مدير 

عــام شــركة نيومــد إنيرجــي أن تصدّر إســرائيل قريباً 
أنابيــب  فــي  إلــى مصــر  نقلــه  بعــد  آســيا،  إلــى  الغــاز 

وإسالته في مرافق إسالة مصرية.
 المســؤولين الإســرائيليين 

ّ
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن

يشــيرون إلــى دور احتيــاط الغــاز فــي تقليــص ســعر 
فــي  للمســتوطنين  بالنســبة  الكهربــاء  اســتهلاك 
 »أزمــة الطاقة العالمية زادت 

ّ
إســرائيل. وأضــاف آبــو أن

مــن قيمــة الغــاز الطبيعــي الإســرائيلي بشــكل كبيــر، 
للإقليــم  أيضــا  بــل  لإســرائيل،  بالنســبة  فقــط  ليــس 
 من مصر والأردن« مشيراً 

ّ
بأسره، وبشكل خاص لكل

كلفــة  لــزادت  الغــاز،  حقــول  كتشــف 
ُ
ت لــم  لــو  ــه 

ّ
أن إلــى 

 مستوطن بـ60% مما هي عليه حالياً.
ّ

الكهرباء لكل
 مــا تشــهده أوروبــا عكــس مــا يحدث في 

ّ
ولفــت إلــى أن

إســرائيل، مشــيراً إلى زيادة بنســبة 300% طرأت على 
 أســعار 

ّ
تكلفــة إنتــاج الكهربــاء فــي القارة العجوز، لأن

ــه فــي 
ّ
الغــاز الطبيعــي قفــزت بشــكل جنونــي. وقــال إن

الوقــت الــذي تبلــغ قيمة وحدة الغاز في إســرائيل بين 
هــا تبلــغ فــي أوروبــا 30 دولاراً. 

ّ
4.5 و5 دولارات، فإن

 إسرائيل »من أرخص دول العالم« بالنسبة 
ّ
واعتبر أن

لسعر الغاز الطبيعي، وهذا أفضى إلى تقليص قيمة 
إنتاج الكهرباء بالنســبة للمســتوطنين فيها، مشــدداً 
 اســتخراج الغــاز مــن حقلــي تمــار وليفيتــان 

ّ
علــى أن

عــزز مــن مكانــة إســرائيل فــي المنطقــة، وجعلهــا »قــوة 
 ما يتعلق بإنتاج الطاقة«.

ّ
إقليمية في كل

 إســرائيل ســتصبح مصــدر غــاز 
ّ
فــإن آبــو،  وحســب 

أن  ــه لا يمكنهــا 
ّ
أن مــن  الرغــم  علــى  كبيــراً لأوروبــا، 

للغــاز.  رئيــس  كمصــدر  روســيا  عــن   
ً
بديــا تكــون 

الغــاز  عــن  للاســتغناء  أوروبــا  توجــه  أن  وأوضــح 
الروســي ســيجعل إســرائيل تتنافس مع دول أخرى 
علــى تزويــد هــذه القــارة بما بــن 70 و80 مليار متر 
 إســرائيل 

ّ
مكعــب مــن الغــاز ســنوياً، مشــيراً إلــى أن

 مــن الولايــات المتحــدة وقطر كدول 
ّ

ســتنضم إلــى كل
مرشــحة لتصديــر هذه الكمية.

50 مليار دولار عوائد الاحتلال من تصدير الغاز لأوروبا

انتعاش مبيعات 
سيارات هيونداي 

الكهربائية

سجلت شركة »هيونداي 
الكوريــة  موتــور« 
الجنوبية أعلى مبيعات 
الكهربائيــة  للســيارات 
الشــهر  إندونيســيا  فــي 
حســبما  الماضــي، 
صناعــة  جمعيــة  أفــادت 
الإندونيســية  الســيارات 
وباعــت  الأحــد.  أمــس 
»هيونــداي«  شــركة 
كهربائيــة  ســيارة   195
»آيونيــك  طــراز  مــن 
فــي   )5  IONIQ(  »5
مايــو/ فــي  إندونيســيا 
للجمعيــة.  وفقــا  أيــار، 
أنبــاء  وكالــة  وحســب 
الجنوبيــة  كوريــا 
قالــت  )يونهــاب(، 
الجمعيــة إن »هيونداي« 
 %98 علــى  اســتحوذت 
مــن إجمالــي 200 وحــدة 
الســيارات  مبيعــات  مــن 
مايــو/  فــي  الكهربائيــة 
الجمعيــة  وقالــت  آيــار. 
مبيعــات  إن  أيضــا 
مــن  »هيونــداي« 
الكهربائيــة  الســيارات 
وصلــت إلــى 333 ســيارة 
ينايــر/ مــن  الفتــرة  فــي 
كانــون الثاني إلى مايو، 
 %92 يمثــل  مــا  وهــو 
مبيعــات  إجمالــي  مــن 
الكهربائيــة  الســيارات 
والتــي  الفتــرة،  تلــك  فــي 

بلغت 363 سيارة.

ارتفاع تجارة السعودية مع دول الخليج
مجلس  ودول  السعودية  بين  التجاري  التبادل  سجل 
عام  من  أشهر   4 أول  خلال  ارتفاعاً  الخليجي  التعاون 
وارتفعت  سنوي.  أساس  على   %37.4 بنسبة   2022
التعاون  مجلس  ودول  للمملكة  البينية  التجارة  قيمة 
الهيئة  بيانات  الخليجي، وفقاً لإحصائية تستند لأحدث 
ريال  مليار   67.57 إلى  السعودية  للإحصاء  العامة 
سعودي )18.02 مليار دولار( في أول 4 أشهر من العام 
الجاري، مقابل 49.19 مليار ريال )13.12 مليار دولار( في 

الفترة المماثلة من عام 2021.
التعاون  المملكة مع كل دول مجلس  وزادت تجارة 
 ،2022 عام  من  الأولى  الأربعة  الأشهر  في  الخليجي 
حيث  الصدارة  في  المتحدة  العربية  الإمارات  وجاءت 
خلال  خليجياً  السعودية  تجارة  من   %54.5 اقتنصت 

تلك الفترة.

محكمة مصرية تنصف عمال »بيتونيل«
رفض  مصر،  في  الإسكندرية،  غرب  محكمة  قررت 
الدعوى المقدمة من إدارة شركة النيل للمواد العازلة 
وحكمت  الشركة  عمال  من  ثلاثة  بفصل  )بيتونيل( 
المدعية  الشركة  إلزام  مع  عملهم  في  باستمرارهم 
بالمصروفات  وإلزامها  العمال  مستحقات  بصرف 
شباط  فبراير/   19 إلى  الأزمة  ترجع  المحاماة.  وأتعاب 
الماضي عندما فوجئ العمال بإدارة الشركة تمنعهم 
مُصدرةً  بالشركة،  العمل  مقر  دخول  من  جميعاً 

منشوراً يقضي بإيقاف العمل في الشركة.
قام  العمل  عن  امتناعهم  الإدارة  لادعاء  وتحسباً 
لسنة   1991 بأرقام  حالة  إثبات  محاضر  بتحرير  العمال 
لسنة   122 رقم  ملحق  ومحضر  الدخيلة،  إداري   2022
2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 

2022 إداري الدخيلة.

البحرين: ترسية مشاريع لبرنامج التنمية الخليجي
البحرين  بدولة  الوطني  المالية والاقتصاد  أكدت وزارة 
بقيمة  الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن  مشاريع  ترسية 
العام  من  الأول  الربع  خلال  دينار  مليون   75 نحو  تبلغ 
المشاريع  أن  رسمي  تقرير  في  الوزارة  وذكرت  الجاري. 
التنمية  برنامج  قبل  من  الممولة  الكبرى  التنموية 
العام  من  الأول  الربع  خلال  تقدماً  شهدت  الخليجي 

الجاري مع ترسية مشاريع بقيمة 75 مليون دينار.
ترسيتها  تمت  التي  المشاريع  قيمة  إجمالي  وارتفع 
في  عليه  كانت  عما   %3 بزيادة  دينار،  مليار   2.26 نحو 
نهاية الربع الرابع من عام 2021. وذكرت أنه تمت ترسية 
الإسكانية  للمشاريع  المياه  نقل  شبكة  لمشاريع  عقود 
الحد ومدينة  الجنوبية ومدينة شرق  المحافظة  في 
الكهرباء  إنشاء محطات نقل  سلمان، وعقد مشروع 

والماء لمشروع الرملي الإسكاني.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تنزلق أوروبا بسرعة نحو أزمة 
طاقة حادة ربما لم تمر بها منذ 

الحرب العالمية الثانية، أزمة تتفاقم 
يوما بعد يوم، وقد تتسع لتتحول 

إلى أزمة اقتصادية، خاصة مع 
تحول الغاز إلى سلعة نادرة، 

وتداعيات استمرار حرب أوكرانيا، 
وموجة التضخم وما أفرزته من 

قفزات في أسعار النفط والغاز.
ويبدو أن رقعة الأزمة مرشحة 

للاتساع في ظل إصرار كل طرف 
على موقفه وعدم وجود بوادر حل 
للحرب، فأوروبا التي تقف الولايات 

المتحدة ومجموعة السبع خلفها 
تصر على سياسة »تصفير« النفط 
والغاز الروسيين والاستغناء عنهما 

كلية قبل نهاية العام، والهدف هو 
محاولة ضرب الاقتصاد الروسي 
وتجفيف مصادر تمويل الحرب، 
وتحويل روسيا لاحقا إلى دولة 

هشة اقتصاديا ليست لديها القدرة 
على ابتلاع المزيد من أراضي 

الجمهوريات السوفييتية السابقة.
وفي المقابل، حولت روسيا سلعها 

وحبوبها ومصادرها من الطاقة 
إلى أسلحة فتاكة في وجه الغرب، 

بما فيها القمح والغاز والنفط، 
وتلعب موسكو بهذه الورقة، حتى 

لو أظلمت أوروبا وانهار قطاعها 
الصناعي، وجاع العالم كله ما عدا 

الدول الصديقة من وجهة نظر 
بوتين.

أوروبا في موقف لا تحسد عليه، 
صحيح أن روسيا متضررة 

اقتصاديا بشدة بسبب العقوبات 
الغربية القاسية، وتراجع صادراتها 
النفطية، وضياع مليارات الدولارات 

على خزانتها بسبب اللجوء إلى 
سياسة النفط الرخيص، لكن في 

المقابل، فإن الوضع أسوأ داخل 
القارة العجوز، التي باتت تقع 

بين نارين، نار مواصلة حصار 
موسكو اقتصاديا لوقف سياستها 
التوسعية، ونار القبول بالأمر الواقع 

في أوكرانيا وإعلان بوتين النصر.
في ظل هذا المأزق، يجتمع قادة 
مجموعة السبع في ألمانيا هذه 
الأيام لبحث التعامل مع واحدة 

من أخطر الأزمات التي تمر بها 
القارة، وتكاد تعصف باقتصاداتها 

ورفاهية مواطنيها، خاصة مع 
قفزات أسعار الغاز والأغذية 

وفواتير الكهرباء، كما خرجت 
تصريحات متشائمة عن القادة 

الأوروبيين في قمة بروكسل يوم 
الجمعة.

صحيح أن القادة تعهّدَوا بتكثيف 
جهودهم لتقليل اعتمادهم في 
مجال الطاقة على روسيا، التي 

بدأت بالفعل في خفض شحنات 
 مخاوف من »شتاء 

ً
الغاز مثيرة

صعب«، لكن التصريحات الصادرة 
عن هؤلاء تنذر بكارثة، وتؤكد 

أن القارة على أعتاب إعلان »حالة 
الحرب الاقتصادية«، مع عدم وجود 
بديل سريع للغاز والنفط الروسيين، 

وعدم نجاح سياسة تنويع واردات 
الغاز منذ فبراير، والتردد في 

اتخاذ الخطوة التالية في الصراع 
مع موسكو، وهي المقاطعة الكاملة 

لمصادر الطاقة الروسية، قبل أن 
يباغت بوتين الجميع ويفرض 

حظراً كاملا على تصدير الغاز 
لأوروبا.

أوروبا 
المأزومة... 
بوتين يتفرج
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)فرانس برس(

الحوار الوطني في مصر

الإدارة للمحسوبين على »30 يونيو«

فرنسا: أطول محاكمة تقترب من النهاية

تمّ التوافق على 
تشكيل أمانة فنية واحدة 

بدلاً من أمانتين

القاهرة ـ العربي الجديد

كشــفت مصادر سياسية مصرية 
ومســتجدات  كواليــس  عــن 
بــن  الجاريــة  المفاوضــات 
المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، الذي 
الوطنــي،  للحــوار  الرئاســية  الدعــوة  يديــر 
سياســية  وقــوى  أحــزاب  عــن  وممثلــن 
أخيــراً. وقالــت المصــادر، فــي أحاديث خاصة 
لـ«العربــي الجديــد«، إنــه »حتى الآن لم يتفق 
الطرفان على اسم المسؤول عن أمانة الحوار، 
والأمــر معلــق حتــى عــودة المرشــح الســابق 
لرئاســة الجمهوريــة حمديــن صباحــي مــن 
لبنــان، حيــث يــرأس المؤتمــر القومي العربي 

المنعقد حالياً في بيروت«.
مــن  توجهــا  »هنــاك  أن  المصــادر  وأوضحــت 
قبــل ممثلــي الســلطة برفــض أي أســماء مــن 
المحسوبة على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، لرئاسة أمانة الحوار، وحرص على أن 
المحســوبين  قبضــة  فــي  الحــوار  إدارة  تبقــى 
علــى معســكر »30 يونيــو« دون غيرهــم، وأن 
تقتصر المشاركة على »المؤمنين بـ30 يونيو« 
فقــط، وهــو مــا يؤكد أن النظام ســوف يحاور 
نفســه لا أكثــر«. وأوضحــت المصــادر أن الأيام 
القليلة الماضية شــهدت شــداً وجذباً واسعين 
بين الطرفين، بشــأن تشــكيل الأمانتين الفنية 
والعامــة للحــوار الوطنــي فــي ظــل إصــرار من 
جانب ممثلي أحزاب المعارضة على التمسك 

بعدد تمثيل متوازن.
وكشــفت المصــادر أنــه بعــد جولــة طويلــة من 
المفاوضــات، تــم التوافــق علــى تشــكيل أمانــة 
فنيــة وعامــة واحــدة بــدلًا من أمانتــن، يكون 
عــدد الأعضــاء بهــا 15 عضواً، خمســة بينهم 
و«المعارضــة«،  للســلطة  ممثلــن  قانونيــن 
ممثلــن  سياســيين،   10 إلــى  إضافــة 
للجانبــن أيضــا. وكشــفت المصــادر أنــه »لــم 
فــي  العــام،  الأمــن  بعــد حســم منصــب  يتــم 
المعارضــة  مــن  المطروحــة  الترشــيحات  ظــل 
رفــض  الجانبــان  تبــادل  حيــث  والســلطة، 
المقترحــات الآخــر«. ولفتــت إلــى أن »ممثلــي 
جهاز المخابرات العام رفضوا التوافق حول 
لجامعــة  الســابق  العــام  الأمــن  شــخصية 
الدولــة العربيــة عمرو موســى«، مشــيرة إلى 
أنــه »فــي الوقــت الراهــن يظــل الاســم الأقــرب 
والــذي يتمتــع بقبــول نوعــي مــن الجانبــن 
هــو الدكتــور محمــد غنيــم، ولكــن فــي الوقــت 
ذاتــه طــرح ممثلــو النظــام اســم جــراح القلــب 
كمرشــح  يعقــوب  مجــدي  الدكتــور  العالمــي 

منافس لغنيم الذي رشحته المعارضة«.
الســاعات  »خــال  أنــه  المصــادر  وكشــفت 
الأمانــة  أســماء  حــول  التوافــق  تــم  الماضيــة 
المعارضــة:  جانــب  مــن  وتضــم  الجديــدة، 
سمير مرقص المفكر ونائب محافظ القاهرة 
البرلمانــي  النائــب  إلــى  بالإضافــة  الســابق، 
أحمــد الشــرقاوي، المحســوب علــى كتلــة 25- 
30«. كما كشفت المصادر أن »أعضاء الأمانة 
الحركــة  لأحــزاب  ممثلــن   7 بينهــم  الــــ15، 
جهــاز  جانــب  مــن  اختيارهــم  تــم  المدنيــة، 

ممثلــي المعارضة والممثلين لجهاز المخابرات 
المثيــرة  الأســماء  »اســتبعاد  علــى  العامــة 
المســيطر  »غيــر  المواقــف  وأصحــاب  للجــدل، 
عليها«، من الجانبين«، لافتة إلى أن »من بين 
الأســماء الســبعة الممثلــة للدولــة فــي الحــوار: 
مايــا مرســي الأمــن العــام للمجلــس القومــي 
للمــرأة«. كما كشــفت المصــادر أن الاجتماعات 
»شهدت رفضاً قاطعاً من جانب ممثلي جهاز 
الشــخصيات  مــن  لعــدد  العامــة،  المخابــرات 
المطروحــة مــن جانــب ممثلــي أحــزاب الجبهــة 
بينهــم:  مــن  كان  والذيــن  الديمقراطيــة، 
عمــرو الشــوبكي نائــب رئيــس مركــز الأهــرام 
والاســتراتيجية،  السياســية  للدراســات 
بالإضافــة إلــى شــخصيات أكاديميــة أخرى«، 
قبــولًا  تلقــى  »لا  المصــادر  بحســب  أنهــا  إلا 
بينهــم  مــن  المصريــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  لــدى 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة 

مصطفى كامل السيد«.
وبحســب المصادر، فإنه »خلال الاجتماعات 
قــال مســؤول أمنــي بــارز، يشــرف علــى إدارة 
المشــهد الإعلامــي والسياســي المصــري، إننا 
لا نرغــب فــي إغضــاب أصدقائنــا فــي جهــاز 
الأمــن الوطنــي، الذين أبــدوا اعتراضهم على 
الحــوار«،  فــي  المشــاركة  الأســماء  مــن  عــدد 
مضيفاً، خلال أحد اللقاءات: »لا يصح أن يتم 

بعــد ذلــك أن يكــون أحــد تلك الأســماء عضواً 
الحــوار،  ســتدير  التــي  العامــة  الأمانــة  فــي 
المصــادر  ولفتــت  فقــط«.  مشــاركاً  وليــس 
إلــى أنــه »بعــد التوافــق علــى الشــكل الجديــد 
واحــدة،  أمانــة  فــي   

ً
ممثــا الحــوار  لإدارة 

والأســماء والأعضــاء، ســواء الأساســيين أو 
الاحتياطيين، تم إرجاء التوافق بشــأن اســم 

الأمين العام«، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن 
»ممثلي المعارضة يقدمون كافة التسهيلات 

من أجل إنجاح الحوار وإنقاذ المشهد«.
معارضــة  »مشــاركة  لقضيــة  بالنســبة  أمــا 
الــذي دعــا  الخــارج« فــي الحــوار السياســي 
إليــه الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، قالــت 
المصــادر إن »مبــادرات بعــض الشــخصيات 
المعارضــة التــي تعيــش بالخــارج، وإعلانهــا 
رغبتهــا فــي المشــاركة بالحوار، مثــل مبادرة 
المعارض المصري أيمن نور، وإبداء اهتمامه 
إلكترونــي  بريــد  إرســال  عبــر  بالمشــاركة 
للتدريــب  الوطنيــة  الأكاديميــة  لمســؤولة 
راغــب،  رشــا  الحــوار  تنظيــم  عــن  المســؤولة 
وبريــد آخــر للمنســق العــام للحــوار ضيــاء 
رشــوان، وضعــت النظــام المصــري في موقف 
محــرج أمــام المجتمــع الدولــي، الــذي يراقــب 

بدوره مجريات الحوار«. 
وأوضحت المصادر أنه »في مقابل ذلك، وفي 
محاولــة للالتفــاف علــى الأمــر، وضمان عدم 
مشــاركة أي مــن معارضــي »انقــاب الثلاثين 
من يونيو«، واقتصار المشاركة على معسكر 
للحــوار،  العــام  المنســق  لجــأ  يونيــو«،   30«
للاســتعلامات  العامــة  الهيئــة  ورئيــس 
إلــى  رشــوان،  ضيــاء  الصحافيــن  ونقيــب 
الشــخصيات  بعــض  إلــى  الدعــوة  توجيــه 
المعارضــة فــي الخــارج«. وقالــت المصــادر إن 
»لعبــة تشــتيت أي محاولــة جادة للمشــاركة 
عــن  وتعبــر  ومعروفــة،  قديمــة  السياســية 
قــدرات محــدودة للنظــام ورجاله مثل ضياء 
العــام  المنســق  أعلــن  ومؤخــراٍ  رشــوان«. 
للحــوار ضيــاء رشــوان عــن انضمــام ثلاثــة 
الخــارج  بمعارضــة  يســمون  ممــن  أســماء 
إلــى الحــوار الذي مــن المقرر أن ينطلق مطلع 
يوليو/ تموز المقبل. وأشــار إلى أن الأســماء 
السياســي  العلــوم  أســتاذ  هــي:  الثلاثــة 
والبرلماني الســابق عمرو حمزاوي الموجود 
الإعلاميــة  وكذلــك  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
جيهــان منصــور، بالإضافــة إلــى المستشــار 
العلمــي الســابق والعالــم المصــري فــي وكالة 

الفضاء الأميركية )ناسا( عصام حجي.
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سياسة

تقترب أطول محاكمة 
في تاريخ فرنسا، وهي 

للمتهمين في اعتداءات 
13 نوفمبر/تشرين الثاني 

2015، من خواتيمها، 
إذ سيصدر الحكم على 

المتهمين بعد غد 
الأربعاء

يتمسك ممثلو السلطة في الحوار الوطني في مصر باستبعاد المحسوبين على ثورة 25 يناير 2011، وبقاء إدارة الحوار في 
قبضة المحسوبين على معسكر »30 يونيو«، فيما تم الاتفاق مع ممثلي المعارضة على »استبعاد غير المسيطر عليهم«

)Getty( رفض ممثلو جهاز المخابرات توليّ عمرو موسى منصب الأمين العام

محاكمــة  الحالــي،  الأســبوع  خــال  تنتهــي، 
المتهمــن فــي قضيــة اعتــداءات 13 نوفمبــر/

بإفــادات  فرنســا،  فــي   2015 الثانــي  تشــرين 
للمتهمــن الاثنــن قبــل أن تنســحب المحكمــة 
الجنائيــة الخاصــة لبــدء مداولاتهــا. ويتوقــع 
أن يصدر الحكم مســاء بعد غد الأربعاء عقب 
أكثــر مــن ســت ســنوات مــن ليلــة الرعــب التــي 
الجرحــى  ومئــات   

ً
قتيــا  130 خلالهــا  ســقط 

فــي باريــس وســان دونــي الضاحيــة القريبــة 
للعاصمة الفرنســية، وســببت صدمــة للبلاد. 
وفــي ذلــك اليــوم، فتحــت مجموعات متشــددة 
ومطاعــم  مقــاهٍ  شــرفات  علــى  النــار  مســلحة 
خــال  »باتــاكلان«  عــروض  قاعــة  وهاجمــت 
حفــل موســيقي، بينما فجــر ثلاثة انتحاريين 
خــال  فرنســا  اســتاد  مــن  بالقــرب  أنفســهم 

مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا.
ولــم تقــدم المحاكمــة »التاريخيــة« التــي كانــت 
أطــول جلســات لمحاكمــة جنائيــة فــي تاريــخ 
العالميــة  الحــرب  بعــد  الفرنســي  القضــاء 
الثانية، وبدأت في الثامن من سبتمبر/أيلول 
الماضي، ردوداً على كل الأســئلة التي طرحها 
أطــراف الادعــاء المدنــي، البالــغ عددهــم 2500 

شــخص. وعلــى الرغــم مــن عــدم توضيــح كل 
النقــاط، ســمحت المحاكمة للناجــن وعائلات 
الضحايــا بإســماع أصواتهــم أبعــد مــن قاعــة 
المحكمــة فــي القصــر العدلــي الــذي تحــوّل إلى 

حصن لمدة عشرة أشهر تقريباً.
وتســاءلت محامية الادعــاء كامي اينوتييه، 
فــي بدايــة جلســات الاتهــام، »مــاذا ســنتذكر 
مــن هــذه الجلســة؟ مــا هــي الصــور ومــا هــي 
التــي ســتبقى؟ بالتأكيــد حكمكــم.  الكلمــات 
أســماء الراحلــن وروايــات الضحايــا أخيــراً، 
بــا شــك«. وأضافــت أن »جلســات المحاكمــة 
كانــت تجســيداً لمجمــوع كل هــذه المصائــب، 
هذه الندوب وهذه الروايات التي حملت لنا 
مرآة لأناس منفتحين ومتسامحين في وجه 
الظلاميــة. قــوة الناجــن فــي مواجهــة جــن 
فــي مواجهــة  الكلمــات  قتلــوا. جمــال  الذيــن 
اللهجــة التبســيطية لخطــاب مبهــم إلــى حــد 

الغثيان«.
وطلــب الادعــاء الحكــم بالســجن المؤبــد غيــر 
القابــل للخفــض أو »المؤبــد الفعلــي«، وهــو 
أشــد عقوبة ينص عليها القانون الفرنســي، 
لصلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا 
يــزال علــى قيــد الحيــاة مــن المجموعــات التي 
تســببت فــي مقتــل 130 شــخصاً فــي باريــس 
وســان دونــي. كمــا طلــب أحكامــا بالســجن 
لفتــرات تتــراوح بــن خمس ســنوات والمؤبد 
بينهــم ســتة حوكمــوا  آخريــن،  لـــ19 متهمــا 
غيابيــا. وقالــت محاميــة الادعــاء فــي نهايــة 
الطمأنينــة  هــو  »الإرهــاب  إن  المرافعــات 
المســتحيلة. لن يكون لحكمكم فضل إصلاح 
الطمأنينــة  وإعــادة  الممــزق  الســتار  هــذا 
الظاهــرة  الجــروح  يشــفي  ولــن  للضحايــا، 
وغيــر المرئيــة ولــن يعيــد الموتى إلــى الحياة، 
لكنه يمكن أن يؤكد لهم على الأقل أن الكلمة 
الأخيــرة هنــا هــي العدالــة والقانون«. وطلب 
الادعــاء الحكــم المؤبــد لصــاح عبــد الســام 

وأربعــة متهمــن آخريــن هــم محمــد عبريني 
ومحمــد  كريــم  وأســامة  العيــاري  وســفيان 
بصفتهــم  المحكمــة  أمــام  يمثلــون  البقالــي، 
»شــركاء« فــي القتــل. كمــا طلــب الحكم نفســه 
لخمسة من المتهمين الستة الغائبين وقتلوا 
على الأرجح في سورية والعراق، بمن فيهم 
أنــه  يعتقــد  الــذي  عطــار  أســامة  البلجيكــي 

مدبر الهجمات.
هيئــة  ذكّــرت  الماضيــن،  الأســبوعين  وخــال 
حضــروا  الذيــن  الـــ14  المتهمــن  عــن  الدفــاع 
الجلسات )11 موقوفاً وثلاثة أحرار( المحكمة، 
التــي يرأســها جــان لــوي بيريــي، بأنــه حتــى 
أن تتجــاوز  تاريخيــة« لا يمكنهــا  »محاكمــة 
الإجــراءات  »تطبيــق  أي  القواعــد،  احتــرام 
ليــا  وقالــت  طــرف«.  كل  وحقــوق  الجزائيــة 
حــدادي  عــادل  الجزائــري  محاميــة  دوردي، 
 20 بالســجن  معاقبتــه  الادعــاء  طلــب  الــذي 
عامــا: »لا أطلــب منكم ســوى العمل كالمعتاد«. 
أمــا منيــا عرب تيغرين، محاميــة علي الحداد 
آصوفــي، فقــد قالــت: »أطلــب منــك )القاضــي( 
مقاومــة الرغبــة البشــرية فــي جعــل المحاكمــة 
ثأراً«. وطلب الادعاء لموكلها السجن 16 سنة.

الإثنــن،  اليــوم  المتهمــن  إفــادات  وبعــد 
ســتنتقل هيئــة المحكمــة إلــى ثكنــة للتــداول. 
وســيبقى القضــاة الخمســة الذيــن يشــكلون 
وبدلاؤهــم  الخاصــة  الجنايــات  محكمــة 
الأربعــة فــي هــذه الثكنة »الآمنــة« التي ما زال 
مكانهــا »ســرياً«، مــن دون إمكانية مغادرتها 
حتــى إصــدار الأحــكام علــى المتهمــن. وقــال 
بيريي، الجمعة الماضي بعد انتهاء مرافعات 
الدفــاع: »لا أعــرف كــم مــن الوقــت ستســتغرق 
نتخــذ  أن  »المهــم  أن  وأضــاف  المــداولات«. 
القــرار فــي الوقــت المناســب«، مشــيراً إلــى أنــه 
الــذي  لا يســتطيع تحديــد الوقــت الصحيــح 

سيصدر خلاله الحكم هذا الأربعاء.
)فرانس برس(

المخابــرات العامــة، من بينهم قيادي وعضو 
عــن  وآخــر  الكرامــة،  لحــزب  العليــا  بالهيئــة 
حــزب المحافظــن، بالإضافــة لممثل عن حزب 

المصري الديمقراطي الاجتماعي«.
الأعضــاء  بــن  مــن  فإنــه  المصــادر  وحســب 
الذيــن طرحت »المعارضة« أســماءهم لشــغل 
الحــوار:  علــى  المشــرفة  اللجنــة  عضويــة 
الســناوي،  اللــه  عبــد  الصحافــي  الكاتــب 
ونقيــب الصحافيــن الســابق يحيــى قــاش، 
والصحافــي خالــد البلشــي، ونائــب رئيــس 
الــوزراء الأســبق زيــاد بهــاء الديــن، ورئيســة 
اللــه،  شــكر  هالــة  الســابقة  الدســتور  حــزب 
ووزير التموين الســابق جودة عبد الخالق، 
ونائــب رئيــس الحــزب المصــري الديمقراطي 
إيهــاب الخــراط، والباحــث السياســي وحيــد 

عبد المجيد، الذي اعتذر بعد ذلك.
بــن  التوافــق  تــم  أنــه  المصــادر  وأوضحــت 

متابعة

■ ليست مصادفة أن يوجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 
#السعودية لأداء فريضة الحج؛ مع زيارة #الكاظمي إلى المملكة ثم إلى 

#إيران!

■ كوندوليزا رايس تحدثت سابقاً عن فوضى خلاقة تعصف بالمنطقة، 
فضي لشرق أوسط جديد، هذا ما يتحدث عنه اليوم الأميركيون وبعض 

ُ
ت

زعماء العرب الذين يشجعون وجود »ناتو شرق أوسطي« لا يُخفي 
 »إسرائيل« جزء منه و#إيران هي التهديد الرئيسي فيه. 

ّ
بعضهم أن

 ما بعد زيارة بايدن لن يكون كما قبلها.
ّ
الواضح أن

 العقد بالدول كثيرة التعقيدات والعقد... يقال: إذا 
ّ

■ من المأثورات في حل
أردت أن تحل مشكلة استعصى عليك حلها... شكل لها لجنة! #اليمن يريد 
قانوناً يمشي فوق رأس الجميع، أما اللجنة يشتي )يراد( لها لجنة لمراقبة 

سير عملها.

■ إعادة بناء وهيكلة الجيش والأمن في #اليمن في ظروف الحرب 
ها تظل حجر الزاوية في تأمين 

ّ
والمليشيات المسلحة تشكل تحدياً كبيراً لكن

 إذا تم تحقيقه 
ً
متطلبات #السلام ومنع عودة العنف والحروب مستقبلا

وفق قواعد مهنية وعلمية وبموجب عقيدة عسكرية وأمنية جامعة!

■ هل تعلم؟ بغداد عاصمة العراق وفي عام 2022 فيها إشارة مرور واحدة 
تعمل، وهي في المنطقة الحكومية!!! 

■ بوتين صبّح على كييف بصواريخ كروز أصابت مبنى سكنياً من 19 
طابقاً، والمدنيون تحت الأنقاض. #أوكرانيا #روسيا 

■ تدمير بوتين لمدن #أوكرانيا يشبه تماماً تدميره لمدن #سورية منذ غزو 
2015. ديكتاتور ومجرم حرب... عدو للحرية والإنسان، يستخدم ما لديه 
من أسلحة لاحتلال الدول وإخضاع الشعوب... العقوبات وحدها لا تكفي 

للتخلص من شرور المستبدين. 

 التاريخ العربي في فلسطين هو الأطول والأثبت، فوجود 
ّ
■ ولأن

»إسرائيل« أمر طارئ #فلسطين

■ الاحتلال يقوم باقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ليحاول فرض 
التقسيم الزماني والمكاني على #المسجد_الأقصى

الفضاء  وكالة  في  المصري  والعالم  السابق  العلمي  المستشار  نفى 
وكتب،  الوطني.  الحوار  إلى  انضمامه  حجي،  عصام  )ناسا(  الأميركية 
المشاركين،  كافة  »أثمن  أخيراً:  »تويتر«  بموقع  الرسمي  حسابه  على 
في  الوحيد  مجالي  لكن  مصر،  في  الوطني  الحوار  على  والقائمين 
لي  تكون  ولن  »لم  مضيفاً:  والتعليم«.  العلم  هو  الوطن  خدمة 
في  ولست  وأهدافه،  اتجاهه  كان  أياً  سياسي  حراك  أي  في  مشاركة 

خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف«. 

حجي ينفي المشاركة بالحراك

Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

عــاد اقتراح رفــع الدعم عن الوقود في ليبيا، 
وذلــــك مــن أجـــل المــســاعــدة فــي ســد جــانــب من 
الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى 
الحكومة والحد من أزمة مالية خانقة تعني 

منها البلاد.
وفــي هــذا الــســيــاق، وضــعــت وزارة الاقتصاد 
بحكومة الوحدة الوطنية 3 بدائل لاستبدال 
الـــنـــقـــدي، الأول يشمل  بــالــدعــم  الـــوقـــود  دعــــم 
توفير دعم نقدي للمواطنين، والثاني توفير 
شبكة أمان اجتماعي مقابل تحرير الأسعار، 

والثالث استبدال دعم الوقود بشكل جزئي. 
بقيمة  للفرد  النقدي  الدعم  الحكومة  وقــدرت 
173 دولاراً(،  )نحو  ليبياً سنوياً  ديناراً   832
ويبلغ استهلاك الوقود يومياً نحو 220 ألف 
ويبلغ  مليوناً سنوياً،   77 يــعــادل  مــا  برميل، 
بيانات  وفــق  يومياً،  لتراً   22 الــفــرد  استهلاك 

رسمية.
الــتــي حصلت »العربي  الـــدراســـة،  وأوضــحــت 
فــاتــورة دعم  أن  الــجــديــد« على نسخة منها، 
الوقود تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، مشيرة 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــاوز الــطــلــب عــلــى اســتــئــجــار الــســيــارات 
العرض الذي تتوافر عليه الشركات المغربية 
الفترة الأخيرة. ذلك  القطاع، في  العاملة في 
سيتأكد أكــثــر مــع عـــودة المــغــتــربــن المــغــاربــة 
والسياح في الصيف وبداية موسم الإجازات 

السنوية للأسر، حسب مراقبين.
المقيمة،  الأســـر  إلـــى  بــالإضــافــة  ـــه 

ّ
أن ويتجلى 

عند  استئجار سيارات  إلــى  يميل مغتربون 
حلولهم في المملكة من أجل السفر إلى المدن 
الــســاحــلــيــة فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة بـــن يــولــيــو/ 
تـــمـــوز وســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، مـــا يـــرفـــع الــطــلــب 
المــوجــه إلــى قــطــاع تأجير الــســيــارات. وأطلق 

التهريب ســوف تستمر نظراً  إلــى أن ظــاهــرة 
لأن ســعــر الــــوقــــود المــحــلــي أرخـــــص مـــن دول 
الجوار. وفي ما يخص البديل الأول بتوفير 
الدعم العيني للسلع »الدعم السعري للسلع« 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــوفـــيـــر ســـلـــع مــعــيــنــة بــأســعــار 
ــــالات الــتــضــخــم وتــأتــي  مــخــفــضــة لمــحــاربــة حـ
والخدمات،  والطاقة  الغداء،  دعم  برامج  عبر 
بحيث يتم الدعم المرشد للطاقة، وهي عبارة 
عـــن تــخــفــيــض وتـــوزيـــع حــصــص مـــحـــددة من 
السلع بأسعار تقل على الأسعار السائدة في 

السوق عبر كوبونات الغذاء.
وأمــــا الــبــديــل الــثــانــي فــيــشــمــل شــبــكــة الأمــــان 
الاجتماعي عبر استقطاع جزء من الإيرادات 
الــوقــود بــالأســعــار المــحــررة  الناتجة عــن بيع 
للتنمية، واستخدامه في دعم القطاع الخاص 
مع تشجيع الباحثين عن العمل في الحصول 
على فــرص توظيف، فيما تتم مــراعــاة الآثــار 

التضخمية نتيجة ارتفاع دخول الأفراد.
الوقود  دعم  استبدال  الثالث  البديل  ويشمل 
المــواطــنــن بسعر  بشكل جــزئــي ودفـــع مقابل 
لتر يتراوح من 0.15 قــرش إلــى نصف دينار 
كــمــرحــلــة أولــــى ويــحــصــل المـــواطـــن عــلــى دعــم 

المـــغـــرب حــمــلــة »مــرحــبــا« اعــتــبــاراً مـــن بــدايــة 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري وحــتــى الــخــامــس 
وستشهد  المقبل،  أيلول  سبتمبر/  من  عشر 
استئناف  بعد  المغتربين  عـــودة  الــفــتــرة  هــذه 
ــر تــخــفــيــف الــتــدابــيــر  ــ الــــرحــــات الـــجـــويـــة، إثـ
ــودة  ــ ــنـــتـــظـــر أن تـــســـاهـــم عـ ــة. ويـ ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ الاحــ
المغاربة،  المغتربين  من  ملايين  ثلاثة  حوالى 
خـــصـــوصـــا الآتــــــن مــــن أوروبــــــــا فــــي إنـــعـــاش 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي الــصــيــف، بــعــد عامين 
 
ّ
أن القطاع  فــي  الــركــود. ويعتقد عاملون  مــن 
وكالات تأجير السيارات لن تكون قادرة على 
تلبية الطلب الكبير، بعد عامين من التراجع 
الناجم عن الحجر الصحي وإغــاق الحدود 
فــي فــتــرات اشــتــداد انــتــشــار الــفــيــروس، حيث 
تراجع الطلب من قبل المقيمين والمغتربين في 
صــيــف الــعــامــن المــاضــيــن. وانــعــكــس ارتــفــاع 
الطلب في الفترة الأخيرة على الأسعار. هذا 
ما لاحظته »العربي الجديد«، إذ انتقل سعر 
إيجار بعض السيارات من حوالى 25 دولاراً 

في اليوم إلى نحو 40 دولاراً.
ويسجل المغترب حسن صلحي، في تصريح 
»العربي الجديد« أنه اتصل بوكالات تأجير  لـ

جــزئــي ســنــوي بــقــيــمــة 414 ديـــنـــاراً، ويــهــدف 
هـــذا المــقــتــرح إلـــى تــقــلــيــل عــمــلــيــة الاســتــهــاك. 
وقــالــت مــصــادر إن هــنــاك مــيــزات تتركز على 
إذ يراعي  الــوقــود،  التدريجي لأســعــار  الــرفــع 
التغيير العام في الأسعار ويحقق وفرة مالية 
لــلــمــواطــنــن. ومـــن جــانــبــه، يـــرى رئــيــس قسم 
الاقتصاد بالجامعة المفتوحة يوسف يخلف، 
»العربي الجديد«، أن رفع أسعار  في حديثه لـ
الطاقة سيكون له تأثير على كافة الخدمات 

والسلع بالبلد وستتدحرج مثل كرة الثلج.
وأضاف أن البديل النقدي سوف يكون أقرب 
البدائل فــي تغطية أيــة زيـــادات فــي الأســعــار، 
محذراً من تحكم السوق السوداء في اقتصاد 

البلد، وذهاب الأسواق إلى تضخم جامح.
ومن جهته، يتفاءل المحلل الاقتصادي عبد 
التي اتخذتها  الكميشي بالخطوة  الناصر 
الــــحــــكــــومــــة بــــشــــأن تــــوفــــيــــر بـــــدائـــــل لـــلـــدعـــم 
ــد«: رفــع  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ الـــنـــقـــدي. وقـــــال لــــ
الطبقة  أن  إذ  إجـــراء مهم ومطلوب  الــوقــود 
الفقيرة لا تستفيد منه وجــزء كبير يذهب 
التهريب مع نقص السلعة في مناطق  إلى 

الجنوب والنائية تصل إلى أشهر.

ســـيـــارات مــن أجـــل تــأمــن ســيــارة للسفر مع 
أســرتــه فــي الصيف عند الــعــودة إلــى المملكة 
تقبل بتأجير سيارة  لــم تعد  إذ  ألمــانــيــا،  مــن 
 بعض 

ّ
ــه لاحــظ أن

ّ
ليوم واحــد، حيث يؤكد أن

الوكالات تشترط استئجار السيارات لمدة لا 
 السعر 

ّ
تقل عن ثلاثة أيام. ويعتبر صلحي أن

الـــذي تطلبه تــلــك الــشــركــات يــتــحــدى الــقــدرة 
سيعودون  الــذي  المغتربين  لأغلب  الشرائية 
هم تحملوا زيادة 

ّ
في الصيف الحالي، علماً أن

كــبــيــرة فـــي أســـعـــار تـــذاكـــر الــنــقــل الـــجـــوي، ما 
يجعل تكلفة السفر هذا العام جد مرتفعة.

ــات الـــتـــجـــاريـــة،  ــيــ ــاقــ ــفــ ــــؤول الاتــ ــــسـ ــد مـ ــ ــــؤكـ ويـ
ــاد أربـــــــــاب وكـــــــــالات تــأجــيــر  ــ ــحـ ــ بـــجـــمـــعـــيـــة اتـ

السيارات بالمغرب، حنين مروان، أن الأسعار 
الطلب  أن  مــؤكــداً  والطلب،  الــعــرض  يحددها 
ســيــرتــفــع فـــي الــشــهــريــن المــقــبــلــن. ويــوضــح 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــروان فــي تــصــريــح لـــ مــ

يعود  للطلب،  الــعــرض  استجابة  عــدم  ترقب 
السيارات  تأجير  وكـــالات  كــون مساعي  إلــى 
فـــي زيــــــادة أســطــولــهــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
ــهــا واجــهــت 

ّ
لــم تتكلل بــالــنــجــاح، بــاعــتــبــار أن

صعوبة في ذلك، بسبب عدم توافر ما يكفي 
من المركبات الجديدة.

ويعزى ذلــك، حسب مــروان، إلى أن الشركات 
المصنعة للسيارات تعاني من تراجع الإنتاج 
ــائـــق  ــرقـ ــامــــن بـــســـبـــب عــــــدم تــــوافــــر الـ ــذ عــ ــنـ مـ
 
ّ
أن السيارات، مضيفاً  قطاع  في  الإلكترونية 
أسعار السيارات ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

 
ّ
أن إلى  السيارات  ويشير فاعلون في تأجير 

وكـــالات عاملة فــي الــقــطــاع كــانــت على حافة 
ــنـــشـــاط بــســبــب   تـــوقـــف الـ

ّ
الإفــــــــاس، فــــي ظـــــل

ــزء من  ــى بــيــع جــ ــا اضـــطـــرهـــا إلــ الــجــائــحــة، مـ
ــدّ من  ــارات بـــهـــدف الـــحـ ــيـ أســطــولــهــا مـــن الـــسـ
الخسائر التي تكبدتها في تلك الفترة، والتي 

 منها.
َ

لم تتعاف

ارتفاع إيجار السيارات يرُهق المغاربة3 بدائل لدعم الوقود في ليبيا

التجّار يشتكون 
من زيادة تكلفة النقل 

والوقود

تونس، الجزائر، القاهرة، الخرطوم 
العربي الجديد

ــــي ظــل  ــــرب عـــيـــد الأضـــــحـــــى، فـ ــتـ ــ اقـ
مــوجــات غـــاء مــتــصــاعــدة لأســعــار 
الأضاحي واللحوم، وسط شكاوى 
التجّار من ارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل، ورغم 
ــال مــعــلــقــة مـــن أجـــل زيـــادة  ــ ــت الآمـ ــك، مـــا زالــ ذلــ
المــبــيــعــات، خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــع حصول 
حزيران  يوينو/  شهر  رواتـــب  على  الموظفين 
الــجــاري. وفــي هــذا السياق، رصــدت »العربي 
الجديد« أوضاع أسواق الماشية وآراء التجّار 
والمستهلكين والإجراءات الحكومية في كل من 
تونس ومصر والسودان والجزائر كنماذج لما 

يحدث في باقي أسواق الدول العربية.

تونس: ضعف الإقبال
ــتـــراب عــيــد الأضـــحـــى، لا تــــزال أســــواق  رغــــم اقـ
الإقبال  فــي  تشهد ضعفا  تونس  فــي  الماشية 
عات أن ترتفع وتيرة الشراء بعد صرف 

ّ
مع توق

رواتب شهر يونيو/ حزيران الحالي وتحسّن 
الــعــرض، حيث لا يـــزال الــعــرض محتشما في 

أغلب المحافظات.
ويــــمــــارس مـــربـــو المـــاشـــيـــة والـــتـــجـــار بـــدورهـــم 
سياسة جسّ النبض مؤجلين تحسين عرض 
المــــواشــــي إلـــــى الأيـــــــام الأخــــيــــرة الـــتـــي تــســبــق 
ــواق  ــ الـــعـــيـــد، حــيــث يــرتــفــع الإقــــبــــال عــلــى الأسـ
ويــزيــد الــطــلــب مهما كــانــت الأســـعـــار، نتيجة 
الأضحى  شعيرة  بإحياء  التونسيين  تمسّك 
الــصــعــب. وتسعى  رغــم وضعهم الاقــتــصــادي 
الهياكل المهنية للمربين، بالتشارك مع وزارات 
الإشراف، إلى السيطرة على الأسعار باعتماد 
آلية بيع المواشي بالميزان اعتمادا على سعر 

مرجعي يحدد من قبل الطرفين.
وهذا العام، قررت الأطراف المتدخلة في مجال 
تــربــيــة المــاشــيــة اعــتــمــاد ســعــر مــرجــعــي لبيع 
ــــدولار =  أضــاحــي الــعــيــد بسعر 14 ديــنــارا )الـ
ــــروف حـــيّ،  نــحــو 3 دنـــانـــيـــر( لــلــكــيــلــوغــرام، خـ
ــاط الــبــيــع  ــقـ ــنــــاف الــــخــــراف فــــي نـ لــجــمــيــع أصــ
ــارا لــلــعــام  ــنــ ــزان المــنــظــمــة مــقــابــل 13 ديــ ــيـ ــالمـ بـ
الماضي. وقــال مدير وحــدة الإنتاج الحيواني 
بمنظمة المزارعين منوّر الصغيري إن الهياكل 
المهنية، بالاتفاق مع الدوائر الرسمية لوزارة 
الـــتـــجـــارة، عــمــلــت عــلــى ضــبــط ســعــر مــرجــعــي 
ــد  ــزايـ ــزٍ لـــلـــمـــربـــن الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــــن تـ مــــجــ
إلى  الأعـــاف  أســعــار  قفز  عــن  الناتجة  الكلفة 
»العربي  مستويات قياسية. وأكد الصغيري لـ
ــد فــي سعر  الــجــديــد« أن الـــزيـــادة بــديــنــار واحـ
في  زيـــادة  عنه  الأضــحــيــة ستترتب  لحم  كلغ 
السعر الإجمالي ما بين 50 و150 دينارا، وذلك 
حسب وزن الأضحية. وأوضح من جانب آخر 
أن أســعــار الأعـــاف المــركــبــة المــوجــهــة لتسمين 
الأغنام شهدت ارتفاعا غير مسبوق بنحو 40 
بالمائة، وهــو مــا يــعــادل 270 ديــنــارا فــي الطن 
الواحد. وقدّر الصغيري حجم القطيع الجاهز 
ـــ1.5 مــلــيــون  ــ لــلــعــرض خــــال عــيــد الأضـــحـــى بــ
أضحية، في حين تقدّر حاجيات السوق وفق 
الأرقام المسجلة في المواسم الماضية نحو 700 

ألف أضحية.
والـــعـــيـــد هـــو مـــوســـم المــبــيــعــات الأكـــبـــر لمــربــي 
تــونــس تراجعا  المــاشــيــة، حيث تسجل ســوق 
فــــي اســـتـــهـــاك لـــحـــم الــــضــــأن نــتــيــجــة الـــغـــاء 
المناسبة  الــدخــول. ويمثل الأضــحــى  وتــراجــع 
الوحيدة لاستهلاك اللحوم الحمراء بالنسبة 
ــة مــــن الـــتـــونـــســـيـــن. وفـــقـــراء  ــعــ لــشــريــحــة واســ

تونس وطبقاتها المتوسطة هم الأكثر تشبثا 
عليها  الاقــبــال  تراجع  مقابل  العيد  بأضحية 
لـــدى الأســــر ذات الــدخــل المــرتــفــع، الــتــي يكون 
الــلــحــوم الــحــمــراء أمـــرا متاحا بالنسبة  شـــراء 
إليها على مـــدار الــســنــة. وتــتــدخــل الــدولــة في 
تــعــديــل ســـوق الأضـــاحـــي ســنــويــا عــبــر شــركــة 
كبيرا  عــرضــا  ــر 

ّ
تــوف الــتــي  الحكومية،  اللحوم 

من الأضاحي في نقاط بيع منظمة.

مصر: قفزة في الأسعار
سجلت أسعار لحوم الأضاحي هذا العام في 
المائة  فــي  ارتــفــاعــات بنسب تخطت 30  مصر 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب 
مــســتــهــلــكــن وتــــجّــــار، إذ ارتـــفـــع ســعــر الــلــحــم 
 78 إلــى  القائم  للكيلو  60 جنيهًا  مــن  البقري 
إلــى 68  جنيهًا، والــجــامــوســي مــن 54 جنيهًا 
جنيهًا، والضأن من 60 إلى 85 جنيهًا )الدولار 
= نحو 18.56 جنيها(، مع تراجع ملحوظ في 

نسبة المعروض بالمقارنة بالموسم الماضي.
بالاتحاد  للحوم  العامة  الشعبة  عضو  وعــزا 
ــاب،  ــهـ ــة، مـــحـــمـــد شـ ــاريــ ــتــــجــ ــغـــرف الــ ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاع أســـعـــار الـــلـــحـــوم إلــــى ســبــب رئــيــســي  ــفــ ارتــ
مـــرتـــبـــط بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الأعــــــــاف، مــــا أدى 
إلـــى خـــروج شــريــحــة كــبــيــرة مــن المنتجين من 
لها،  تعرضوا  التي  الخسائر  نتيجة  الــســوق 
باستثناء أصحاب المزارع الكبيرة، مضيفاً أن 
له تأثير  كــان  القلاعية  الحمى  انتشار مــرض 
كذلك على حجم المــعــروض. وأفــاد شهاب في 
القوى  بــأن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات، 
بمعدل  تراجعت  اللحوم  لمستهلكي  الشرائية 

50 في المائة عقب ارتفاع الأسعار.
ارتفاع  إسماعيل عن  الــجــزار حبيب  ويكشف 
خــســائــره إلـــى أكــثــر مـــن 100 ألـــف جــنــيــه منذ 
ارتفاع  الآن، بسبب  الفطر وحتى  موسم عيد 
ــفـــاع  ــــواق نــتــيــجــة ارتـ ــالأسـ ــ أســــعــــار الـــلـــحـــوم بـ
أسعار الأعــاف بنسب قد تصل إلــى 100 في 
ــة. وأوضــــــح فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة أن  ــائــ المــ
بيع كيلو اللحم الجاموسي عند 150 جنيهًا 
للكيلو في المتوسط يمثل خسائر لأي جزار، 
القوى  لكن  جنيهًا،   180 هــو  الــعــادل  فالسعر 
السعر،  هــذا  تتحمل  لا  للمستهلك  الــشــرائــيــة 

فنضطر للبيع بخسارة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم، مع تراجع 
الــقــوى الــشــرائــيــة، انعكس على تــراجــع أعــداد 
المضحين هذا العام، بمعدلات قد تتخطى 50 

في المائة. ويتوقع تاجر المواشي أحمد محمد 
تــراجــع أعــــداد المــضــحــن هـــذا الــعــام بمعدلات 
تتخطى 50 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم. وقــــال محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: ارتــفــاع أســعــار الأعــاف  لـــ
بنسب تخطت 100 في المائة اضطر الكثير من 
المربين، وخاصة أصحاب القروض، »مشروع 
ــى الــتــخــلــص مــــن قــطــعــانــهــم فــي  ــ الـــبـــتـــلـــو«، إلـ
رمضان الماضي، تفاديًا لخسائرهم المتلاحقة 
إلــى  أدى  مــا  الإنـــتـــاج،  ارتــفــاع تكاليف  بسبب 

تناقص المعروض من لحوم الأضاحي.
سنويا  الحمراء  اللحوم  من  مصر  وتستهلك 
نـــحـــو 950 ألــــــف طــــــن، تـــنـــتـــج مـــحـــلـــيـــا مــنــهــا 
نحو 520 ألــف طــن، وتــســتــورد 430 ألــف طن، 
الــعــامــة  المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  قـــدر  فــيــمــا 
والإحصاء متوسط نصيب الفرد من اللحوم 
الحمراء في الشهر بنحو 7.3 كيلوغرامات في 
ــا إلــى أن إنــتــاج مصر مــن اللحوم 

ً
السنة، لافــت

خــــال 2020 وصــــل إلــــى نــحــو 512 ألــــف طــن، 
مقابل 543 ألف طن عام 2019.

السودانيون نحو المقاطعة 
دفع الغلاء الكبير في أسعار الأضحية كثيرا 
الشراء، بسبب  السودانيين نحو مقاطعة  من 
ــول والأوضــــــــــاع المــعــيــشــيــة  ــ ــدخـ ــ ــة الـ مــــحــــدوديــ
القاسية التي يعانون منها.  وقال رب الأسرة 
ــــذي يــســكــن بمنطقة  خـــالـــد مــحــمــد الـــهـــادي الـ
»الــعــربــي  الـــدروشـــاب فــي الــخــرطــوم بــحــري، لـــ
كثيرا  الــخــراف مرتفعة  أســعــار  إن  الــجــديــد«، 
هذا الموسم، وإنه لن يتمكن من توفير قيمتها 
لأن راتبه محدود ولا يفي باحتياجات الأسرة 
الــضــروريــة. وأشـــار إلــى أنــه سيقوم فــي اليوم 
اللحوم  مــن  كيلوغرامين  بــشــراء  للعيد  الأول 
ــه، لــاحــتــفــاء  ــائــ ــنــ ــراء مــــن المـــلـــحـــمـــة لأبــ ــمــ ــحــ الــ
بالمناسبة وحتى لا يحرمهم من فرحة العيد.

ــم الـــــديـــــن مــن  ــهــــى نــــجــ وأشــــــــــــارت المــــوظــــفــــة نــ

»العربي الجديد«، إلى أنها تعمل  الخرطوم، لـ
فــي مشغل يـــدوي، وستضطر لمــشــاركــة أســرة 
على  قدرتها  لعدم  الأضــحــيــة،  ثمن  شقيقتها 
أرقــام  إلــى  أسعارها  بمفردها لارتفاع  الشراء 
فلكية. وقال تاجر الخراف بسوق الخوي في 
أم درمــــان، أكــبــر ســوق لــأضــاحــي بــالــســودان، 
»العربي الجديد«، إن الوارد  أحمد شرحبيل، لـ
الأســبــوعــي لــأضــاحــي بــالــســوق مــن مناطق 
الإنــــتــــاج بـــشـــمـــال دارفــــــــور ودارفـــــــــور الــكــبــرى 
وكردفان ضئيل، إذ يتراوح ما بين 6 و7 آلاف 
رأس فقط، مبينا أن السعر يتباين ما بين 75 
ألفاً و150 ألف جنيه. وقال شرحبيل إن ارتفاع 
أســعــار الأضـــاحـــي هـــذا الــعــام ســبــبــه الــرســوم 
ــة الــعــالــيــة  ــيــ ــة والــــولائــ ــاديــ الـــحـــكـــومـــيـــة الاتــــحــ
وارتفاع تكلفة نقل الماشية من مناطق الإنتاج 
إلــــى الـــخـــرطـــوم لارتـــفـــاع أســـعـــار الـــجـــازولـــن، 
لــزيــادة الأســعــار للمواطن حتى  مــا يضطرنا 
ــال الــتــاجــر بــســوق  لا نــتــعــرض لــلــخــســائــر. وقــ
قندهار للمواشي في أم درمان عبد الله محمد 
»العربي الجديد«، إن أسعار الخراف  صالح، لـ
تتراوح ما بين 80 ألفاً و200 ألف جنيه للرأس 

الذي يزن ما بين 30 و35 كيلوغراماً.

اللحوم المجمدة في الجزائر
ومع اقتراب عيد الأضحى، دفع ارتفاع أسعار 
الأضــــاحــــي والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء المــحــلــيــة فــي 
الجزائر المواطنين إلى توجيه نداء للحكومة، 
ــيــــراد الـــلـــحـــوم  ــتــ مــــن أجـــــل إلــــغــــاء تـــوقـــيـــف اســ
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون  ــطــبــق منذ 

ُ
الم المــجــمــدة، 

كـــون الــلــحــوم المــجــمــدة كــانــت الــبــديــل والمـــاذ 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  بــالــنــســبــة لــلــعــائــات ذات الــ
المـــتـــوســـطـــة والـــضـــعـــيـــفـــة، بـــالـــنـــظـــر لــســعــرهــا 

المنخفض مقارنة باللحوم الطازجة.
أبلغت  قـــد  الــجــزائــريــة  الــتــجــارة  كــانــت وزارة 
عــدم منح رخص  المجمدة  اللحوم  مستوردي 
الاستيراد في الوقت الراهن، وذلك في وقت كان 
التراخيص  اســتــام  المــســتــوردون  فيه  ينتظر 

الإدارية لإحداث توازن في الأسواق.
وإلــــى ذلــــك، يــكــشــف مــســتــورد الــلــحــوم رشــيــد 
»وزارة  أن  الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ عـــمـــيـــمـــر، 
الـــتـــجـــارة فـــاجـــأتـــهـــم، مــطــلــع يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
الثاني المنصرم، برفضها الإفــراج عن رخص 
لـــم تفصل  إنــهــا  بــالــقــول  الاســـتـــيـــراد، مكتفية 
بعد في عدد التراخيص ولا الكمية المسموح 
اللحوم  الفصل بين  باستيرادها، وهل سيتم 
المستوردة  المجمدة  نصف  واللحوم  المجمدة 

من إسبانيا وفرنسا وحتى من البرازيل، قبل 
أن تــدرجــهــا، شهر فــبــرايــر/شــبــاط، فــي قائمة 
المــنــتــجــات المــمــنــوعــة مـــن الاســـتـــيـــراد لحماية 
ــــاف نــفــس المــتــحــدث:  الإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي.« وأضـ
»كــنــا نــتــوقــع الإفــــــراج عـــن رخــــص الاســتــيــراد 
حتى نتمكن من تحويل الطلب إلى شركائنا، 
وبالتالي نضمن توفير كميات معتبرة خلال 
شهر رمضان المنصرم حتى تستقر الأسعار، 

لكن الحكومة كانت لها كلمة أخرى«.
وإذا كان تذمر المستوردين جاء تحت ضغط 
ــإن الــــشــــارع  ــ انـــهـــيـــار نـــشـــاطـــهـــم الــــتــــجــــاري، فــ
الـــجـــزائـــري بــــــدوره يــحــمــل نــفــس الـــتـــذمـــر من 
ــذائـــي عـــن مــائــدتــه،  ــغـ غـــيـــاب هــــذا الــعــنــصــر الـ
خــاصــة أن أســعــار الــلــحــوم الــطــازجــة ارتفعت 
قــرابــة 30 بــالمــائــة مــنــذ مــطــلــع الــســنــة، خاصة 
بعد نفاذ اللحوم المجمدة في الأســواق. يقول 
المتقاعد مقران دريسي، الذي التقته »العربي 
الجديد« في أحد أسواق العاصمة الجزائرية، 
البديل  كانت  المستوردة  المجمدة  »اللحوم  إن 
لأنها  الـــدخـــل،  مــتــوســطــة  لــلــعــائــات  بالنسبة 
أقــل ثمنا حيث لا يتعدى سعرها 800  كانت 
دينار )8.27 دولارات( للكيلوغرام الواحد، في 
وقت بلغ سعر الكيلوغرام الواحد المحلي 1500 
دينار )14.63 دولارا(«. وأردف نفس المتحدث 
ــعـــت أســــعــــار الـــلـــحـــوم الـــطـــازجـــة  ــفـ قــــائــــا: »ارتـ
ــيـــاب المــنــافــســة،  بــشــكــل كــبــيــر مــــؤخــــرا بـــعـــد غـ
في  يتحكم  من  هو  الجزائري  المربي  وأصبح 
السعر، نتخوف من جنون في الأسعار قبيل 
ــــوق »الـــــحـــــراش« فــي  ــــى«. فــــي سـ ــحـ ــ عـــيـــد الأضـ
محمد  الجزار  قــال  الجزائرية،  العاصمة  قلب 
»العربي الجديد« إن »اللحوم المجمدة  قيدوم لـ
الجزارين، بسبب  ثلثي مبيعات  كانت تشكل 
ســعــرهــا مــقــارنــة مـــع الــلــحــوم الـــطـــازجـــة، الآن 
الجزار بات يشتري اللحوم الحمراء الطازجة 
مرتين إلى 3 أسبوعيا بسبب تراجع المبيعات 

مؤخرا بسبب الأسعار المرتفعة«.
ــانــــت الـــجـــزائـــر  ــيــــة، كــ ــمــ ــقــــاريــــر رســ ــســــب تــ وحــ
مليون دولار  يعادل 140  ما  تستورد سنويا 
مــن الــلــحــوم، أي بــن 60 و70 ألــف طــن سنويا 
مــن الــلــحــوم المــجــمــدة، وهــي نسبة بعيدة عن 
ألــف طن.  المقدر بحوالي 900  السنوي  الطلب 
وتعد البرازيل والأرجنتين، بالإضافة لفرنسا 
وإســبــانــيــا، الــــدول الأكــثــر تــصــديــرا للحومها 
نحو الجزائر، وفق دفتر أعباء وضعته وزارة 
ــة، تـــراعـــى فــيــه الــشــريــعــة  ــريـ ــزائـ ــجـ الـــفـــاحـــة الـ

الإسلامية في عمليات الذبح.

ارتفاع الأسعار يسرق فرحـة الأضاحي

تشهد أسواق الماشية ضعفاً في الإقبال 
في  قفزات  وسط  عدة،  عربية  دول  في 
الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. 

المبيعات  زيادة  التجّار  يأمل  ذلك،  ورغم 
الموظفين  استلام  مع  الأسواق  وتحريك 
عيد  واقتراب  الجاري  يونيو  شهر  رواتب 

إلى  المواطنين  ملايين  ويسعى  الأضحى، 
كيلوغرامات  من  عدد  أو  الأضاحي  شراء 
اللحوم لإسعاد أفراد أسرهم بالوجبة التي 

اعتادوها في مثل هذه المواسم، وأرجع 
تجّار موجة غلاء الأضاحي إلى زيادة تكلفة 

الأعلاف والنقل

عودة المغتربين 
والسياّح صيفاً أبرز أسباب 

انتعاش السوق

مؤشرات
الأسواق
السعودية

السوق  »مؤشر  أنهى 
الـــــســـــعـــــودي« جــلــســة 
ــاع  ــفــ الأحـــــــد عـــلـــى ارتــ
عــنــد  مــغــلــقــا   %1.8 بــنــســبــة 
ــداولات  ــ ــتـ ــ وبـ نـــقـــطـــة،   11513
بلغت نحو 5.2 مليارات ريال. 
وجاء ارتفاع السوق السعودي 
بالتزامن مع صعود الأسواق 
ــنــفــط في  الــعــالمــيــة وأســــعــــار ال

عطلة الأسبوع الماضي.
ــدت الـــجـــلـــســـة ارتـــفـــاعـــا  ــهــ وشــ
ــة  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ لأغـــــلـــــب الأســــــهــــــم المـ
ــا ســــهــــم »مــــصــــرف  ــهــ ــدمــ ــقــ تــ
عند   %2 بنسبة  الــراجــحــي« 
، وســط تـــداولات 

ً
84.60 ريــــالا

بــلــغــت نــحــو 5 مـــايـــن سهم 
بقيمة 400 مليون ريال.

قطر
ســجــل المـــؤشـــر الــعــام 
لــبــورصــة قــطــر، أمــس 
بقيمة  ارتفاعاً  الأحــد، 
نسبته  مــا  أي  نقطة،   376.48
إلـــى 12  ليصل  بــالمــائــة،   3.20
وتـــم  نـــقـــطـــة.  و129.92  ــفــــا  ــ أل
خــــــال جـــلـــســـة أمــــــس تــــــداول 
ألـــفـــا  و311  ــيــــونــــا  ــلــ مــ  242
 485 بــقــيــمــة  ســـهـــمـــا،  و115 
و273.478  ألفاً  و433  مليوناً 
 10877 تنفيذ  نتيجة   ،

ً
ريــــالا

القطاعات.  جميع  فــي  صفقة 
أسهم  الجلسة  فــي  وارتــفــعــت 
انخفضت  بينما  شــركــة،   39

أسعار 5 شركات.
بلغت رسملة  )قــنــا(،  وحسب 
ــة جــلــســة  ــايـ ــهـ الـــــســـــوق، فــــي نـ
و307  مــلــيــاراً   680 ــتــــداول،  ــ ال
ملايين و001 ألف و725.410 
، مقارنة مع آخر جلسة 

ً
ريــالا

تداول والتي بلغت 659 ملياراً 
ألـــفـــا  و542  ــيـــونـــا  ــلـ مـ و723 

.
ً
و212.890 ريالا

عُمان
بورصة  مؤشر  أغلق 
مسقط 30 أمس عند 
 4118.76 ــتـــوى  مـــسـ
بـــ 3.63 نقطة  مــرتــفــعــا  نــقــطــة 
مقارنة  بالمائة   0.09 وبنسبة 
مــع آخـــر جلسة تــــداول والــتــي 
بلغت 4115.13 نقطة. وبلغت 
و165  مليونين  الــتــداول  قيمة 
ــيّـــا،  عُـــمـــانـ  

ً
ريــــــــالا و513  ألـــفـــا 

بــالمــائــة  بــنــســبــة 7.8  مــرتــفــعــة 
مقارنة مع آخر جلسة تداول 
والتي بلغت مليونين و8 آلاف 
ــار  عُــمــانــي. وأشـ ــال  و801 ريــ
بورصة  عن  الصادر  التقرير 
مسقط إلى أن القيمة السوقية 
 0.024 بـــنـــســـبـــة  انـــخـــفـــضـــت 
ــداول  ــوم تــ ــر يــ بـــالمـــائـــة عـــن آخــ
وبلغت مــا يــقــارب مــن 22.19 

مليار ريال عُماني.

الكويت
أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
الـــكـــويـــت تــعــامــاتــهــا 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــى ارتـ ــلــ أمـــــــس عــ
مــؤشــر الــســوق الــعــام 88.79 
ــتــــوى  ــغ مــــســ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ نــــــقــــــطــــــة، لـ
7328.98 نقطة بنسبة ارتفاع 
بــلــغــت 10.23 فــي المـــائـــة. وتــم 
سهم  مــلــيــون   238.8 تــــــداول 
نــقــديــة  صــفــقــة   12171 عــبــر 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   54.7 بــقــيــمــة 

)نحو 196 مليون دولار(.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
ليبلغ  نــقــطــة،   47.7 الــرئــيــســي 
نــقــطــة   5694.38 مــــســــتــــوى 
بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 في 
المائة عبر تداول 148.9 مليون 
سهم من خلال 6364 صفقة 
نقدية بقيمة 16 مليون دينار 
)نحو 57 مليون دولار(. كما 
ــفـــع مـــؤشـــر الـــســـوق الأول  ارتـ
مستوى  ليبلغ  نــقــاط،   106.9
8120.65 بنسبة ارتفاع بلغت 
تــــداول  المـــائـــة عــبــر  فـــي   1.33
في 5807  مليون سهم   89.2
مليون   38.6 بقيمة  صفقات 
مــلــيــون   139 ــو  ــحــ )نــ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ

دولار(.

بعدما تراجع طوال 
عامين، عاد الطلب بقوة 
على استئجار السيارات في 

المغرب

متفرقات اقتصادية

فاتورة دعم الوقود تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً )فرانس برس(

كثير من الأسر تتجه نحو مقاطعة شراء الأضاحي بسبب غلاء الأسعار )أشرف شاذلي/فرانس برس(

لجوء مواطنين إلى اللحوم المجمدة لرخص أسعارها )فرانس برس(

تحقيق

أصبح للتطبيقات الذكية على الجوال بالإضافة إلى مواقع السوشيال ميديا 
دور كبير في بيع وشراء الأضاحي بدلا من الأسواق التقليدية. ولم يقتصر 
اتجهت جهات  بل  الوسائل  إلى هذه  تجّار ومستهلكين  لجوء  الأمر على 
رسمية إلى التشجيع على استخدامها من أجل تخفيف الازدحام بالأسواق 
أيام العيد تجنبا لانتشار فيروس كورونا. وفي هذا الإطار، تشجّع بلدية دبي 
وتسعى  الأضاحي.  لطلب  الهاتفية  التطبيقات  اعتماد  المثال،  سبيل  على 
في  العيد  أيام  في  الازدحامات  لتفادي  الخليجية  الإمــارة  في  السلطات 
وقت  في  بعد،  عن  بالطلب  والاستعانة  المقبل  الشهر  من  الثاني  الأسبوع 

تشهد الدولة ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

استخدام التطبيقات الذكية

Monday 27 June 2022 Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

بـــــدأت اجـــتـــمـــاعـــات قــمــة مــجــمــوعــة 
السبع التي تضم الدول الصناعية 
ــالــــم  والــــغــــنــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى فــــــي الــــعــ
ألمــا في  فــي منتجع  أمــس الأحـــد  اجتماعاتها 
العقوبات على روسيا، حيث  ألمانيا بتشديد 
ــذهـــب إلــــى قــائــمــة  ــافـــت حــظــر صـــــــادرات الـ أضـ
العقوبات الغربية على موسكو. وقال مسؤول 
أمــيــركــي فــي بــدايــة الــجــلــســة إن حــظــر الــذهــب 
يــمــثــل ركـــيـــزة أســـاســـيـــة فـــي الـــعـــقـــوبـــات على 
 
ً
 الذهب يمثل دخلا

ّ
الصادرات الروسية، إذ إن

لــلــخــزيــنــة الـــروســـيـــة ويــتــيــح لمــوســكــو فــرصــة 
التجارة مع النظام المالي العالمي. 

مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ه لا بد لزعماء العالم أن 

ّ
بوريس جونسون إن

 هناك ثمناً لدعم أوكــرانــيــا، يشمل 
ّ
يــدركــوا أن

والـــغـــذاء، لكن عليهم  الــطــاقــة  ارتــفــاع تكاليف 
بالفوز  لروسيا  السماح  ثمن  أن  إدراك  أيضاً 

سيكون أعلى بكثير. 
السبع،  بــدايــة قمة مجموعة  فــي  وفــي حديثه 
ــــه يــتــعــن على 

ّ
أمـــس الأحــــد، قـــال جــونــســون إن

الــــغــــرب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدتــــه فــــي مــواجــهــة 
 القمة ستدرس 

ّ
عدوان موسكو، وبالتالي فإن

إلـــى جــانــب تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى موسكو 
ــتــــعــــامــــل مـــــع الــــــــــدول الــــتــــي تـــخـــرق  كـــيـــفـــيـــة الــ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــا الــشــركــات 
ــتـــى الآن مــــن غــيــر  ــة. وحـ ــديـ ــنـ ــهـ الــصــيــنــيــة والـ
المـــعـــروف كــيــف ســتــتــعــامــل مــجــمــوعــة الــســبــع 
العقوبات  مــا  إلــى حــد  التي تعرقل  الهند  مــع 
صعيد  على  خصوصاً  روسيا،  على  الغربية 
زيادة وارداتها بنحو 25 ضعفاً من الخامات 
الــروســيــة وتــعــوض بــالــتــالــي شــركــات الطاقة 

الروسية عن خسارتها للسوق الأوروبية. 
ــرى الـــخـــبـــيـــر الـــهـــنـــدي بـــمـــركـــز أوبـــزيـــرفـــر  ــ ــ ويـ
ــاث الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي  ــ ــحـ ــ ــــأبـ ــــن لـ ــــشـ ــديـ ــ ــاونـ ــ فـ
لعقوبات  تتعرض  ربــمــا  الهند   

ّ
أن نيودلهي 

غــربــيــة بــســبــب عـــدم إدانــتــهــا الـــغـــزو الــروســي 
عــلــى أوكــرانــيــا وخــرقــهــا الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
وتحتمي الهند من العقوبات الغربية بمنظمة 
ها تضم 

ّ
»بريكس« وهي منظمة فضفاضة لكن

إلــى جانب  كــبــرى، حيث تضم  اقتصاديات   5
 مـــن الــهــنــد والـــبـــرازيـــل 

ً ّ
ــا كـــــا ــيــ الـــصـــن وروســ

اجتماعاً  المجموعة  وعقدت  أفريقيا.  وجنوب 
يوم الخميس الماضي استبقت به اجتماع قمة 
 القوى لا ترغب في استعداء 

ّ
السبع. ويبدو أن

المستقبل  في  للمواجهة  تدخرها  التي  الهند 
 بريكس غير مؤثرة 

ّ
أن مع الصين، خصوصاً 

تكوينها  منذ  العالمية  السياسة  صناعة  فــي 
في عام 2009. 

في هذا الشأن، يقول نائب المدير العام بمعهد 
ويــلــســون الأمــيــركــي لــلــدراســات فــي واشنطن: 
»سيكون من الخطأ تجاهل أخطار مجموعة 
الكبير«.  الاقتصادي  بسبب حجمها  بريكس 
 الحجم الاقتصادي 

ّ
وحسب معهد ويلسون فإن

لمجموعة بريكس يساوى 23 تريليون دولار، 
ها غير فاعلة على الصعيد الدولي. وتعد 

ّ
لكن

بعد  المجموعة  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني  الهند 
الـــصـــن، إذ يــبــلــغ حــجــم اقـــتـــصـــادهـــا نــحــو 3 
الهند   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعلى  دولار.  تريليونات 

التي تعتمد  الديمقراطية  الــدول  تعد من بين 
النظام الرأسمالي في إدارة اقتصادها، إلا أن 
علاقاتها المتنامية مع روسيا تثير تساؤلات 
 بعض 

ّ
بين أعضاء مجموعة السبع، لدرجة أن
الدول ترددت في دعوتها لهذه القمة. 

وتــتــخــذ الــهــنــد حــتــى الآن مــوقــفــا مــحــايــداً من 
ترفض  فهي  أوكــرانــيــا،  الروسية على  الحرب 
العقوبات  تبني  كذلك  وترفض  روسيا  إدانــة 
ــهــا فـــي ذات 

ّ
ــا، لــكــن ــيــ الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى روســ

الــوقــت ترغب فــي الحفاظ على عــاقــات وديــة 
مع المعسكر الغربي خصوصاً واشنطن التي 
تــدخــرهــا لأيّ مــواجــهــة مــحــتــمــلــة مـــع الــصــن 
ــــرب حــــدوديــــة فــي  ــلـــت مــعــهــا فــــي حـ ــتـــي دخـ الـ
عــام 2020. كذلك تتخوف الهند من ارتــدادات 
الــولايــات  مــع  تجارتها  على  المحايد  موقفها 
تعرض شركاتها  واحتمال  وأوروبـــا  المتحدة 
لــلــحــظــر الـــثـــانـــوي الأمـــيـــركـــي بــســبــب خــرقــهــا 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. فـــي هــــذا الـــصـــدد، يــقــول 
ــالمـــركـــز الأوروبـــــــي  الــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـ

لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي بــــدأت قمتها 
أمس الأحد في ألمانيا إلى تشديد العقوبات 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى مـــوســـكـــو الــتــي 

تواصل قواتها التوغل في أوكرانيا.
وقــــال آنـــدريـــه يـــرمـــاك مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس 
الــــضــــربــــات  أحــــــــــدث  إن  أمــــــــس  الأوكـــــــــرانـــــــــي 
الــصــاروخــيــة الــروســيــة على كييف تــؤكــد أن 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
يجب أن تكون أكثر صرامة ويتعين أن تشمل 

للعلاقات الخارجية فردريك غراير في تحليل 
 »المــــســــؤولــــن الأوروبـــــيـــــن غـــاضـــبـــون مــن 

ّ
إن

موقف الهند المحايد من الغزو الروسي على 
الــغــزو«. ويــرى غراير  أوكرانيا وعــدم إدانتها 
الــدول  تــرغــب فــي كسب  الهند  أن  فــي تحليله 
الغربية وروسيا معاً دون تكبد خسائر، وهو 
الظروف   

ّ
أمــر ربما يستحيل تحقيقه في ظــل

الحالية التي نشأت بسبب الحرب الأوكرانية، 
تأثير  لها  الــحــرب سيكون   نتيجة هــذه 

ّ
إن إذ 

السياسي والمالي  النظام  كبير على مستقبل 
لن  القائم حالياً، وربما  العالمي  والاقتصادي 
بالاستمرار في شراء  للهند  تسمح واشنطن 
الــكــمــيــات الــكــبــيــرة مـــن الــنــفــط الـــروســـي الـــذي 
ارتفع بنحو 25 ضعفاً إلى قرابة مليون برميل 

يومياً مقارنة بمعدله في العام الماضي.

 المصالح التجارية
لدى الهند مصالح تجارية ضخمة مع كل من 
أميركا وأوروبا مقارنة بعلاقاتها التجارية 
الضعيفة مع روسيا، إذ تعد أميركا الشريك 
التجاري الأول للهند. وحسب بيانات وزارة 
الصادرة في نهاية مايو/  الهندية  التجارة 
 أمـــيـــركـــا أصــبــحــت أكــبــر 

ّ
أيـــــار المــــاضــــي، فـــــإن

شريك تــجــاري للهند فــي الــعــام المــالــي 2021 
ــ 2022، إذ بلغ حجم تجارتها 119.42 مليار 

دولار.
ــــك، فــهــنــاك عـــامـــان يــدعــمــان  إضـــافـــة إلــــى ذلـ
على  الغربية  الفعل  ردة  مــن  الهند  مــخــاوف 
 نــيــودلــهــي 

ّ
عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا، وهــمــا أن

مواجهة  لأيــة  واشنطن  مــع  علاقاتها  تدخر 
محتملة مع بكين. ويوجد عداء شديد وتوتر 

حظراً يفرضه الاتــحــاد الأوروبـــي على الغاز 
ــال يـــرمـــاك إن  ــرز، قــ ــتــ الــــروســــي. وحـــســـب رويــ
»قمة الدول السبع يجب أن تتصدى للقصف 
الروسي لكييف«. وذكر عبر تطبيق تيليغرام 
»يجب أن تكون العقوبات أكثر صرامة. فرض 
أمــر جيد، لكننا  حظر على صـــادرات الذهب 
فـــي حــاجــة إلــــى فــــرض حــظــر عــلــى صــــادرات 
التي  الجديدة  العقوبات  حزمة  ضمن  الغاز 

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها«.
ــــس بـــــــرس، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة  ــرانـ ــ ــســــب فـ وحــ
ــامــــش قــمــة  ـــــد عـــلـــى هــ ــيـــة يــــــوم الأحـــ ــفـــرنـــسـ الـ

تؤيد  باريس  أن  ألمانيا  في  السبع  مجموعة 
ــع »حــــــدّ أقـــصـــى لأســــعــــار« الـــنـــفـــط عــلــى  ــ وضـ
مستوى »الدول المنتجة«، بهدف كبح ارتفاع 

الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقـــال قصر الإلــيــزيــه إن بــاريــس »لا تعارض 
فــي المـــبـــدأ« الاقـــتـــراح الأمــيــركــي وضـــع سقف 
لــأســعــار، لــكــن »مـــا ســيــكــون أقـــوى بالنسبة 
إلينا هو أن نضع حدّاً أقصى لأسعار النفط 

القادم من كافة الدول المنتجة«.
إلــى ذلــك، قــال مصدر فــي الحكومة الألمانية، 
الــســبــت، إن قــــادة الـــــدول يـــجـــرون مــنــاقــشــات 
ــاءة جــــداً« حــــول تــحــديــد ســقــف محتمل  ــنـ »بـ
لــــواردات النفط الــروســيــة. وأضـــاف المسؤول 
»نــمــضــي عــلــى طـــريـــق مــمــهــد لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق«.
وكانت للعقوبات على قطاع الطاقة الروسية 
الغربية  الاقــتــصــادات  ــدادات سلبية على  ارتــ
حيث أدت إلى ارتفاع التضخم عالمياً، بينما 
كـــانـــت إيــجــابــيــة عــلــى صــعــيــد زيــــــادة أربــــاح 
روســيــا مــن الـــصـــادرات، حــتــى مــع انخفاض 

الكميات.
ــة الأحـــــــد وتــســتــمــر  ــمـ ــقـ ــقـــت أعــــمــــال الـ ــلـ ــطـ وانـ
المــاو جنوبي  فــي قصر  المقبل  الثلاثاء  حتى 
ولايـــة بــافــاريــا الألمــانــيــة وعــلــى ارتــفــاع 1000 
ــتــــر بــــالــــقــــرب مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع الـــنـــمـــســـا،  مــ
حـــيـــث ســـيـــنـــاقـــش رؤســـــــاء دول وحـــكـــومـــات 
دول المــجــمــوعــة المــؤلــفــة مــن ألمــانــيــا وفــرنــســا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــــيــــــابــــــان وكــــنــــدا 
للغزو  التصدي  كيفية  وإيطاليا  وبريطانيا 
الروسي لأوكرانيا، ومعالجة الخلل الذي أدى 
روسيا  على  الغربية  العقوبات  فعالية  عــدم 
وتشديدها أكثر. وكانت أولى الخطوات التي 
اتخذت يــوم أمــس الأحــد هي حظر صــادرات 

الذهب الروسي.

ــتـــجـــارة مـــع أوروبــــــــا، فــــإن حــجــم الــتــجــارة  الـ
ــاد الأوروبـــــــي يــقــدر  ــحـ بـــن الــهــنــد ودول الاتـ
مليار   90 )حــوالــي  يـــورو  مليار   88.1 بنحو 
التي  »يـــوروســـتـــات«  لــبــيــانــات  دولار(، وفــقــا 
إلى  يــضــاف  الأوروبـــيـــة.  المفوضية  تنشرها 
 حجم التجارة بين الهند وبريطانيا 

ّ
ذلك أن

 
ّ
فإن وبالتالي،  دولار.  مليار   50 بنحو  يقدر 

إجــمــالــي حــجــم الــتــجــارة بــن الــهــنــد والــكــتــل 
الثلاث الرئيسية في تحالف القوى الغربية 
يقدر بنحو 259 مليار دولار، وذلــك مقارنة 
بـــالمـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة الــضــيــقــة بــــن الــهــنــد 
مــلــيــارات دولار فقط  الــبــالــغــة 8.1  وروســـيـــا 
التجارة  لبيانات وزارة  في عام 2021، وفقاً 
الهندية.  وهذا الحجم لا يتجاوز نسبة 1.19 
مــن إجــمــالــي حــجــم الــتــجــارة الــهــنــديــة المــقــدر 
بنحو تريليون دولار. ولذا يثار السؤال لماذا 
القوى  يغضب  موقف  باتخاذ  الهند  تغامر 

الغربية في الحرب الروسية على أوكرانيا؟
لـــإجـــابـــة عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال، يـــــرى الــخــبــيــر 
الــعــاقــات الخارجية  بــمــركــز  الاســتــراتــيــجــي 
 الــهــنــد ومــنــذ الـــحـــرب الـــبـــاردة في 

ّ
غـــرايـــر أن

الستينيات من القرن الماضي كانت تربطها 

عــاقــات قــويــة مــع روســـيـــا، وتــعــتــمــد عليها 
ها كانت 

ّ
بدرجة رئيسية في التسليح، كما أن

تعتبر العلاقات العسكرية مع روسيا ركيزة 
أساسية لمقاومة الهيمنة الصينية في آسيا. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــعــظــم بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
الــروســي، خاصة سلاح  تشكلت من السلاح 
الجو الهندي ونظم الصواريخ »إس ـــ 400«. 
ــإن هــــذه الـــعـــاقـــات تجعل  ــــق مــحــلــلــن فــ ووفـ
جداً  ضعيف  عسكري  مــوقــف  فــي  نيودلهي 
 
ّ
ها تــدرك أن

ّ
في حــال خسرت روســيــا، كما أن

الأسلحة  إلــى  العسكري من روسيا  التحول 
الأميركية سيأخذ وقتاً. 

 الهند من كبار 
ّ
أما على الصعيد الطاقة، فإن

الدول المستوردة للطاقة في وقت ترتفع فيه 
أسعار الخامات البترولية والغاز الطبيعي. 

وبـــالـــتـــالـــي فــــإن شــركــاتــهــا تــســتــفــيــد حــالــيــا 
مــن مــشــتــريــات الــخــامــات النفطية الــروســيــة 
الــرخــيــصــة الــبــاحــثــة عـــن أســـــواق لتعويض 
خسارة السوق الأوروبي، ولذا فهي تحصل 
على حسومات كبرى من الشركات الروسية، 
كيبلر  شــركــة  نشرتها  بــيــانــات  تشير  حــيــث 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــراقــــب حــــركــــة الـــنـــاقـــات 
على  تحصل  الهندية  الشركات  أن  النفطية 
حسومات تصل إلى 37 دولاراً لبرميل خام 

الأورال الروسي مقارنة بسعر خام برنت. 
وتــشــجــع الــحــكــومــة الــهــنــديــة الـــتـــي تــعــانــي 
ــن انـــهـــيـــار ســـعـــر صـــــرف الــــروبــــيــــة مــقــابــل  مــ
الــــدولار الــشــركــات عــلــى الاســتــفــادة مــن هــذه 
من  ممكنة  كميات  أكبر  وشـــراء  الحسومات 

النفط الروسي.

قمة تشديد 
العقوبات على 

موسكو

مطالب بحظر الغاز الروسي

)Getty( المستشار الألماني أولاف شولتز يستقبل قادة قمة السبع

)Getty( صفوف الوقود تتزايد في كولومبو والبلاد لا تملك دولارات)Getty( متظاهرون يدعون لوقف استيراد الطاقة الروسية

)Getty( مقر بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا

حجم التجارة الهندية مع 
أميركا وأوروبا وبريطانيا 
يصل إلى 259 مليار دولار

عسكري بــن الــصــن والــهــنــد وصــل إلــى حد 
الاشتباك العسكري في عام 2020. 

الــهــنــد تطمع   
ّ
الـــثـــانـــي فــهــو أن الـــعـــامـــل  أمــــا 

فــي الــحــصــول عــلــى الاســتــثــمــارات والتقنية 
الأميركية، وتعد منطقة صناعية لاستضافة 
ــتــــي بــــدأت  شــــركــــات الـــتـــقـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ
مــن الصين وتبحث عــن مقار جديدة  هجرة 
لــهــا فـــي آســـيـــا. وتــعــد الــهــنــد مـــن بـــن الـــدول 
المــؤهــلــة لــجــذب شــركــات التقنية الأمــيــركــيــة 
 لــديــهــا ســوقــا 

ّ
الـــصـــن، إذ إن المـــهـــاجـــرة مـــن 

بأكثر  يــقــدر  فيها  المستهلكين  عـــدد  ضخماً 
نامية  نسمة وطبقة وســطــى  مليار   1.4 مــن 
وقــــوى عــامــلــة مـــدربـــة. وهــــذه المـــيـــزات تغري 
إليها بدلًا من  الشركات الأميركية بالهجرة 
ــرى. عــلــى صــعــيــد عــاقــات  ــ دول آســيــويــة أخـ

الهند حائرة بين النفط الروسي 
الرخيص وخسارة الغرب

بازل ـ العربي الجديد

ــا بـــنـــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة الــــذي  ــ دعـ
العالمية،  المــركــزيــة  الــبــنــوك  أداء  يــراقــب 
ــدة »بـــســـرعـــة  ــائــ ــفــ ــع أســــعــــار الــ ــ ــــى رفــ إلــ
تـــحـــول  دون  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة  وحـــــــســـــــم«، 
ــم ووصـــــــولـــــــه إلــــى  ــتــــضــــخــ ارتـــــــفـــــــاع الــ
العام  المدير  وقــال  أكثر تعقيداً.  وضــع 
لــبــنــك الــتــســويــات الـــدولـــيـــة، أوغــســتــن 
ــن الـــتـــقـــريـــر  ــ ــــي جــــــزء مـ كـــارســـتـــيـــنـــز، فـ
الاقــتــصــادي السنوي الــذي صــدر بعد 
الاجــتــمــاع أمــس الأحـــد: »مــفــتــاح الحل 
في يد البنوك المركزية، وهو التصرف 
ــتـــرســـخ  يـ أن  قــــبــــل  بــــســــرعــــة وحـــــســـــم 
الرئيس  كارستينز،  وقــال  التضخم«. 
 
ّ
إن المكسيكي،  المــركــزي  للبنك  السابق 

»الأربـــاع  فــي  العمل  كــان على  التركيز 
ــة«. ويــعــتــقــد بــنــك الــتــســويــات  ــادمــ ــقــ الــ

الدولية أن الهبوط الاقتصادي الناعم 
- حيث ترتفع أسعار الفائدة من دون 
ــزال مــمــكــنــا،  ــ ــــود - لا يـ الــتــســبــب فـــي ركـ
لــكــنــه يـــوافـــق عــلــى أنــــه وضــــع صــعــب. 
الكثير  كــارســتــيــنــز: »ســيــعــتــمــد  وقــــال 
مدى  على  التحديد،  وجــه  على  منها، 
استمرار هذه الصدمات التضخمية«، 
الأســـواق  استجابة  كيفية   

ّ
أن مضيفاً 

المــالــيــة ســتــكــون حــاســمــة أيــضــا. وقـــال: 
قــــد يــســبــب  الـــتـــشـــديـــد  كـــــان هـــــذا  »إذا 
خسائر فادحة، وتصحيحات ضخمة 
للأصول، ويؤدي إلى تقييد الاستهلاك 
والاستثمار والتوظيف، فسيكون هذا 
بالطبع سيناريو أكثر صعوبة«. وعقد 
بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة )BIS( الــذي 
اجتماعه  لــه  مــقــراً  مــن سويسرا  يتخذ 
الحالية  الصعوبات  لمناقشة  السنوي 

التي تواجهها البنوك المركزية.

ــار الــــوقــــود مــــجــــدداً فــي  ــعــ ــفـــعـــت أســ ارتـ
ــد، مــا يــفــاقــم من  ســريــانــكــا، أمـــس الأحــ
مــع وصــول  بالتزامن  الــســكــان،  معاناة 
وفـــد أمــيــركــي لمــنــاقــشــة ســبــل الــحــد من 

الأزمة الاقتصادية.
ــيـــوم  ــرولـ ــتـ ــنــــت شــــركــــة ســــيــــان بـ ــلــ وأعــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، زيـــــــــادة أســـــعـــــار الــــديــــزل 
ــل الـــنـــقـــل الـــعـــام  ــائــ المـــســـتـــخـــدم فــــي وســ
روبــيــة   460 ليبلغ  بــالمــائــة،   15 بنسبة 
بنسبة  والــبــنــزيــن  لــلــتــر،  دولار(   1.28(
22 بالمائة إلى 550 روبية )1.53 يورو(. 
وتــأتــي هــذه الــزيــادة غـــداة إعـــان وزيــر 
ر 

ّ
الــطــاقــة كــانــشــانــا ويــجــيــســكــيــرا تــعــذ

وصــــول شــحــنــات عــــدة كــانــت متوقعة 
وإرجائها إلى أجل غير مسمى.

وأوضــــــــح ويـــجـــيـــســـكـــيـــرا، أن شــحــنــات 
ــرر أن تصل  ــقـ ــن المـ الــنــفــط الـــتـــي كــــان مـ
الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن 

الــشــحــنــات المـــقـــررة الأســـبـــوع المــقــبــل لن 
تصل لأسباب »مصرفية«.

وتـــؤكـــد مـــصـــادر رســمــيــة أن الــكــمــيــات 
المــتــبــقــيــة فــــي الــــبــــاد يــمــكــن أن تــغــطــي 
الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات 
ــيــــة.  ــات الأســــاســ ــدمـ ــلـــخـ ــا لـ ــهـ تـــحـــتـــفـــظ بـ
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية 
مـــنـــذ حــصــولــهــا عـــلـــى الاســـتـــقـــال عـــام 
استيراد  تمويل  مــن  تتمكن  ولــم   ،1948
المواد الأساسية، مثل الأغذية والأدوية 
والــــوقــــود مــنــذ أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي. 
ووصل وفد من وزارة الخزانة الأميركية 
والخارجية إلى البلاد »للنظر في أكثر 
الــســبــل فــعــالــيــة، كـــي تــســاعــد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــســريــانــكــيــن المــحــتــاجــن«، 
على ما أوضحت السفارة الأميركية في 

كولومبو.
)فرانس برس(

بنك التسويات يدعو إلى 
رفع أكبر للفائدة

تفاقم أزمة الوقود 
في سريلانكا

مال وسياسة

تواجه الهند انتقادات غاضبة من بعض دول مجموعة السبع على خرقها 
العقوبات الغربية على موسكو، في وقت تسعى واشنطن وحلفاؤها 
لتجفيف مصادر تمويل الآلة العسكرية الروسية. وتواصل الشركات الهندية 

شراء الخامات البترولية الرخيصة بنهم شديد

قالت الحكومة البريطانية أمس الأحد إن قيمة صادرات الذهب الروسية 
بلغت 12.6 مليار جنيه إسترليني )15.45 مليار دولار( العام الماضي، وإن 
للعقوبات  المالي  الأثر  لتقليل  مؤخراً  السبائك  يشترون  الــروس  الأثرياء 
مجلس  بيانات  وحسب  الغربية. 
الذهب العالمي، تعتبر روسيا ثاني 
مستوى  على  للذهب  منتج  أكبر 
 331 من  أكثر  أنتجت  حيث  العالم، 
وزارة  لكن  الماضي،  الــعــام  طناً 
أنتجت  إنها  قالت  الروسية  المالية 
346.42 طناً من الذهب في 2021، 
بزيادة عن 2020 حيث وصل الإنتاج 

إلى 340.17 طناً.

15 مليار دولار صادرات الذهب

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

مصالح متبادلة بين روسيا وكل من الصين والهند، في ما يتعلق 
تصدير  على  تحرص  فروسيا  إليهما.  الــروســي  النفط  بتصدير 
 تزداد معاناتها في ظل 

ّ
نفطها بشكل عام إلى البلدين، من أجل أل

التي سبّبت فرض عقوبات غربية، يصفها  أوكرانيا،  حربها على 
البعض بأنها وضعت روسيا في عزلة اقتصادية، باستثناء النفط 
والمنتجات الحيوية. وفي ظل هذه الأزمة العالمية، التي تعتبر روسيا 
أحــد أهــم أطــرافــهــا، تــقــدم روســيــا نفطها إلــى الــصــن والهند ودول 
»النفط  باستراتيجية  يعرف  ما  لموقفها، في ضــوء  أخــرى، مؤيدة 
الرخيص«. فكل من الصين وروسيا تحصلان على النفط الروسي 

بتخفيض يصل إلى 30% من الأسعار السائدة عالمياً.
 2022 مايو  في  روسياً  نفطاً  الصين  استقبلت  البيانات،  وحسب 
بكميات 8.42 ملايين برميل، بزيادة 55% على أساس سنوي. كذلك 
استوردت الهند أيضاً نفطاً روسياً بنحو 819 ألف برميل يومياً، 
يومياً  برميل  ألــف  بـــ 22.7  زيـــادة ملحوظة، مقارنة  يمثل  مــا  وهــو 
الـــدول للاستفادة مــن ظــروف  قبل حــرب أوكــرانــيــا. وسعى بعض 
الحصول على مزايا سعرية لسلع مهمة  الحرب، في  أو  العقوبات 
على رأسها النفط، ليس بجديد، فقد اتبعت إيران ذات استراتيجية 
الغربية  الاقتصادية  للعقوبات  مواجهتها  إبــان  الرخيص«  »النفط 
ترامب،  السابق  الأميركي  الرئيس  فترات مختلفة. وإن كان  خلال 
إيــران في فترات سابقة،  التي استفادت منها  الميزة  أنهى هــذه  قد 
نفط  المستفيدة من  للدول  أشهر  لمــدة 6  استثنائية  فترة  أعطى  إذ 
الإيراني  النفط  أوقــف كل صــور تصدير  الرخيص، وبعدها  إيــران 
باستثناء 300 ألف برميل يومياً، وإن كانت إيــران قد أعلنت غير 
مرة أن صادراتها من النفط مستمرة عبر الأبواب الخلفية بكميات 

تزيد بكثير على الكمية المفروضة عليها.
إقـــدام الصين والهند  أن  البعض،  قــد يتصورها  التي  الأوهـــام  ومــن 
على استيراد النفط من روسيا، موقف داعم للموقف الروسي، أو 
أو تمتين لموقف روسيا في  أيديولوجي،  أنــه يأتي في إطــار توافق 

مواجهتها للإمبريالية العالمية في أوروبا وأميركا.
والصين  الهند  ترتيباً بين كل من  أن هناك  البعض  قد يتصور  أو 
مــن جــهــة، وروســيــا مــن جهة أخـــرى، لإعـــادة رســم الــنــظــام العالمي 
كــذلــك، فكل من  ليس  الأمــر  أن  والحقيقة  الأطـــراف.  الجديد متعدد 
أميركا، وفي حالة  اقتصادية كبيرة مع  تربطهما علاقات  البلدين 
عرض أميركا أو أوروبــا لأي ميزة اقتصادية أو سياسية عليهما، 
بشأن الملفات العالقة معهما، سنجد البلدين يتخليان عن استيراد 
مقارنة  فقط  هو  الحاسم،  العامل  فــوراً. وسيكون  الــروســي  النفط 
اقتصادية وسياسية  والهند من مصالح  الصين  عليه  ما تحصل 
من طرفي النزاع. فالواقع المعيش يعكس أن لغة المصالح هي اللغة 
المشهورة  فالمقولة  بامتياز،  الدولية  العلاقات  تعرفها  التي  الدائمة، 
تعبّر عن ذلك بوضوح: »لا يوجد أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون، 

ولكن توجد مصالح دائمة«.
الأولية  المـــواد  أكبر مــســتــوردي  وتعتبر كــل مــن الصين والهند مــن 
على مستوى العالم، ومن بين تلك المواد الأولية، تأتي سلعة النفط 
تخفيض  بنسبة  الروسي  النفط  على  الاستراتيجية. وحصولهما 
تصل إلى 30%، يعطي اقتصاديهما فرصة جيدة، لتخفيض سعر 

الطاقة، وبالتالي العمل على تهدئة معدلات التضخم.
الــروســي الرخيص،  الــصــن والــهــنــد على النفط  ويــســاهــم حــصــول 
أن حالة  في تمكينهما من بناء مخزونات استراتيجية، وبخاصة 
للاقتصاد  التعافي  مستقبل  بشأن  مسيطرة  زالــت  مــا  الضبابية 
لــدى كل من الصين  النفط  العالمي، ووجــود مخزونات مرتفعة من 
المحلية،  الاقتصادية  إدارة أفضل لشؤونهما  والهند، يمكنهما من 
ويجنبهما تقلبات السوق الدولية، ومواجهة إمكانية استخدام ورقة 

.
ً
الطاقة ضدهما من قبل أي طرف مستقبلا

عــلــى صعيد الــهــنــد، هــنــاك مــاحــظــة مــهــمــة، وهـــي أن الــدولــة تحقق 
مكاسب كبيرة من استيرادها للنفط الخام من روسيا، منها: أنها 
تحصل على حسم يصل إلى 30% من الأسعار السائدة في السوق 
الدولية، والثاني أن الهند تقوم بعمليات تكرير للنفط الخام الروسي، 
ثم تصدّره إلى الخارج، كمشتقات نفطية، وبالتالي تحقق مكاسب 
هائلة، وهي تصدّر تلك المشتقات إلى عدة دول، على رأسها أميركا.
ولا تخفي الهند ممارستها وموقفها تجاه استيراد النفط الروسي، 
ــرة المــالــيــة الــهــنــديــة، بــأن  ــ حــيــث صــرحــت نــيــرمــالا ســيــتــرامــان، وزيـ
مصلحة بلادها وأمن الطاقة الخاص بها »في مقدمة أي اعتبارات«، 
كــذلــك صــرح مــســؤولــون آخـــرون بــأن وقــف اســتــيــراد الهند للنفط 

الروسي يضر بمصالح مواطنيهم.
ولا يخفى على أميركا السلوك الصيني والهندي، فهو أمر معلن، 
وتجري تسويات مالية بشأنه في إطار ما أعلن من قبل روسيا من 
جهة وكل من الصين والهند، بأن هناك خطوات كبيرة اتخذت بشأن 
تسوية التعاملات المالية والتجارية بينهم، في إطار العملات المحلية.

وبـــا شـــك، إن الــدافــع الأكــبــر إلـــى عـــدم اتــخــاذ أمــيــركــا لــقــرار وقــف 
استيراد النفط الروسي، الأزمة العالمية التي تمر بها سوق الطاقة، 
وكذلك حاجة كل من أوروبا وأميركا لاستيراد النفط بشكل كبير، 
الأســعــار  لتهدئة  كبير  أمــيــركــا وروســيــا تسعى بشكل  مــن  وكـــل 
الدولية في سوق النفط. واتخاذ قرار بوقف استيراد النفط الروسي، 
الدولية للنفط، وهــو مــا يجعل  الــســوق  مــن شأنه أن يؤجج أســعــار 
من أزمة التضخم كارثة على الصعيد العالمي، لذلك تسعى أميركا 
بشكل كبير للعمل على توفير مصادر أخرى تساعد على زيادة 
المعروض من النفط، وبالتالي انخفاض أسعاره، وجولة جو بايدن 

المنتظرة للشرق الأوسط تأتي في هذا الإطار.
ــذي تــســعــى فــيــه كـــل مـــن الـــصـــن والــهــنــد لتحقيق  ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
الــرخــيــص، هــنــاك حرص  الــروســي  مصالحها مــن اســتــيــراد النفط 
دائــرة  بل وتوسعة  العلاقة،  تلك  في  الاستمرار  روســي كذلك على 
فسعي  الأوروبـــي.  الأميركي  الحصار  لمواجهة  منها،  المستفيدين 
روسيا للعمل وفق إيجاد شبكة مصالح مع أكبر عدد ممكن من 
الدول على الصعيد السياسي والاقتصادي، يمكنها من صمودها 
الأزمة  المعركة من جانب، ومن جانب آخر يجعلها تخرج من  في 
بأقل خسائر ممكنة. فاتباع روسيا لسياسة أو استراتيجية »النفط 
الرخيص«، وإن كانت تقلل من مكاسبها، في ظل الأسعار المرتفعة 
للنفط في السوق الدولية، إلا أنه يمكنها من عدم الوقوع في الخيار 
الآن شريان  تعتبر  التي  النفطية،  تــراجــع صــادراتــهــا  وهــو  البديل، 
الحياة للاقتصاد الروسي. كذلك إن استمرار العلاقة عبر توسيط 
المتكافئة،  الصفقات  اتــبــاع سياسة  مــن  روســيــا  تمكن  قــد  الــنــفــط، 
بمعنى أن تحصل روسيا على سلع وخدمات تنقصها، من أسواق 

الدول المستفيدة من استراتيجية »النفط الرخيص«.

دوافع استيراد الصين 
والهند للنفط الروسي
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سميرة المسالمة

ســبــقــت أم عــمــر الــــدراســــات والــتــصــنــيــفــات 
الــدولــيــة عــن مــســتــوى الــعــيــش فــي ســوريــة، 
وليس في دمشق وحسب، ووقعت بقلبها 
على ذلك التقييم، عندما رمت طفلها، مثل 
عـــشـــراتٍ غــيــرهــا مــن نــســاء ســـوريـــاتٍ، أمــام 
الشهيرة  رسالتها  تاركة  ميتم،  أو  مسجد 
»غــيــر قــــادرة عــلــى رعــايــتــه« بــن ثــيــابــه، من 
دون أن تــنــســى تــذيــيــل رســالــتــهــا بــعــبــارة 
 عمر »ابن 

ّ
»ابن حلال«. وفي حقيقة الأمر أن

ــرام« تتوفر  ــ ــــال«، فـــي ظــــروف »عــيــش حـ حـ
منع عن الناس سبل 

ُ
فيها سبل الحرب، وت

ــال  ــا المــ ــيـــش، حـــيـــث يــحــضــر فــــي بــــادنــ ــعـ الـ
لــشــراء الــســاح، ويــشــحّ عند حاجته لشراء 
الــدواء والطعام، ويتوفر وقود  مستلزمات 
الدبابات والطائرات التي تدكّ المدن والقرى 
بساكنيها، بينما يغيب »مــازوت« التدفئة 

وضوء الكهرباء عن سكانها.
لم يُحمَ عمر، الرضيع الذي أهــدرت والدته 
ــه لــم يُجهض  حــقــه وحــقــهــا فــي الأمـــومـــة أنـ
وهو جنين، لتجريم الإجهاض في سورية، 
كما لن يُحمى آلاف غيره ماتوا ويموتون 
جوعاً أو مرضاً، أو تحت القصف، في بلد 
 نــظــامــه الــحــاكــم الـــحـــرب عــلــى شعبه 

ّ
يــشــن

المحسوبة  الفصائل  وتتبارز  لــه،  المــعــارض 
في  التركية  الــرعــايــة  المــعــارضــة تحت  على 
 فروع عائلة 

ّ
قتل بعضها بعضاً، كما تشن

المهدي مبروك

ــن الــتــونــســيــن   واســـــــعٌ مــ
ٌ

لا يـــكـــتـــرث طـــيـــف
بــمــا يــجــري فـــي بـــادهـــم. قـــد تــهــوي الــبــاد 
ــــن، غــيــر أن  ذلــــك لا يثير  فـــي مــســتــنــقــع آسـ
هم، 

ّ
يلف غليظ  تمساح  جلد  ثمّة  خشيتهم. 

ــــدرك حــواسّــهــم ذبــذبــات 
ُ
ويــحــول دون أن ت

مـــا يــجــري لــهــم. بــــادة الـــذهـــن الــتــي تــحــول 
لمــا يــجــري تحت  ــاراتٍ  دون أن يلتقطوا إشــ
بــصــرهــم تــثــيــر حــيــرة الــنــخــب وإحــبــاطــهــم 
مــعــا، وهـــم يــشــعــرون أن شــعــبــهــم يخذلهم 
لكن  عنهم.  نيابة  يخوضونها  معركةٍ  فــي 
لا أحــد يصدق أن هــذه النخب، وهــي تنزل 
إلــــى الـــشـــارع وتــعــتــصــم، إنـــمـــا تـــدافـــع عــمّــا 
يطمح إليه الشعب هذا. من ينكر أن بعض 
الانقلاب،  ضد  بالمناضلين  تعصف  الغربة 
اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وهم  على 

يشعرون بأنهم قلة معزولة؟
ــا« عــلــى  ــمــ ــاعــ ــا »نــ ــ ــــادئـ يــــزحــــف الانـــــقـــــاب هـ
جبهات عديدة. يمكننا، ببعض الاجتهاد، 
أن نــتــبــنّ مــامــحــهــا، فــهــي ثـــاث جــبــهــات: 
الأولــــــى تـــخـــاض ضـــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــتــــي حـــكـــمـــت خــــــال الـــعـــشـــريـــة الـــفـــارطـــة  الــ
تــحــت قــصــفٍ إعــامــي رهــيــب. اســتــطــاع أن 
أنها  السياسي  الجمهور  من  لعديد  يثبت 
مــســؤولــة عــن عــشــريــةٍ تفنن فــي توصيفها 
الــســوداء،  العشرية  الــفــســاد،  »أنــهــا عشرية 
الانقلاب من  إلــخ«. ينتقي  الخراب،  عشرية 
هــؤلاء وجوهاً عــديــدة، بــدأت بـــوزراء وولاة 
ومسؤولين حزبيين، لتصل، منذ أيــام، إلى 
الجبالي،  حــمــاد  الــســابــق  الحكومة  رئــيــس 
وقف في ظروفٍ غامضةٍ بتهم تتعلق 

ُ
الذي أ

إلى  انتمائه  خلفية  على  أمـــوال  بتبييض 
ويعتبرها  التهم  هــذه  يــرفــض  مــا.  جمعيةٍ 
كيدية، خصوصاً أنه جرت ملاحقته سابقا 
بــتــهــم غــريــبــة: الاحــتــفــاظ بـــمـــواد كــيــمــاويــة 
خــطــرة، وتشغيل عــمّــال أفــارقــة فــي ورشته 
ومسقط  الساحلية  مدينته  فــي  البسيطة 
رأسه )سوسة(، بعد أن غادر تقريباً المشهد 
السياسي، واستقال من حركة النهضة قبل 

سنوات. 
الانقلاب،  فتحها  التي  الثانية  الجبهة  أمــا 
فهي الإعــام الــذي رفــض الدخول إلــى بيت 
الطاعة، وعلينا أن نقرّ بأن ضحايا الجبهة 

سامر خير أحمد

ــا بــن  ــيــ ــــي شــــــرق آســ ـــد فـ ــزايـ ــتــ الــــتــــوتــــر المــ
ــتــــحــــدة والـــــصـــــن، ويــتــخــذ  الــــــولايــــــات المــ
مـــن مــســألــة ضـــم الــصــن جـــزيـــرة تــايــوان 
شعاراً رئيسياً في المرحلة الحالية، ليس 
ــرّرت فيها  ــ ولــيــد الــســنــة الأخـــيـــرة الــتــي قـ
بـــايـــدن،  الأمـــيـــركـــي، جـــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
قضيتها  الصينية  الــطــمــوحــات  اعــتــبــار 
الـــرئـــيـــســـيـــة وشــغــلــهــا الـــشـــاغـــل، بــــل هــي 
بـــصـــورة أكـــثـــر شــمــولــيــة نــتــيــجــة تــحــوّل 
الــصــن فـــي عــهــد رئــيــســهــا الــحــالــي، شي 
التنمية  الــتــركــيــز عــلــى  بــيــنــغ، مــن  جينغ 
الــداخــلــيــة إلــــى الــســعــي لـــفـــرض نــفــوذهــا 
الاقــتــصــادي والسياسي خــارج الــحــدود، 
فــي شرق  الإقليمي  مــن محيطها  ابــتــداءً 
آسيا ووسطها، وصـــولًا إلــى غــرب آسيا 
وأوروبــــــا وأفــريــقــيــا، تــحــت شــعــار »بــنــاء 
لــلــبــشــريــة« مــن خــال  المــشــتــرك  المستقبل 
مــبــادرة الــطــريــق والـــحـــزام، الــقــائــمــة على 
ضخ استثمارات صينية هائلة في البنى 

التحتية للدول المشاركة فيها.
عــلــى مـــدار الــعــقــديــن الــلــذيــن سبقا تولي 
الرئيس شي مقاليد السلطة في بكين، أي 
منذ تخلي زعيم الصين وصانع نهضتها 
بــنــغ، عــن السلطة  الحديثة، ديــنــغ شــيــاو 
المـــتـــزامـــنـــة مع  الـــفـــتـــرة  عــــام 1992، وهــــي 
القطبية  أحــادي  العالمي  النظام  استقرار 
بعت واشنطن 

ّ
بقيادة الولايات المتحدة، ات

ــتـــواء تــجــاه الــصــن. ساعد  ســيــاســة الاحـ
التركيز  انغمست في  أن الصين  ذلــك  في 
على التنمية الاقتصادية من خلال جذب 
إليها، وتوسّعها  الأجنبية  الاستثمارات 
 
ً
في التجارة الدولية التي كانت متناسبة

الــعــولمــة ومنظماتها  تــمــامــا مــع مــعــايــيــر 
المتحدة.  الولايات  تحرّكها  التي  الدولية 
اكتفت واشنطن بذلك »الاحتواء«، بينما 
من  إلــى شكلٍ  تتحوّل عملياً  بكّين  كانت 
ــــذي تــــديــــره الــــدولــــة،  اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الــ
ويــســمّــيــه الــصــيــنــيــون »الاشــتــراكــيــة ذات 
الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة«، بـــصـــورةٍ كانت 
ر بالنسبة إلى الغرب بتحوّل الصين 

ّ
تبش

تتعارض  اشــتــراكــيــة شمولية،  دولـــة  مــن 
قيمها مع »النظام العالمي« الذي تتزعمه 
 نهائياً 

ً
أميركا، وتريد الإبقاء عليه شكلا

الــدولــيــة، إلــى بــادٍ تندمج في  للسياسة 
رفعت شــعــاراتٍ  لــو  العالمي حتى  النظام 
ليس  تنسحب  بــصــورةٍ  مــعــه،   

ً
متعارضة

فقط على قيم إدارة الدولة، بل كذلك على 

داود كتاّب

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــأ  عــنــدمــا 
عباس، قبل شهر، منصب أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، كان واضحاً في 
عــن حركة  اللجنة  أن عضو  التكليف  بيان 
فــتــح، حــســن الــشــيــخ، ســيــقــوم بــمــهــام أمــن 
الــســر، فــقــرار مــن يــشــغــل هـــذا المــوقــع يعود 
إلـــى الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة مــجــتــمــعــة، ولــيــس 

لرئيسها أو لحركة فتح.
منصب أمين السر الشاغر منذ أكثر من سنة 
ونصف السنة، منذ رحيل صائب عريقات، 
عندما  عــبّــاس  نفسه منصب محمود  كــان 
كان ياسر عرفات رئيس للجنة التنفيذية، 
ح لموقع 

ّ
وقد ساعده ذلك للصعود والترش

رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، ثم 
للسلطة  رئيسا  عامة  انتخابات  في  الفوز 
رئيسا  وبــالــتــالــي،  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
لدولة فلسطين غير المكتملة في استقلالها.
ــذي بـــدأ يجتمع  الـــوزيـــر حــســن الــشــيــخ، الــ
ــوفـــود الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة كــمــا كــان  مـــع الـ
عــريــقــات، جـــرى تثبيته رســمــيــا فــي المــوقــع 
مقر  فــي  التنفيذية  للجنة  جلسة  أول  فــي 
الـــرئـــاســـة فـــي رام الـــلـــه الــخــمــيــس المـــاضـــي. 
وجــــاء الــتــثــبــيــت ضــمــن قــائــمــة بــكــل المــواقــع 
الــتــي جـــرى تــوزيــعــهــا بــن أعــضــاء اللجنة 
الستة عشر، حيث أضيف إلى منصب أمين 
سر اللجنة التنفيذية منصب رئيس دائرة 
المــفــاوضــات. وبــذلــك، أصبح الــوزيــر حسين 
الشيخ، مــن دون أي شــك أو مــنــازع، الرجل 
له  الفلسطينية، حــيــث  الــقــيــادة  فــي  الــقــوي 
مناصب مهمة ومفصلية في المنظمة وفي 
بالمفاوضات  يتعلق  ما  كل  وفي  الحكومة، 

والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
المشابهة  المــواقــع  تلك  الرغم من  ولكن على 
لمــا كـــان لـــدى مــحــمــود عـــبّـــاس، إلا أن هناك 
اختلافا جوهريا بين وضع محمود عبّاس 
وتــولــيــه الــرئــاســة بــعــد عـــرفـــات، ومستقبل 
ــيـــر لا يــعــنــي،  حــســن الــشــيــخ، فــمــوقــع الأخـ
بــــالــــضــــرورة، أنـــــه وريــــــث مـــحـــمـــود عـــبّـــاس 
رسميا، أو أن القيادة الحالية، وخصوصا 
داخـــــل مـــركـــزيـــة حـــركـــة فـــتـــح، ســتــقــبــل ذلــك 
بصورة أوتوماتيكية. وكما قال أحد كبار 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي حــركــة فــتــح، 
الــوضــع قــبــل غــيــاب أبـــو مـــازن يختلف عن 
الوضع في اليوم التالي بعد غياب الرئيس 
عــبــاس. المــحــزن طبعا أنــه لا حسين الشيخ 
ولا أعـــضـــاء مـــركـــزيـــة »فـــتـــح« أو تــنــفــيــذيــة 
اشتية  محمد  حكومة  أو  التحرير  منظمة 
ــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــم مــنــتــخــبــون مـ هـ

ــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري،  ــاء رئـ ــربــ ــد، أقــ ــ ــ الأسـ
ــروب فـــســـادهـــا فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، لــيــنــقــســم  ــ ــ حـ
مع  الاصطفاف  بين  وأمنه  النظام  شبّيحة 
لمقتل جعفر  الانتقام  أو  الأســد  آل سليمان 
ــات الـــنـــســـاء فــي  ــ ــويـ ــ الأســـــــد. لــيــســت مــــن أولـ
ســـوريـــة المــطــالــبــة بــحــق حــريــة الإجـــهـــاض، 
الحياة،  يفتقدن حق حماية  أساساً  لأنهن 
خلافاً للجدل الحاصل في الولايات المتحدة 
بشأن حق الإجهاض كأحد مفردات الحرية 
ف 

َ
الشخصية المضمونة دستورياً، )والمختل

دســـتـــوري ضمناً  نـــصّ  ورود  عــلــى حقيقة 
ــار قــــرار  ــبــ ــتــ يــمــنــحــهــن هـــــذا الــــخــــيــــار(، واعــ
الحق  هــذا  إلغاء  العليا  الأميركية  المحكمة 
بــذلــك، وعــودة  اعــتــداءً على حرية خيارهن 
ــــى مــــا قـــبـــل ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن  بـــالـــبـــاد إلـ
 قرار المحكمة 

ّ
الماضي، وربما اللافت هنا أن

ــم يــجــامــل رغـــبـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو  لـ
بايدن، الذي وصف ما ذهبت إليه المحكمة 
»يــعــيــد الـــبـــاد 150 عــامــا إلـــى الــــــوراء، وأن 
بــاده صارت  في  النساء وحياتهن  صحة 

في خطر«.
نـــعـــم، لا تــمــلــك الـــســـوريـــات رفـــاهـــيـــة قــبــول 
الإجهاض أو رفضه، وهو ليس على قائمة 
ــــذي يــغــيــب فيه  أولـــويـــاتـــهـــن، فـــي الـــوقـــت الـ
حقهن فــي حــمــايــة قــدرتــهــن عــلــى ممارسة 
أمــومــتــهــن، وإشـــبـــاع بــطــون أولادهــــــن. هــذا 
الــحــق الــــذي تــضــمــنــه الــدســاتــيــر الــســوريــة 
 متغيراتها، ومنها دستور 2012، الذي 

ّ
بكل

الـــشـــهـــر، وتــصــبــح الــجــريــمــة حـــدثـــا يــومــيــا 
الناس فوق مقابر أولادها  عادياً، وتمشي 
ــــي وقـــــــتٍ تـــنـــتـــظـــر عـــودتـــهـــم،  ــيـــة فـ الـــجـــمـــاعـ
وتعيش على أمل معرفة مصيرهم، يصبح 
التقييم الدولي تحصيل حاصل، ورفاهية 
خبر غير منتظر، وهو مجرّد تعميق جرح 
 الأســوأ لا يزال 

ّ
المأساة السورية وإعــان أن

فـــي الــطــريــق إلــيــنــا. رهـــن الــنــظــام الــســوري 
والطبيعية  البشرية  مقدراتها  بكل  الدولة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــحــلــفــائــه مــنــذ بــــدء الـــثـــورة 

الــســوريــة عـــام 2011، مــقــابــل الــحــفــاظ على 
إيـــران وروســيــا ما  لــهــا، فاستثمرت  حكمه 
دمــار  مــن  الناجية  التحتية  بناه  مــن  ى 

ّ
تبق

الـــحـــرب ومـــقـــدّراتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وربــطــتــه 
استثماراتٍ  على  الأجـــل  طويلة  بــتــعــاقــداتٍ 
على  ســوريــة  قـــدرة  فيها  تكبل  مستقبلية 
الــنــهــوض لــعــشــرات الــســنــن، مــا يــؤجّــل أيّ 
عملية تنمية وطنية يمكن التعويل عليها 
 ســيــاســي 

ٍّ
فـــي حــــال الــــوصــــول إلــــى أي حــــل

بين النظام والمــعــارضــة، من دون أن تكونا 
 

ّ
الـــحـــل ــرتــــن أو مـــســـيـــطـــرتـــن عـــلـــى  حــــاضــ

وتـــوابـــعـــه، واســـتـــخـــدام هــــذا الــحــل المــأمــول 
ورقة تفاوض على طاولة محاصصاتهما 
والخارجية  الداخلية  الملفات  في  الدولية، 
ص 

ّ
الــعــالــقــة، والــتــي تــــزداد تــعــقــيــداً مــع تقل

فـــــرص نــــجــــاح عـــــــودة إيــــــــران إلـــــى الاتــــفــــاق 
التي تخوضها  النووي من جهة، والحرب 

روسيا على أوكرانيا من جهة أخرى.
ــام الــنــظــام الـــســـوري الــعــقــوبــات  يــحــمّــل إعــ
ــة تــــــــــردّي أوضـــــــاع  ــيــ الــــخــــارجــــيــــة مــــســــؤولــ
 واقع الفساد 

ً
السوريين المعيشية، متجاهلا

المــســتــشــري بـــن المــســؤولــن والمـــقـــرّبـــن من 
ــــد الـــتـــي تطفو  الــنــظــام وأفــــــراد عــائــلــة الأسـ
ــــن الـــفـــيـــنـــة  ــح بــ ــطــ ــســ ــى الــ ــلــ فـــضـــائـــحـــهـــا عــ
والأخـــــــرى، وكـــذلـــك »مــســؤولــيــة الــســوريــن 
ــــي المــــصــــارف  ــــوا أمــــوالــــهــــم فـ ــعـ ــ ــــن وضـ ــــذيـ الـ
اللبنانية التي انهارت« حسب تصريحات 
الأســـد، ومعظمهم  الــســوري بشار  الرئيس 

مــن المــقــرّبــن مــنــه، وشــركــاء المــســؤولــن في 
الـــســـلـــطـــة، وبــيــنــمــا تــتــعــاظــم ثــــــروة الأســــد 
والمقرّبين منه داخل سورية، حسب تقارير 
ة 

ّ
مشق يتكبّد معظم سكان سورية  دولــيــة، 

أربعة  نحو  ويعيش  عيشهم،  لقمة  تــأمــن 
 عــوالمــهــا، 

ّ
مــايــن ســـوري آلام المــجــاعــة بــكــل

ي الأمــهــات عــن أطفالهن، 
ّ
وصـــولًا إلــى تخل

لــعــجــزهــن عـــن تــوفــيــر أبـــســـط مــقــومــات درّ 
الــحــلــيــب فــــي صـــــدورهـــــن.  أن تــعــيــش بــن 
ــشــــق«،  ــو الأســـــــوأ »دمــ ــالمــــن، أحـــدهـــمـــا هــ عــ
والآخـــــر هـــو الأفـــضـــل عــالمــيــا »فــيــيــنــا«، في 
الــتــصــنــيــف لمـــســـتـــويـــات الـــعـــيـــش بــــن مـــدن 
ــالــــم، لا يـــعـــنـــي أنـــــك نــــجــــوت مــــن الأول  ــعــ الــ
بالانتقال إلى الثاني، فحياة اللجوء هربا 
من الموت الفيزيائي أو المعنوي في دمشق، 
إلــــى ظـــل الــحــيــاة الآمـــنـــة فـــي فــيــيــنــا أفــضــل 
بالماضي  مثقلة  حياة  هــي  للعيش،  مدينة 
ــك هـــنـــاك،  ــ ـ

ُ
ــل ــ والــــحــــاضــــر الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه أهـ

ومــتــعــثــرة أمـــــام فــــرص نــســيــان مــأســاتــهــم 
أو تــجــاهــلــهــا، مـــن فــقــدانــهــم حـــق الــتــعــبــيــر 
برفاهية التظاهر، إلى فقدانهم القدرة على 
تأمين قوت يومهم، وبين الأولــى والثانية، 
عدّاد موت السوريين مع قضيتهم يتسارع 
يــومــا بعد آخـــر، على يــد الــنــظــام، وعــلــى يد 
 

ّ
معارضيه تحت مسمّياتهم المختلفة، ولعل

النظام  عائلة  أفـــراد  مــوت  المبكي  المضحك 
الفاسد، بعضهم بسلاح بعض. 

)كاتبة سورية(

هذه هم أيضاً أقلية، فبالكاد يلقون تعاطف 
نقابتهم المهنية. توسّعت الإيقافات، لتشمل 
مـــدوّنـــن ومـــواطـــنـــن بــســطــاء، كــتــبــوا على 
جدران »فيسبوك« مواقف لا تروق السلطة. 
وعــادة ما يُحال هــؤلاء أيضاً على القضاء 
بــالإســاءة  عــمــومــا  الــعــســكــري بتهم تتعلق 
إلى المؤسسة العسكرية. أما الجبهة الثالثة، 
فقد بدأت منذ مدة، حين طاولت الإيقافات 
إليها،  الجمعيات والمنتمين  بعض رؤســاء 
وأغلبهم محسوبون على مخيم »النهضة« 
بــالمــعــنــى الـــواســـع لــلــكــلــمــة، تــواجــهــهــم تهم 
ثـــقـــيـــلـــة تــــخــــصّ الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر المــــشــــروع 

وصياغة أذرع مالية لحركة النهضة. 
لا يـــتـــابـــع الــــــــرأي الــــعــــام مــــا يــــجــــري، وهـــو 
به  تلقي  الــتــي  اليومية  بمشكلاته  منهمكٌ 
الــيــومــي، وراء تدبر  ــاق  فــي محيطات الإرهـ
الرغيف وغلاء المواد الغذائية التي تختفي 
مــن حــن إلـــى آخـــر: الــســكــر والــحــبــوب، إلــخ، 
 عـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــســـوء فـــي كل 

ً
فـــضـــا

صيف: عطل مطولة ودوام لا يدوم. لا تبرر 
الاهتمامات  مــن  الجهنمية  السلسلة  هــذه 
اليومية المرهقة كل مشاعر اللامبالاة التي 
يُــبــديــهــا الــتــونــســيــون تــجــاه مــا يــجــري في 
حياة بلادهم السياسية. لا شي يوحي أن 
أقــل من  دســتــوراً مــا سيعرض عليهم بعد 
شــهــر. يغيب الــجــدل الــعــمــومــي الـــذي رافــق 
الطبقة  ــذاك  آنــ دســتــور 2014، وقـــد اخــتــرق 
 عن شرائح واسعة 

ً
السياسية كلها، فضلا

ــنـــن الــتــونــســيــن. لــقــد تــحــوّلــت  مـــن المـــواطـ
الـــســـاحـــات الــعــمــومــيــة والــنــســيــج الـــواســـع 
للمجتمع المدني إلى حلقات نقاشٍ صاخبة 
ــن كــلــمــات  ــ ــــرف الـــــواحـــــد مـ ــحـ ــ تـــقـــف عـــنـــد الـ
وآلاف  تتنافس  النسخ  عــشــرات  الــدســتــور. 

الاجتماعات التي جابت البلاد.
الآن، لا شــيء يــوحــي أن دســتــوراً مــا يُكتب 
ليتحكّم فيهم سنواتٍ لا نعرف متى تنتهي. 
طــلــب مـــن الـــحـــاضـــريـــن فـــي لــجــنــة صــيــاغــة 
يــقــدّمــوا مقترحاتهم  أن  الــحــالــي  الــدســتــور 
لتونس سنة 2040، والحال أن الناس غير 

مهتمين بما ينتظرهم السنة المقبلة.
ما يجري في تونس حالياً يشبه، إلى حد ما، 
ما جرى في الجزائر خلال أكثر من عقدين، 
عــقــب مــا ســمــيــت آنــــذاك عــشــريــة الــرصــاص 
لأول  الجزائريون  استسلم  )التسعينيات(. 

 
ً
المجتمع الصيني الذي بات يعرف شكلا

من الطبقية والثراء لا تتواءم مع الفلسفة 
الماركسية، وهو ما كان يُنظر إليه أحياناً 
في الغرب فاتحة للتحوّل إلى الليبرالية 
 بضغط من المجتمع، 

ً
السياسية مستقبلا

وخــــــــــروج الــــصــــن تــــمــــامــــا مـــــن الــــعــــبــــاءة 
الاشتراكية.

ــتـــح الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــــي عــهــده  ــتـ افـ
باستعراضٍ عسكري مقلق، هو الأضخم 
الذي تشهده الصين منذ الحرب العالمية 
الوطني  العيد  بمناسبة  وذلـــك  الثانية، 
في الأول من أكتوبر )تشرين الأول( عام 
التاريخ،  ذلــك  منذ  الصين  تغيّرت   .2015
من  الخارجية  طموحاتها  ظهر 

ُ
ت وباتت 

خلال إبــرام اتفاقيات اقتصادية مع دول 
العالم عبر مبادرة الطريق والحزام التي 
ل عنوان عهد الرئيس شي، ما يعني 

ّ
تمث

 للنظام العالمي القائم 
ً
طرح نفسها بديلا

الـــــدول، ومنها  فــيــه مــعــظــم  الــــذي تعتمد 
النقدية  المــؤســســات  على  النامية  الـــدول 
ــة« الـــتـــي تــحــرّكــهــا  ــيــ ــتـــجـــاريـــة »الــــدولــ والـ
الولايات المتحدة، وفي مقدمتها صندوق 

النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ــكــــذا، انــتــقــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من  وهــ
ــــي عـــاقـــتـــهـــا مــع  فـــلـــســـفـــة »الاحــــــــتــــــــواء« فـ
الــصــن إلـــى أســلــوب الــحــصــار والــضــغــط 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي. بـــــدأت بــــوادر 
ــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــســــيــــاســــة الأمـ
ــالـــد تــرامــب،  عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، دونـ
فــاشــتــعــلــت أزمـــــــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس مــن 
الــولايــات المتحدة  الإنــتــرنــت، حــن سعت 
للشركات  الــســمــاح  بـــأن  حلفائها  لإقــنــاع 
الصينية بإنشاء البنى التحتية الخاصة 
بــالــتــقــنــيــة، يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر أمــنــيــة 
بــالــغــة، لأن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة هـــي من 
الــشــركــات. ثــم فرضت  يسيطر عــلــى تــلــك 
 على 

ً
 واسعة

ً
قيوداً جمركية ترامب  إدارة 

الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة لــلــتــأثــيــر بــقــدراتــهــا 
 
ّ
ــدن، بــــدا أن ــايـ الــتــجــاريــة. فـــي عــهــد جـــو بـ
الولايات المتحدة تأخذ التهديد الصيني 
بشكل أكثر جدّية، ما دفعها إلى الانتقال 
السياسي ثم  إلــى  الــتــجــاري  الضغط  مــن 
العسكري، وهذا ما يفسّر لجوء الولايات 
المــــتــــحــــدة لــتــنــظــيــم حـــلـــفـــائـــهـــا فــــي آســيــا 
ــيـــابـــان وأســتــرالــيــا  والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ: الـ
والهند، ومعها كوريا الجنوبية، للوقوف 
موقف العداء الواضح من الصين، بدعوى 
الـــصـــن تــمــثــل خـــطـــراً جــيــوســيــاســيــا   

ّ
أن

داهماً، ليس فقط بسبب إبرامها اتفاقيات 

يجب ألا تأتي القيادة بالوراثة أو التكليف، 
بل من خلال إرادة الشعب بأكمله، وذلك من 
خلال صندوق الانتخابات... قد يقول قائل 
إنــه يجب، فــي فترة ثــورة ومــقــاومــة، وضع 
آلـــيـــات الاخـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي جــانــبــا. قد 
ثــورة  لــو كانت هناك  يكون هــذا صحيحا، 
لا  الفلسطينية  الــقــيــادة  ولــكــن  ومـــقـــاومـــة، 
 من خلال مفاوضات، 

ٍّ
تزال تراهن على حل

وتعمل على استكمال الاستقلال لدولةٍ غير 
مكتملة، ومجبرة على ممارسة كل أشكال 
المــقــاومــة  المــنــاقــض لمــبــدأ  التنسيق الأمــنــي 

العسكرية.
على   

ٌ
مقبل الفلسطيني  الشعب  أن  واضــح 

تــغــيــيــراتٍ فـــي الــشــخــوص الـــتـــي ســتــتــولــي 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــــأســــف هــنــاك  ــيــ ــقــ الــ
غـــمـــوض بـــشـــأن الـــتـــوجّـــه والاســتــراتــيــجــيــة 
تتركّز  الجانبية  الاحــاديــث  ففيما  المقبلة، 
على شخوص الخلافة، المطلوب الآن، وفي 
أســـرع وقـــت مــمــكــن، الــتــفــاهــم حـــول خريطة 
طــريــق الــتــحــرّر مــن الاحــتــال والاستيطان 
الاستراتيجية  على  فــالإجــمــاع  والتشريد، 
الأشــخــاص  عــلــى  الاتـــفـــاق  عملية  سيسهل 
المــنــاســبــن، لــتــولــي قــيــادة الــشــعــب لتنفيذ 
هذه الخطط. والعودة إلى الشعب لاختيار 
ممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
وفي المجلس الوطني، أصبحت أكثر أهمية 

الآن من أي وقت سبق.
، ومن يعتقد أن لديه حل 

ً
ليس الأمــر سهلا

سحري فليتقدم إلى الأمــام بكيفية الجمع 
ــتـــال  ــرزح تـــحـــت الاحـ ــ بــــن حـــاجـــة شـــعـــب يــ
ضمن دولةٍ غير مكتملة السيادة والمقاومة 
المسلحة، والتي تفتقد مقوماتٍ أساسية من 
عتاد وتدريب ودول جوار مساندة وغيرها 

من أساسيات نجاح مقاومة عسكرية.
أما إمكانية المقاومة الشعبية غير العنيفة، 
فــهــي مــتــوفــرة ومــنــاســبــة، ولـــكـــن لا تــوجــد 
العمل  فــي  جــــادّة  قــيــادة  أو  حقيقية  إرادة 
على تنمية وقيادة مقاومة سلمية قد تكون 

الأفضل، كما رأينا في الانتفاضة الأولى.
كــل الــخــيــارات المــتــوفــرة بــحــاجــة إلـــى حــوار 
جادّ وضرورة الوصول إلى إجماع أو شبه 
إجماع بشأن الطريق الأفضل لتحقيقه ضمن 
المعطيات على الأرض، وليس ضمن الأحلام 
المرتبط  الثوري غير  يات والخطاب 

ّ
والتمن

ألا  يــجــب  الفلسطينية  الــخــافــة  بــالــواقــع... 
تنحصر داخل أطر هذا الفصيل أو ذاك، بل 
يجب أن تأتي في نهاية حوار داخلي جادّ، 
وضمن رؤيةٍ يجمع عليها الشعب، فهل هناك 

فرصة لذلك قبل فوات الأوان؟
)كاتب فلسطيني(

تنص المادة 20 منه »تحمي الدولة الأمومة 
والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر 
ملكاتهم«.  لتنمية  المناسبة  الــظــروف  لهم 
الدستورية  المحكمة  نــذكــر  أن  يمكن  وهــنــا 
فــــي ســــوريــــة المــــعــــاد تــشــكــيــلــهــا بـــمـــرســـوم 
رئــاســي )15 مــايــو/ أيـــار 2022( أن دورهــا 
مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية التي 
تخالف ذلك الدستور، وهــي، على كثرتها، 
إلى  الفخرية  مناصبهم  تحوّل  أن  يمكنها 
ورشـــة عــمــل لا تــهــدأ، فــهــل يـــجـــرؤون )وهــم 
المـــعـــيـــنـــون مــــن الأســـــــد( عـــلـــى مــخــالــفــة )أو 
إبطال( ما وافق عليه، أو اقترحه أو أسهم 
المقرّبون منه في تمريره بين سطور قوانين 

سورية وتعليماتها التنفيذية. 
لا يــحــتــاج تــعــريــف دمـــشـــق بـــأســـوأ مــديــنــة 
بريطانية،  تقارير  إلــى  العالم  فــي  للعيش 
أمــيــركــي وعــالمــي، فدمشق عاصمة  وإعـــام 
التي يتنافس من بقي من شبابها  الــدولــة 
عـــلـــى هـــجـــرتـــهـــا، ويـــتـــفـــاقـــم عـــــدد فــقــرائــهــا 
لــيــشــكّــلــوا أكــثــر مـــن 90%، وتــعــد مـــن أولـــى 
الأكــثــر هشاشة وخطراً،  قائمة  الـــدول على 
مـــا يــعــنــي أن الــخــبــر هـــو بــدهــيــة يــتــعــامــل 
بديهياتٍ  مع  بالتساوي  السوريون  معها 
ــن آخــــريــــن،  ــ ــيـــاتـــهـــم دونــــــــا عـ ــــي حـ كـــثـــيـــرة فـ
 الحياة 

ّ
ر الحرب، ويغيب حق

ُ
فحيث تحض

العمل  وفــرص  والحريات  والتعليم  الآمنة، 
المـــوثـــوق، ويتهالك  والاســتــشــفــاء والإعــــام 
الــدخــل المــالــي ليصبح عبئاً على عــدد أيــام 

من فــرض الانضباط وأراحــهــم من سنوات 
ــاب فـــــي تـــونـــس  ــ ــبــ ــ ــــوف. غـــيـــر أن الأســ ــخــ ــ الــ
مختلفة، أرهقت التونسيين متابعة صراع 
عــبــثــي لـــم يُـــحـــسّـــن مـــن حــيــاتــهــم الــيــومــيــة: 
ــوا، كــمــا  ــ ــحّــ ــ ظــــــــروف عـــيـــش وخــــــدمــــــات. ضــ
لأن  وهم مستعدّون  بالحرية،  الجزائريين، 
الــذي ينهي  الهدوء  يتنازلوا أكثر من أجل 
ــــرأس الــكــثــيــرة. لـــم تــعــد »كــراهــيــة  ــاع الـ ــ أوجـ
الــديــمــقــراطــيــة« عــنــوانــا لــكــتــاب ألــفــه المفكر 
يعبّر  حقيقة  بل  رانسيير،  جــاك  الفرنسي، 
عنها رجل الشارع. الباعة وصغار المزارعين 
ــومـــيـــون وجــــيــــش الــعــاطــلــن  ــمــــال الـــيـ والــــعــ
يــعــبّــرون صـــراحـــة عـــن مــثــل هـــذه المــشــاعــر، 
وحجّتهم في ذلك حالة الفوضى، والتشتت 
 مؤسسات الدولة. هم يرغبون في 

ّ
الذي شل

دولــةٍ قوية يقودها رئيس من حديد. هذه 
الــتــمــثــات صــاغــتــهــا وســائــل الإعــــام التي 

رسّخت مثل هذه الثقافة السياسية.  
التونسيون  يبديها  الــتــي  الــامــبــالاة  هـــذه 
مــعــطــى مــوضــوعــي لا يــمــكــن إنـــكـــاره، ومــن 
الــديــمــقــراطــيــة ضحيته  تــكــون   

ّ
أل المـــرجّـــح 

الــــوحــــيــــدة. الأرجــــــــح أن يـــشـــمـــل المـــحـــطـــات 
السياسية المقبلة: الاستفتاء على الدستور 
والانـــتـــخـــابـــات لــــن يـــكـــونـــا حـــدثـــن يــهــمــان 
الإقبال على  لم تتجاوز نسبة  التونسيين. 
استباقي(  )تمرين  الإلكترونية  الاستشارة 
اللامبالاة  تلتهم  لن  بهذا.  تنذر  4%، وهــي 
ــة، بل 

ّ
ــة والمــعــتــل

ّ
هـــذه الــديــمــوقــراطــيــة الــغــض

الحياة السياسية برمتها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اقــتــصــاديــة واســـعـــة تــربــط مــصــالــح دولٍ 
عــديــدة فــي آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ بها، 
في  العسكرية  لطموحاتها  أيــضــا  ولــكــن 
المنطقة، وفي مقدمتها، وفق وجهة النظر 
الأمــيــركــيــة، ضــم جــزيــرة تــايــوان إلــى البرّ 
 عن 

ً
الــصــيــنــي بــالــقــوة الــعــســكــريــة، فــضــا

السيطرة على مضيق تايوان الذي تعدّه 
الــصــن مــيــاهــا إقــلــيــمــيــة، بــيــنــمــا تعتبره 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا مــيــاهــا 
ــيـــة، كــذلــك فـــرض نــفــوذهــا الــعــســكــري  دولـ

على امتداد بحر الصين الجنوبي.
الصين، التي ردت على المساعي الأميركية 
في المنطقة بعنفٍ لفظي غير مرّة، مؤكّدة 
حقها في استعادة تايوان ولو بالقتال، 
كذلك من خلال التقارب العلني مع روسيا 
فـــي عــــدّة مــلــفــات اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، 
لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــا أن تــلــعــب بــالــنــار 
فــي مــواجــهــة الــولايــات المــتــحــدة، لأن ذلك 
الاقتصادية  منجزاتها  تهديد  سيعني 
الهائلة، تماماً كما أنه ليس من مصلحة 
ــة  ــهـ ــات المــــتــــحــــدة إشـــــعـــــال مـــواجـ الـــــــولايـــــ

عسكرية ضروس في شرق آسيا.
ــدّم الـــصـــن  ــ ــقـ ــ ــنــــطــــق، فــــــإن تـ وفــــــق هــــــذا المــ
ــواتٍ بــاتــجــاه المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة،  ــطـ خـ
غرضه إقناع الولايات المتحدة بالتخلي 
عـــن ســيــاســتــهــا الــعــدائــيــة، والـــعـــودة إلــى 
ــذلــــك فــــــإن غـــرض  ــم. كــ ــاهــ ــفــ ــتــ الـــــحـــــوار والــ
التصعيدية  المتحدة  الــولايــات  إجــــراءات 
ــا والمــحــيــط  ــيـ ــرق آسـ ــ ضــــد الـــصـــن فــــي شـ
الهادئ، التمهيد لحوار تقدّم فيه الصين 
وروسيا تنازلاتٍ سياسية، بشكلٍ يضمن 
عدم التأثير بأحادية القطبية الأميركية، 
وبــالــنــظــام الـــعـــالمـــي الـــقـــائـــم مـــن نــواحــيــه 
وقد  والنقدية.  والاقتصادية  السياسية 
اتخذ الطرفان خطوة عملية بهذا الاتجاه 
بين  هاتفية  مــحــادثــة  تنظيم  إعـــان  عبر 
بــايــدن وشــي، خــال الأسابيع  الرئيسين 
بــايــدن بعزمها  إدارة  المــقــبــلــة، وتــصــريــح 
فرضتها  الــتــي  الجمركية  الــقــيــود  إلــغــاء 

إدارة ترامب على الواردات الصينية.
بـــالـــنـــار،  يــلــعــبــان  الـــطـــرفـــن لا   

ّ
أن مــــؤكّــــد 

ة، ويبدو 
ّ
وأنهما يحسبان خطواتهما بدق

 
ً
قــدرة أكثر  المتحدة ستكون  الــولايــات  أن 

على فرض شروطها السياسية من خلال 
الـــحـــوار، نــظــراً إلـــى تــفــوقــهــا الـــذي تــدركــه 
الصين جيداً على المستويات الاقتصادية 
ما يجعل  والعسكرية، وهو  والسياسية 
جهة،  من  مستبعدة  العسكرية  المواجهة 
الولايات  نفوذ  على  الحفاظ  إلــى  ويقود 
المـــتـــحـــدة الــــدولــــي وقــطــبــيــتــهــا الــــواحــــدة 
 
ً ّ
 كـــا

ّ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، إذ مـــن المـــؤكـــد أن

الأدوات  تملكان  الــصــن وروســيــا لا  مــن 
الــقــائــم  الــعــالمــي  الــنــظــام  الــكــافــيــة لتغيير 

بشكل مؤثر، في المدى المنظور.
)كاتب من الأردن(

لا أستطيع أن أكون أمّاً

اللامبالاة تلتهم السياسة في تونس

هل تلعب الصين بالنار؟

قبل الحديث عن خلافة 
محمود عباّس

ليست من أولويات 
النساء في سورية 

المطالبة بحق حرية 
الإجهاض، لأنهّن 

أساساً يفتقدن حق 
حماية الحياة

لن تلتهم اللامبالاة 
الديمقراطية الغضّة 

والمعتلةّ، بل الحياة 
السياسية برمتها

الصين وروسيا 
لا تملكان الأدوات 

الكافية لتغيير النظام 
العالمي القائم 

بشكل مؤثر، في 
المدى المنظور

آراء

معن البياري

مــا المــكــاســب الــســيــاســيــة والمــعــنــويــة، والــكــفــاحــيــة إن شــئــت، الــتــي يُــحــرزهــا الشعب 
الفلسطيني، لو أعادت حركة المقاومة الإسلامية )حماس( علاقاتها، التي كانت وثيقة، 
بالنظام في سورية؟ من منظور نفعيٍّ محض، ما هي المغانم التي تكسبها الحركة لو 
شاهدنا رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنيّة، في دمشق، بعد أسابيع؟ يسوّغ 
السؤالين ما نقلته »رويترز«، الثلاثاء الماضي، عن مصدر في »حماس«، أن اجتماعاتٍ 
»رفيعة المستوى« عقدت بين الجانبين، للوصول إلى قرار إعادة الحركة العلاقات مع 
النظام السوري، المقطوعة منذ نحو عشر سنوات. وقد واكب الخبر )ثم عدم نفيه( 
زيارة هنيّة التي التقى، في أثنائها، أمين عام حزب الله، حسن نصرالله. أما الإجابة عن 
ه، سيُحرزه الشعب الفلسطيني من 

ُ
السؤال الأول فهي أن لا شيء في الوُسع تعيين

ستعاد بين »حماس« ونظام الأسد. ببساطةٍ، لأن هذا الشعب لم يعد، منذ 
ُ
علاقةٍ ست

عقود، يستشعر أمرا يعنيه من شأنٍ كهذا، اتصل بالحركة الإسلامية أو بغيرها من 
تنظيماتٍ فلسطينية، لابتعاد المسافات بين هذه التنظيمات، وإنْ في وزن »حماس« أو 

»فتح«، والكتلة الوازنة العامة في الشعب الفلسطيني، وشرح هذا يطول. 
 إنّ إسناداً سياسياً ولوجستياً كانت السلطة في دمشق تؤدّيه 

ٌ
سيقول، هنا، مُجادل

للحركة الإسلامية، كان له أثرُه في تصليب عود هذه المقاومة في غير موقعةٍ كفاحيةٍ 
الــذي يهجس  الــذي يصبّ، في المنتهى، في صالح المشروع الوطني  ونضاليةٍ، الأمــر 
به الشعب الفلسطيني. ولأن مواضع الأخذ والردّ مع هذه »الأطروحة« التي تخرمها 
، فلواحدنا أن يكتفي 

ً
تفاصيل غزيرة ليست هنا، ولأنّ حجاجاً معها سيكون طويلا

بأنّ هذا، لو صحّ، افتراضاً وابتعاداً عن وجع الرأس في المساجلة، فإنه لا يعني أنّ عودة 
العلاقات المتحدّث عنها بين نظام الأسد وقيادة »حماس« ستأتي بمثل ما يحكي عنه 
 وشأنٌ في 

ٌ
أصحابُ هذا القول، لأنّ الدنيا لم تعد هي الدنيا التي كان للنظام المذكور قيمة

غير أمر ومسألة، وحاله اليوم على ما نشهد، حطام سلطةٍ تستأسد على رعاياها بما 
ب، وتستقوي، في علاقاتها الخارجية، بالروس 

ّ
تملك من أدوات السيطرة والقهر والتغل

إن أمكن، وبالإيرانيين لزوماً، وهؤلاء يستخدمونه عند بعض الحاجة لاستخدامه.
أمــا الإجــابــة عــن الــســؤال بــشــأن مغانم ربــمــا فــي مــقــدور »حــمــاس« أن تكسَبها من 
أنّ   

ً
عيدها مع سلطة الأسد، ومخابراته وأجهزته استطراداً، فالبديهي أولا

ُ
علاقاتٍ ت

هذه العلاقات لن تكون بالمتانة التي كانت عليها قبل زوابع العام 2011، وليس من 
حاجةٍ للتذكير بطبائع هذه السلطة وأرشيفها، حيث الأحقاد والتطلع إلى الانتقام من 
أدواتٍ أثيرة في نفوس أهل هذه السلطة. وتنحية لهذه الحاشية هنا، في الوسع أن 
يقال إنّ المغنم الوحيد الذي قد تناله »حماس« لو شوهد إسماعيل هنيّة، بعد أسابيع، 
في قصر المهاجرين في دمشق، هو رضى طهران وحسب. والمرجّح أن المنزع الذي 
استجدّ في شيوخ حركة المقاومة الإسلامية وقياداتها، أو غالبيتهم ربما، نحو بشار 
الأســـد، يعود إلــى مــا يــراه هــؤلاء مــن ضـــرورة شــديــدة الإلــحــاح لتقوية الــعــاقــات مع 
طهران، وتثميرها إلى أقصى مدىً ممكن، وفي غير أمر وشأن، فتكون عودة المياه 
ة الدفع. و«حماس« في اللحظة الراهنة، في 

ّ
مع النظام السوري من بين أثمانٍ مستحق

طور من الانكشاف شديد الحرج، وترى نفسها في غير وارد الاستغناء عن الظهير 
الإيراني، وقد استقال الظهير العربي منذ زمن عن أن يكون ظهيراً.

ــهــا، تلبية لطلب مــن حــزب الله، 
ُ
هــل كــانــت لــأخــبــار عــن اجــتــمــاعــات عُــقــدت ضــرورت

الوسيط الذي يؤدّي مهمة حسّاسة في هذا الملف؟ نعم. ولكن، ماذا بعد؟ أول المطلوب، 
اء« الذي تزاوله في هذا 

ّ
ه، أن تتخفف »حماس« من نهج »الغموض البن

ّ
أو المأمول أقل

صارح الشعب الفلسطيني بالذي تنويه، لأنّ القطاعات الأعرض من هذا 
ُ
الموضوع، وت

قدم عليها الحركة 
ُ
الشعب لها رأيها، والرأي من قبل ومن بعد أن خطوة إلى الوراء ست

تقن الموازنة بين المبادئ والمصالح. وأول المبادئ ومختتمها أنّ 
ُ
الإسلامية، عندما لا ت

 كل انتقاد. 
ّ

الارتداد عن الصحّ خطأ جسيم، ومسلكٌ مستنكر ومستهجَن، ويستحق
ة النظام القاتل في دمشق يوم بدأ يصوّب 

ّ
ا اختارت الحركة أن تكون في غير ضف

ّ
ولم

ها وتصالحت مع هذا 
ْ
رصاصه على المتظاهرين في درعا.. اختارت الصحّ. وإذا فعلت

النظام، بكيفيةٍ سيحدّدها هو، فإنها تقدّم شاهداً جديداً على نقصان قدرتها على 
 
ً
اجتراح أفكار خلاقة، بشأن الصلة مع إيران وحزب الله، عندما تعطيهما مصالحة

أنّ  التذكير  التي يحسُن  القتل  ونــوبــات  التضامن وغــيــره،  المــذابــح في حي  مع نظام 
فلسطينيين من ضحاياها.

بسمة النسور

نيرة  الطالبة  نحر  تكرّرت جريمة  وأربعين ساعة،  الثماني  يتجاوز  لم  زمنيٍّ  بفارقٍ 
ين متتالية، 

ّ
أشرف، أمام جامعة المنصورة في مصر على مرأى الجميع بطعنات سك

الذمة  أقــدم مــجــرمٌ  جبان، منزوع  المــزعــوم،  الــدافــع  في تفاصيل متشابهة من حيث 
التطبيقية في عمّان، إيمان  العلوم  التمريض في جامعة  والضمير، على قتل طالبة 
ارشيد، بعد خروجها من قاعة الامتحان رمياً بالرصاص. استقرّت واحدة من خمس 
رصاصات استهدفتها في رأس الصبية الجميلة أدّت إلى وفاتها، ما أثار موجة سخط 
وغضب في أوساط الأردنيين، وضجت مواقع التواصل بأشدّ عبارات التنديد والإدانة. 
لم يخل الأمر، مثل العادة، من تعليقات تافهة جاهلة تلمز من قناة الضحية، وتلتمس 

الأعذار الواهية للقاتل الهارب من وجه العدالة )حتى كتابة هذه السطور(. 
الاخلاقي  المستوى  متدنية  إعــام،  وسائل  تكالبت  للحكايتين،  بائسة  متابعة  وفــي 
والمهني، غير المعنية إلا بتحقيق أعلى المشاهدات، والسعي لإحــراز سبق صحافي 
على حساب أوجـــاع  ذوي الضحايا مــن خــال إجـــراء حـــوارات معهم، وهــم فــي عزّ 
الصدمة والذهول، في استغلالٍ رخيص لمصابهم الأليم. كذلك خرج علينا في مصر 
يه في 

ّ
شيخٌ برتبة كوميديان هابط المستوى، مبتذل الأسلوب، سوقي، لم يخفِ تشف

راً، في خطاب إرهابي داعشي، فتيات مصر من مغبّة 
ّ
مقتل الضحية السافرة، محذ

ر 
ُ
الخروج من بيوتهن غير محجبات، مهدداً إياهن بالمصير ذاتــه، من دون أن يخط

بباله، لانعدام حساسيته وتبلد مشاعره، إدانة الفعل المشين، أو حتى إبداء التعاطف 
مع أهل الصبية المغدورة التي دفعت حياتها ثمناً لكلمة لا، قالتها بوضوحٍ وشجاعةٍ 

وأنفة، في وجه وغدٍ عديم الكرامة، أراد أن يفرض نفسَه عليها بالإكراه. 
لم يعرف هذا الشيخ المؤسِف أن ضحية عمّان كانت ترتدي الحجاب، حين أزهقت 
أنها  الوحيد  إيمان  ذنــب  كــان  الحاضرين.  الجامعة وســط صدمة  روحها في حــرم 
مارست أيضاً حقها الطبيعي في رفض قاتلها الأرعن، وقد استلهم جريمته النكراء 
من مجرم المنصورة الذي تباكى بدموع التماسيح، حين أعاد تمثيل الجريمة، مدّعياً 
أن الدافع لجريمته هو الحب. لذلك، سلبها حياتها بدم بارد، وهو يدرك تماماً تبعات 
جريمته ومدى الألم الفظيع الذي سبّبه لعائلتها المكلومة. لم يختلف عنوان جريمة  
مع سبق  القتل  درجــة  إلــى  ولهان  عاشق  المجرم  فالقاتل  التطبيقية،  العلوم  جامعة 
 عن التعبير عن 

ً
الإصرار والترصّد! إزاء قصةٍ جلل كهذه، تبدو كل المفردات قاصرة

ف 
ّ
حالة القهر والغضب التي عمّت الشارع الأردني المغدور في أمنه وأمانه، فلم تتوق

المطالبات بإيقاع أقصى عقوبة ممكنة على الجاني، لتوافر عنصر القصدية وإدراكه 
مغبة أفعاله، كما طالب الجميع والد الضحية بعدم التجاوب مع المحاولات العشائرية 
 وخسّة وغدراً، 

ً
المتوقعه التي ستسعى لدفعه إلى المصالحة على دم ابنته المهدور غيلة

الادعــاء  ه في 
ّ
التمسّك بحق إيــاه على  ين 

ّ
المشنقة، حاث اح من حبل 

ّ
السف لعنق  إنقاذاً 

الشخصي، وهذا ما أكده بيانٌ صادر عن عائلة الضحية  المغدورة. 
القوانين  ســنّ  على  العمل  هـــذه، مسؤولية  المــأســاويــة  والــحــال  المعنية،  الــجــهــات  على 
والتشريعات التي تكفل إنصاف المرأة، وحماية حقها في الحياة حرّة عزيزة مصونة 
فٍ تجلت في قاعات محكمة 

ّ
، ولا تزال، من منظومة جهلٍ وتخل

ً
الكرامة، وقد عانت طويلا

 فاضحاً للنصوص 
ً
الجنايات لقصص قتل النساء جوراً وظلماً وبهتاناً واستغلالا

التنازل عن الحق  العقوبة، تحت عنوان  للقتلة المجرمين من  صا 
ّ
القانونية، يتيح تمل

الشخصي التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى بضع سنوات حكومية. وعلى مؤسسات 
التي  ية في مجتمعاتنا، 

ّ
المتفش العنف  لظاهرة  أكبر  التصدّي بجدّية  المدني  المجتمع 

 من شأنها، 
ّ
غالباً ما تدفع المرأة وحدها ثمنها في ظل ثقافةٍ مظلمةٍ تعاديها، وتحط

 محتملة. 
ً
وتستهين بحياتها، وتنظر إليها بعين الكراهية والريبة، باعتبارها فضيحة

كل العزاء للنساء المخذولات في أوطانهن غير الرؤومة، والرحمة لروحَي الضحيتين 
الشابتين، الصارخ دمهما غضباً في هذا العماء الرهيب، وهذا السواد الحالك.

سامح راشد

يسهُل إطــاق أوصــاف معينة على الأفــراد، كأن يوصم إنسانٌ بأنه »ثقيل الــدم« أو 
»كئيب« أو »تافه«. لكن من الصعب إطلاق هذه الأوصاف وشبيهاتها على تجمّعات 
بشرية أو شرائح مجتمعية بأكملها. لذا، حين نقول إن شعباً أصبح »تافهاً«، فلا بد 

ت فيه حتى لم يعد مُمكناً إنكارها أو حتى إخفاؤها.
ّ

أن التفاهة تفش
أحد الانعكاسات المهمة لهذه الحال أن يُصاب المجتمع بالسطحية والرعونة، فيصير 
شعباً هلوعاً، يجزع لصغائر الأمــور ويتأثر بتوافه الأشخاص. وما تشهده مصر 
 عن ذلك النمط من التفاهة المجتمعية، خصوصا ذلك القدر الضخم 

ٌ
حالياً تعبيرٌ دقيق

من الأخبار التي يوليها الإعــام المصري اهتماماً، فيما هي لا تحمل مضموناً ولا 
تخلق وعــيــا، ولا حــتــى تــنــاقــش قــضــايــا مــهــمــة، وتــعــكــس فــقــط سطحية الإعــامــيــن 
انة حر 

ّ
وسذاجة الجمهور. فتتنقل بين مشكلات الممثلين الشخصية، وكيف تواجه فن

الصيف، وأول تعليق لمطربة بعد طلاقها، والإطلالة الجريئة لفلانة بملابس مثيرة. 
الرياضيين بشأن  الفضائيات ساعات طويلة يومياً للخلافات بين  خصّص 

ُ
بينما ت

للعالم  أبطال  القدم. فيما  الحكام والأهــداف غير المشروعة في مباريات كرة  أخطاء 
يتسابق  وبينما  الــشــارع.  في  أحــد  يعرفهم  التجاهل، ولا  يعانون  فــرديــةٍ  لعباتٍ  في 
الإعلام في مصر على التوافه في الفن والسواقط في الرياضة، يتجاهل علماء خدموا 
البشرية ويقدرهم العالم. ورغم أن هذه التفاهة وصمة عار على الإعلام، هي أيضاً 

 ملازمة للجمهور المتلقي الذي يقبل من الإعلام ذلك المحتوى الفاسد التافه.
ٌ
نقيصة

الــتــواصــل الاجتماعي فــحــدّث ولا حــرج، فهي مــرآة حقيقية للعقل  أمــا عــن وســائــل 
الأفـــق وسطحية  الأمــثــلــة على ضيق  أبـــرز  للمصريين. ومــن  الــعــام  والمــــزاج  الجمعي 
ر من وقائع 

ّ
ي منشوراتٍ تحذ

ّ
التفكير، أو بالتعبير المصري الدارج »قلة العقل«، تفش

معينة، أهمها عمليات خطف مزعومة تتعرّض لها السيدات. وعلى الرغم من أن تلك 
المنشورات تظهر من حين إلى آخر منذ بضع سنوات، لكنها انتشرت هذه المرّة على 
المزاعم. وهي بالفعل  لتنفي تلك  الحكومة بنفسها خرجت  نطاق واســع إلى حدّ أن 
شائعاتٌ غير منطقية ولا تتسم بأية معقولية. وربما كانت متعمّدة من جهاتٍ ما 
للتخويف أو لقياس اتجاهاتٍ معينةٍ لدى الرأي العام، لكن الشاهد هو تلك السذاجة 

والقابلية العالية لدى المصريين لتصديق أي شيء.
 من الجرائم يستخدم فيها العنف 

ٌ
وبعيداً من الإعلام، زادت على أرض الواقع أشكال

الحادّ، ويصل كثيرٌ منها إلى القتل، ووراءهــا أسبابٌ تعدّ من صغائر الأمــور. رجل 
قتل زوجته لأنها لم تقدّم له الطعام، وشاب قتل صديقه لطمعه في بضعة آلاف من 
الجنيهات. لهذه الجرائم ذات الدلالة العميقة لجهة تنامي درجة العنف المجتمعي جانبٌ 

آخر خفي، هو ضيق الأفق وغياب مساحة الحوار والتفاهم.
بأي  الرجال  ميزان  في  لها  قيمة  لا   

ٌ
تافهة واشتهرت شخصياتٌ  انتشرت  وبالمثل، 

معيار. والغريب أن هــؤلاء الذين صــاروا أعلاماً، وحققوا ثــروات بالملايين، وصــاروا 
قوا أي إنجاز 

ّ
أباطرة في الفن والكرة على وجه التحديد، لم يضيفوا جديداً ولم يحق

رون للمجتمع ويُفتون في قضايا عامة 
ّ
في مجالاتهم. بل صار أولئك التافهون يُنظ

وصفهم  الــذيــن  هــم  وأولــئــك  شيئاً.  فيها  يفقهون  لا  مجتمعية  ومسائل  يجهلونها 
الرسول محمد بالرويبضة )توافه الرجال يُفتون في الأمور العامة(.

وهكذا تتنوّع المصادر والأشكال، لكنها جميعاً تتفق في دلالة واحدة، أن المصريين لم 
يعودوا ذلك الشعب الحكيم الرزين الذي بنى الأهرامات وأقام أول حضارة وبنى أقدم 
مكتبة في التاريخ. بل أصبح شعبا تافها قليل الصبر محدود الأفق، لا يهتم سوى 

بتوافه الأشياء وأنصاف الرجال.

حماس ونظام الأسد إذا تصالحا هذا السواد الحالك

هذه التفاهة المجتمعية
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آراء

بشرى المقطري

للإصــاح  اليمنــي  التجمــع  حــزب   
ّ

يحتــل
السياســية  الخريطــة  فــي  مركزيــا  موقعــا 
اليمنيــة، إذ اســتطاع مراكمــة مكاســبه عبــر 
وحمايــة  السياســية  تموضعاتــه  إدارة 
السياســية  الأحــزاب  تصــدّع  مقابــل  نفــوذه 
مــن  الشــعبية  قاعدتــه  تنــوّع  الأخــرى. ومــع 
 
ّ
القوى الدينية المتشــدّدة إلى الوســطية، فإن

المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  جنــاح  ســيطرة 
علــى القــرار السياســي للحــزب فرضته فرعاً 
نشــطاً للتنظيــم، ومــن ثــم يتقاطــع معــه فــي 
فإضافــة  والمصالــح،  العامــة  السياســات 
رهــا 

ّ
توف التــي  السياســية  الحمايــة  إلــى 

الــدول الإقليميــة الراعيــة لــه ولفروعــه، بمــا 
فــي ذلــك حــزب الإصــاح، فقــد تحصّــل علــى 
يــه 

ّ
مكاســب اقتصاديــة وإعلاميــة مقابــل تبن

تحوّلــه  وكذلــك  الإقليميــة،  سياســاتها 
بيــد  أجنداتهــا،  تنفــذ  عســكرية  ذراع  إلــى 
لقــوى  التبادليــة  العلاقــة  هــذه  مســاوئ  أن 
علــى  تقتصــر  لا  واحــدة  أيديولوجيــة  ذات 
القــوى  لصالــح  الوطنــي  قــراره  مصــادرة 
الإقليمية الداعمة للتنظيم، بل انكشــافه في 
حــال تغيّر سياســتها حيــال بعض القضايا 
بالتحدّيــات  ــره 

ّ
تأث جانــب  إلــى  الجوهريــة، 

فــي  وفروعــه  التنظيــم  يواجههــا  التــي 
المنطقــة، تضــاف إلــى ذلك التحــوّلات الحادّة 
فــي المشــهد اليمنــي، الأمــر الــذي ضاعــف من 
الإصــاح  التــي يواجههــا حــزب  التحدّيــات 
والحفــاظ  السياســي  لتأمــن موقعــه  اليــوم 

على مكاسبه.
المســارات السياســية لحــزب الإصــاح علــى 
مــدى عقــود فرضتــه قــوة إســنادٍ للســلطات 
الرئيــس  ســلطة  فمــن  المتعاقبــة،  اليمنيــة 
الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، إلــى شــرعية 
الرئيــس عبــد ربــه منصور هــادي، ظل حزب 
الســلطات،  ــد 

ُ
تعض التــي  القــوة  الإصــاح 

نفــوذه  الســلطة، وتجذيــر  امتيــازات  مقابــل 
داخــل مفاصــل الدولــة اليمنيــة، فحتــى مــع 
 ،2011 عــام  فــي  الشــعبي  الحــراك  تصــدّره 
فإنه اســتطاع إدارته لصالح إســقاط صالح، 
المواليــة  بالقيــادات   

ً
ممثــا النظــام  وبقــاء 

 إســناده شــرعية الرئيــس هــادي 
ّ
لــه، بيــد أن

حوّلــت »الإصــاح« إلــى قــوةٍ بــا منــازع فــي 
شــكّلت  فيمــا  الإنتقاليــة،  المرحلــة  ســلطة 
مكاســبه،  لمضاعفــة  ثمينــة  فرصــة  الحــرب 
فإضافــة إلــى حصولــه علــى نصيــب الأســد 
في منظومة الشــرعية والمؤسســة الرئاســية 
مقارنــة بالأحــزاب الأخرى، فقــد امتلك أذرعاً 
 من مليشــيات قبلية تتبع 

ً
 متنوعة

ً
عســكرية

مشــايخه، إلى الســيطرة على ألوية عسكرية 
فــي مدينــة تعــز، إضافة إلى أن انتقال معظم 
»الإصــاح«  لقيــادات  الاقتصــادي  النشــاط 
للإخــوان  الراعيــة  الــدول  عواصــم  إلــى 

شريف أيمن

أســتاذنا  مــع  حــوارا  ســنوات  قبــل  أجريــت 
قضيــة  وكانــت  البشــري،  طــارق  الراحــل 
فــي  مثــارة  الجنســية  بالمثليــة  متعلقــة 
ســؤالا  عليــه  وطرحــتُ  حينــه،  فــي  مصــر 
بشــأن هــذه المســألة، فتكلــم بحــدّة علــى غيــر 
مجلــس  وفــي  يجيــب.  أن  ورفــض  عادتــه، 
آخــر، تكلــم عــن وجهــة نظره، وقــال ما معناه 
تشــغل  المســتبدّة  والأنظمــة  الحكومــات  أن 
النــاس بقضايــا تبحــث عــن المختلِــف فيمــا 
بينهــم، لئــا يتفقــوا فــي الحديث في مســألة 
أن  ينبغــي  ولا  والديمقراطيــة.  الاســتبداد 
مســك بالفــروع والابتعاد عن الأصول، كما 

ُ
ن

لا ينبغــي أن ننجــرّ وراء غايــةٍ غيــر برئيــة، 
وقــد اســتقرّت كلماتــه فــي الوجــدان الخاص 
للســامعين، وهــو مــا نحتــاج إلــى إقــراره فــي 
الوجدان الوطني العام، الذي سعى البِشري 
إلــى الإســهام فــي تشــكيل مــا نقــص منــه، أو 
مناســبا  زال  ومــا  متوارَثــا  كان  مــا  تثبيــت 

للحالة المصرية.
جــدلٍ  مــع   

ً
متزامنــة الذكريــات  هــذه  تأتــي 

والأخــاق  العنــف  مســائل  فــي  مســتمر 
يتصــل  مــا  تحديــدا  أكثــر  وبشــكل  والديــن، 
بالعنــف ضــد المــرأة، وحينها تأتي نقاشــاتٌ 
حول سبب الحادث، جنسيا كان أو جنائيا؛ 
فقســم ينافــح عــن حقهــا فــي ارتــداء مــا تــراه 
مناسبا، وآخر يرى أن الملابس سبب الأزمة، 
وآخر يتحدّث عن أن الملابس جزء من الأزمة 
مــن دون جعــل ذلك ســببا لحصــول التجاوز 
الجنســي أو الجنائــي، وتجــرى نقاشــات لا 
تحمــل طابــع تكوين الأفــكار، بقدر ما تحمل 
ــن فــي 

ّ
الل طابــع فرضهــا، ولا تحمــل طابــع 

القــول والعرض، المفترض في النقاش، بقدر 
ما تحمل طابع الانتقاص من المغايِر.

 لأنها رفضت 
ً
الحاصل أن شــخصا ذبح فتاة

الــزواج منــه، وهي الواقعــة التي تنحصر في 
أن مجرمــا ارتكــب فعــا إجراميــا، فمــن أيــن 
جاء حُماة الدين بارتباط المســألة بلباســها؟ 
خصوصــا أن هنــاك حــوادث اعتــداء جنســي 

المســلمين، بما في ذلك الاســتفادة من قنوات 
اقتصــاد الحــرب المحلــي والإقليمــي، وكذلــك 
والجمعيــات  الإغاثــة  جميعــات  أنشــطة 
السياســي،  تأثيــره  مــن  ضاعفــت  الخيريــة 
قياداتــه  معظــم  هجــرة  أن  علــى   

ً
فضــا

العليــا والوســطى إلــى خــارج اليمــن ســوف 
ترفــد الحــزب بمكاســب عديــدة، وإذا كانــت 
الســنوات  فــي  الخليجيــة  الأزمــة  تداعيــات 
المبكّرة من الحرب قد شكّلت تحدياً للحزب، 
ــب خســائرها، باســتمالة 

ّ
فقــد اســتطاع تجن

الإمارات، الدولة المعادية للإخوان المســلمين 
ــه 

ّ
والمتدخلــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك تنصل

مــن علاقتــه بالجماعة، وكذلــك تنويع قائمة 
حلفائــه الإقليميــن، بمــا في ذلــك عُمان، بيد 
 تعضيد حزب الإصلاح من الدول الراعية 

ّ
أن

ــرت 
ّ
وف تركيــا،  مقدمتهــا  وفــي  »الإخــوان«، 

موقفــه ضــد  لتدعيــم  شــبكاتٍ سياســية  لــه 
 
ً
مناوئيــه، بمــا فــي ذلــك منــح قياداتــه جبهــة
 وإعلاميــة تدعــم خطابــه المحلــي، 

ً
سياســية

التــي  بالســعودية  علاقتــه  تمتــن   
ّ
أن كمــا 

يحظــى بعلاقــة تاريخيــة معهــا جعلتــه فــي 
موقــعٍ آمــن، وذلــك مــن خــال تصديــر نفســه 
قوة عســكرية قادرة على وقف تقدّم مقاتلي 
 سياسة مسك العصا 

ّ
 أن

ّ
جماعة الحوثي، إل

»الإصــاح«  يجيدهــا  التــي  الوســط  مــن 
أربكتها تحدّيات أكثر حدّة. 

المســلمين  الإخــوان  ســلطة  تقويــض  شــكّل 
مســار  فــي  تاريخيــة  انعطافــة  تونــس  فــي 
الربيــع  ثــورات  صدّرتهــا  قــوة  صعودهــم 
اســتهداف  ثــم  ومــن  المنطقــة،  فــي  العربــي 
للســلطة،  ديمقراطيــا  خيــارا  مشــروعيتهم 
ومــع تأثــر فــروع جماعــة الإخــوان وأحزابهــا 
التونســية،  التجربــة  إســقاط  بتداعيــات 
كيانــه  حمايــة  حــاول  الإصــاح  حــزب  فــإن 
الرســمي  بتحييــد خطابــه  وذلــك  وســلطته، 
ضــد دول الثــورات المضــادّة، وفــي مقدمتهــا 
الــدول الخليجيــة المنخرطــة في حــرب اليمن، 
للدفــاع  الوســطى  قيادتــه  تصديــر  مقابــل 
 قواتــه 

ّ
عــن ثــورات الربيــع، دعمــه فــي ذلــك أن

العســكرية التــي تخــوض حربــا تحــت مظلــة 
إيــران،  وكيــل  ضــد  المضــادّة  الثــورات  قــوى 
مكّنتــه مــن إدارة هــذه المتناقضــات لصالحه، 
 تقــارب الــدول الراعيــة للإخوان والدول 

ّ
 أن

ّ
إل

التــي  السياســية  المعادلــة  أربــك  المعاديــة 
يتكــئ عليهــا »الإصــاح«، ففــي حــن لم يؤثر 
التقــارب القطــري- الســعودي علــى توازناتــه 
المحلية، وذلك لتمتعه بعلاقات تاريخية مع 
الســعودية، فــإن التقــارب المصــري - التركــي 
 – التركــي  وأخيــراً  الإماراتــي،   – والتركــي 
الســعودي، قلص من قدرته على المناورة، إذ 
اهــا »الإخوان« 

ّ
قــوّض الطروحــات التــي يتبن

 قســرياً لثــورات 
ً
والــدول الراعيــة لهــا حامــا

التــي  السياســات   
ّ
أن إلــى  إضافــة  الربيــع، 

للتنظيــم،  الأبــرز  الحامــي  تركيــا،  اتبعتهــا 

على أطفال، وأيضا هناك تجاوزات جنســية 
 الذكــور، ولا تســلم المنتقبــات كذلــك من 

ّ
بحــق

بــذاءات الشــارع، وهــذه حــالات لا علاقــة لهــا 
البــذيء  الســلوك  مــن  المتضــرّر/ة  بملابــس 
أو العنــف الجنســي.  ومــن جهــة أخــرى، مــن 
أيــن وجــد أنصــار المــرأة أن القضيــة ترتبــط 
بالذكــورة والأنوثــة؟ وكأن العــادة أن يقابِــل 
الرجال رفضهم بجرائم! نعم، تحصل جرائم 
المئويــة،  نســبتها  كــم  ولكــن  للــزواج،  رفــض 
 يوضــح مــا إذا كان 

ٌ
وهــذا مقيــاسٌ منضبــط

هنــاك ســلوك معتــاد يرتبــط بجرائــم رفــض 
الــزواج. وللتدليــل، يمكــن عمــل رصــد واضــح 
لحــالات قتــلٍ مــن أجــل الشــرف، فــي حــن أن 
وصفهــا  يمكــن  لا  الــزواج  رفــض  حــوادث 
إمــا  مرتبطــة  فالمســألة  منتشــر،  بســلوك 
بة، أو بسلوك 

ّ
بنفسٍ غير سويّة، أو غير مهذ

إجرامي، كما في حالة المرحومة نيرة أشرف، 
ج حــول أمورٍ لا 

ّ
وليــس مفهومــا ســبب التشــن

ترتبــط بأصــل الموضوع. بوضوح نحن أمام 
مجــرم، لا أمــام فتــاةٍ لا ترتــدي الحجــاب، ولا 
أمــام ذكــورٍ يقتلــون مــن يرفضهــم، بــل هنــاك 
وجهــا  تنقــل  ودوليــة  محليــة  إحصائيــات 
آخــر للمســألة، ولكــن جــذب النقــاش إلى هذه 
الــذي  للمحظــور  انزلاقــا  ســيكون  النقطــة 

نبّهنا إليه طارق البشري.
مســألة  فــي  جــاد  نقــاش  وضــع  أردنــا  إذا 
العنف أو التجاوز الجنسي أو الجرائم ضد 
المرأة، فهناك ثلاث نقاط يجب وضعها على 
الطاولــة: أولا، أننــا أمــام ســلوك إجرامــي لا 
أمام مســألة فكرية أو أيديولوجية في المقام 
الأول، فــا توجــد ثقافــة دينيــة أو اجتماعيــة 
تحرّض الذكور على قتل الإناث، أو تحرّض 
الإناث على قتل الذكور، إذا كان هناك رفض 
التفرقــة  وتجــب  للآخــر.  الطرفــن  أي  مــن 
بــن قــول »لا توجــد ثقافــة تحــرّض... إلــخ«، 
وقــول »لا توجد جريمــة تحصل«، فالجرائم 
أو  قبــول  محــل  ليســت  لكنهــا  موجــودة، 
تحريــض دينــي أو اجتماعــي. وكذلــك ثقافــة 
فهــي  الفعــل،  أو  بالقــول  الجنســي  الاعتــداء 
أصبحــت ظاهــرة فــي المجتمع، لكنها ليســت 

لتطبيع علاقاتها مع الدول المعادية للإخوان 
لــم تضــحِ فقــط بمصالحــه، وإنمــا بالقضايــا 
لابتــزاز  »الإخــوان«  عليهــا  عــوّل  التــي 
خصومهــم، وفــي مقدمتها قضية الصحافي 
تــل فــي 

ُ
الســعودي جمــال خاشــقجي الــذي ق

السفارة السعودية في إسطنبول قبل أربعة 
 – التركيــة  التفاهمــات  أفضــت  فقــد  أعــوام، 
مقتــل  طــيّ صفحــة  إلــى  أخيــراً،  الســعودية، 
خاشقجي، وذلك بنقل الولاية القانونية إلى 
الســلطات الســعودية، مقابــل حصــول تركيــا 
علــى تمويــات ماليــة واســتثمارية ضخمــة، 
إضافــة إلــى تقييــد الســلطات التركية نشــاط 
بعــض القنــوات الإعلاميــة التابعــة للإخــوان 
تبــث  والتــي  عدائيــة،  ــى سياســة 

ّ
تتبن التــي 

 الأســوأ بالنســبة 
ّ
مــن الأراضــي التركيــة، لكــن

الإقليمــي  الظــرف  ليــس  الإصــاح  لحــزب 
المعــادي للإخــوان المســلمين، وإنمــا تضافــره 
اليمــن،  فــي  الســعودية  السياســة  تغيــر  مــع 
التابعــة  القــوات  بتحييــد  يكتــفٍ  لــم  والــذي 
قــوة  الســلفية  القــوة  وتصعيــد  للإصــاح 
مطلــع  فــي  الحوثــي  جماعــة  ضــد  مقاتلــة 
العام، وإنما فرض المجلس الرئاسي وإعادة 

توزيع نفوذ الوكلاء في السلطة. 
بهــدف  لا  الرئاســي  المجلــس  ســلطة  فرضــت 
الشــرعية، وإنمــا  الســلطة  اختــالات  إصــاح 
لإشــراك القــوى المحليــة مــن وكلاء الســعودية 
والإمارات مقابل الحدّ من سلطة »الإصلاح«، 
لــرأس  السياســي  التمثيــل  أن  جانــب  إلــى 
القــوى  لصالــح  كان  الرئاســية  الســلطة 
 فرض رشاد العليمي، الذي 

ّ
المنافسة له، إذ إن

ينتمــي لحــزب المؤتمر الشــعبي العام، رئيســا 
الإصــاح  لحــزب  مُكلفــة  للمجلــس، تضحيــة 
الــذي كان يحتكــر القــرار السياســي للرئيــس 
هادي، بما في ذلك إزاحة نائب هادي الفريق 
علي محســن الأحمر، الذراع العسكرية لحزب 
ه حظي بتمثيل في المجلس، 

ّ
الإصلاح، ومع أن

وذلــك بتعيــن عبد اللــه العليمي، مدير مكتب 
المجلــس  فــي  نائبــا  ســابقاً،  هــادي  الرئيــس 
 كبيراً في جهازه 

ً
ه لا يشكل ثقلا

ّ
الرئاسي، فإن

فــي  انضــواءه   
ّ
أن إلــى  إضافــة  التنظيمــي، 

المجلــس الرئاســي مــع وكلاء الإمــارات، الذيــن 
ســياق  فــي  وضعــه  ضدّهــم،  حروبــا  خــاض 
المشــروعية،  صعيــد  علــى  معهــم  المســاواة 
ومــن ثــم الاســتحقاقات السياســية، كما أفقده 
عليهــا  راهــن  طالمــا  التــي  السياســية  أوراقــه 
 شــراكة »الإصلاح« مع 

ّ
لمضاعفــة نفــوذه، إذ إن

المجلــس الإنتقالــي الجنوبــي قوّضت مزاعمه 
القــوى  ضــد  اليمــن  وحــدة  عــن  الدفــاع  فــي 
 قبولــه بمشــاركة العميــد 

ّ
الإنفصاليــة. كمــا أن

طارق محمد عبد الله صالح، ابن أخ الرئيس 
صالــح، أي قــوة الثــورة المضــادّة، فــي ســلطة 
مصداقيــة  عــدم  كشــف  الرئاســي،  المجلــس 
 للثورة 

ً
»الإصــاح« حزبــا صــدّر نفســه ممثــا

ضــد نظــام صالــح، وهــو مــا يؤكّــد انتهازيتــه 

 قبــول، وهنــا يجــب بيان تفرقــةٍ أخرى؛ 
ّ

محــل
فهنــاك فــرق بــن وجود ظاهرة ملموســة في 
المجتمــع تقابَــل بتجاهل أو مقاومة ضعيفة 
فالمخــدّرات،  لهــا،  وترويــج  قبــول  ووجــود 
مثلا، ظاهرة في المجتمع المصري، وتتفاوت 
تجــارة  وحجــم  المدمنــن  أعــداد  تقديــرات 
لمركــز  إحصــاء  قــدّر  أن  وســبق  المخــدّرات، 
بصيــرة عــام 2016 أن حجم تجارة المخدرات 
)الــدولار  جنيــه  مليــار   400 بلــغ  مصــر  فــي 
ســبعة جنيهــات تقريبــا فــي حينــه(، وكانــت 
نســبة تعاطــي المــواد المخــدّرة تبلــغ %10.1 
من المصريين. ويقول هذا الإحصاء إن هناك 
تجــارة رائجــة وإقبــالا علــى تعاطيهــا، وهذا 
الــرواج والانتشــار لا يعنيــان أن هناك قبولا 
اجتماعيا للمخدّرات، أو أن من يســكت على 
المتعاطــي بجــواره أو البائــع أمامــه يرضــى 
د عامة، 

ّ
بالتعاطــي أو البيــع، فهــذه حالــة تبل

بــأن المبــادرة لا تفيــد، وأن الإقــدام  وشــعورٌ 
على منع هذا السمّ يعني التعرّض للأذى.

ــد هــذه 
ّ
التبل نقــارن حالــة  أن  كذلــك يمكننــا 

الجنســي  الاعتــداء  أمــام  نفســه  ــد 
ّ
بالتبل

بالقــول أو الفعــل، فــا توجــد ثقافــة تحــرّض 
تقبــل  ثقافــة  توجــد  لا  كمــا  القتــل،  علــى 
الاعتــداءات اللفظيــة أو الجســدية، وانتشــار 
الاعتداءات والسكوت عنها لا يعني القبول، 
وانحــدار  العــام،  الحــسّ  ــد 

ّ
تبل يعنــي  بــل 

مرتكــب  تجنيــب  محــاولات  أمّــا  الأخــاق، 
الصفــح عنــه،  العقــاب وطلــب  الســلوك  ذلــك 
فهــذه إشــارة أخــرى إلــى اختــال التقديــرات، 
دعــم  فــي   

ً
رغبــة ــل 

ّ
تمث ولا  ــد، 

ّ
التبل وذيــوع 

 يصعــب تجاهلها في 
ُ

مرتكبــه، وهــذه فوارق
النقاشات الجادّة.

 النقاش، تتعلق بالدور 
ّ

النقطة الثانية محل
الســلوك،  ذلــك  الدولــة  ردع  ومــدى  الأمنــي 
فمثــا دعنــا نقــارن تجمّــع صِبيــةٍ علــى فتــاة 
أو أكثــر فــي مناســباتٍ مثــل الأعيــاد، ونضــع 
معارضــن  تجمّــع  مقابــل  التجمّــع  هــذا 
التحــرّك  ســيكون  فأيــن  السياســي،  للنظــام 
الأمنــي ســريعا؟ وفــي أي الموقفــن ســتكون 
 

ٌ
الأحــكام ســريعة وقاســية؟ الجــواب معروف

جانــب  إلــى  عمومــا،  الأحــزاب  وانتهازيــة 
عليهــا  اعتمــد  سياســيةٍ  ورقــةٍ  مــن  حرمانــه 
لتكريس ســلطته في مدينة تعز، إلا أن تنازل 
الســلطة،  فــي  التمثيــل  لضمــان  »الإصــاح« 
وإن اعتبــر ذكاءً سياســيا لحــزبٍ اعتــاد علــى 
 التضحيــة 

ّ
 مرحلــة، فــإن

ّ
تغييــر جلــده مــع كل

تضحيتــه  فقــط  تعنــي  لا  هــادي  بالرئيــس 
بحليــفٍ طالمــا مكّنــه مــن الســلطة، بــل شــرعية 
سلطةٍ جاءت وفق تسوية المرحلة الإنتقالية، 
 مركزيــة في الخطاب السياســي 

ّ
والتــي تحتــل

 البراغماتية السياســية 
ّ
لحــزب الإصــاح، لكن

لحزبٍ ضحّى بكل المرجعيات التي خاض من 
أجلهــا حــروب الشــرعية ضــد منافســيه، بمــا 
في ذلك التضحية بحليفه هادي، قد تنسجم 
مــع السياســة العامــة لحــزبٍ لا يجــد صعوبــة 
في الشرعنة لأي سلطةٍ ما دام ضمنها، حتى 
لو فرضت من القوى الإقليمية التي تناهض 

 لعــدم 
ٌ
 كاشــفة

ٌ
بطبيعــة الحــال، وهــذه إشــارة

رغبــة النظــام في التعامل بجدّية مع مســألة 
مهمــة، تتعلــق بأمان مواطنــات أو أجنبيات 
اســتفهام  علامــة  وتفتــح  الشــوارع،  فــي 
بشــأن تقاعــس الأجهــزة الأمنيــة والعقوبات 
القضائيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة الاعتــداء 

علــى  التحايــل  حــاول  إذ  المســلمين،  الإخــوان 
أزمتة السياســية والأخلاقية، وذلك بتســويق 
ــف 

ّ
شــرعية الســلطة الرئاســية، حتــى لا يصن

طرفــا يعرقــل الإرادة الســعودية، بيــد أن هــذه 
الازدواجيــة قــد تنعكــس علــى كيانــه الداخلــي 
أكثــر مــن تعريــة منطلقاتــه السياســية، وذلــك 
وموقفهــم  أعضائــه  بــن  الانقســام  بتعميــق 
الرافض أو المؤيد السلطة الحالية، إلى جانب 
ص من حضور 

ّ
شرعنته هذه التحولات، ما قل

رمــوز الجنــاح القديــم، إذ حيّــد رئيــس الهيئــة 
العليــا لحــزب الإصــاح، العقيــد محمــد عبــد 
العــام،  السياســي  الشــأن  فــي  اليدومــي،  اللــه 
عــام  أمــن  بأعمــال  القائــم  تصيعــد  مقابــل 
الحــزب، عبــد الــرزاق الهجــري، الــذي يحظــى 
بقبــول الــدول المتدخلــة، بمــا فــي ذلــك محاولة 
تقديم سياسة انفتاحية تجاه الدول المعادية 
السياســة  مــع  تماشــياً  المســلمين،  للإخــوان 
التركيــة الحاليــة والــدول الخليجيــة الداعمــة 

للتنظيم.
التحوّل من حزبٍ سياسيٍّ مطلق السلطة، وإن 
تحــت مظلــة الرئيــس المنقلب عليه هادي، إلى 
قــوة سياســية منضويــة فــي توليفــة المجلــس 
الرئاسي مع قوى منافسة، يفرض على حزب 
الإصلاح تحدّيات عديدة، فمن تنامي نشــاط 
الرئيــس صالــح،  الشــعبي«، جنــاح  »المؤتمــر 
الذي يتكرّس قوة منافســة له في مدينة تعز، 
المجلــس  داخــل  الســلطة  توزيــع  طبيعــة  إلــى 
المجلــس  خصمــه  ذلــك  فــي  بمــا  الرئاســي، 
التغييــرات  عــن   

ً
فضــا الجنوبــي،  الانتقالــي 

التــي قــد تطــاول مؤسّســات الجيــش، والتــي 
قــد تشــكّل تحدّيــا آخــر لحــزب الإصــاح، إلــى 
جانــب سياســيات المجلس الرئاســي، المحلية 
والإقليميــة، بمــا فــي ذلــك علاقتــه مــع الــدول 
المعادية للإخوان المســلمين، والتي قد تفرض 
 ،

ً
ــي سياســة أكثــر مرونــة

ّ
علــى »الإصــاح« تبن

 
ّ
بمــا فــي ذلــك تهيئــة أعضائــه لذلــك، علــى أن
 السلطات، على مدى عقود، يستطيع 

ّ
حزب كل

التكيّــف مــع التحــوّلات، إذ يعــوّل »الإصــاح« 
لقــوة  الرئاســي  علــى حاجــة رئيــس المجلــس 
ســلطته،  ز 

ّ
تعــز وعســكري  سياســي  إســناد 

يجيدهــا  التــي  التاريخيــة  الوظيفــة  وهــي 
الحــزب، وحتــى فــي حــال تأخــر هذا التنســيق 
الوضــع  فــإن  عديــدة،  لأســبابٍ  اســتبعد  أو 
العســكري، الــذي أنتجتــه هدنــة وقــف إطــاق 
تموضــع  معادلــة  فــرض  مُــددت،  التــي  النــار 
احتفــاط  يعنــي  مــا  منطقتــه،  فــي  طــرفٍ   

ّ
كل

فــي  واقــع  أمــر  ســلطة  بموقعــه  »الإصــاح« 
مدينــة تعــز، وضمــان بقــاء أذرعــه العســكرية، 
طالمــا  التــي  التقيــة  بمبــدأ  العمــل  وقبلهــا 
اعتمدتها جماعات الإسلام السياسي، ومنها 
التاريخيــة  التحــوّلات  فــي  الحوثــي،  جماعــة 
لحمايــة نفســها من الاســتهداف، بمــا يمكّنها 
الســلطة. فــي  التمكــن  دورات  اســتئناف  مــن 
)كاتبة يمنية(

الجنسي باللفظ أو الجسد.
وللوعــي  بالوعــي،  الثالثــة  النقطــة  ترتبــط 
ان؛ واحــدٌ متعلــق بالــدور التثقيفــي فــي 

ّ
شــق

المؤسسات التعليمية والمهنية، وتعزيز قيم 
 من سلوك 

ّ
احترام خصوصية الآخر، والحط

ق 
ّ
 متعل

ّ
الاعتداء الجنســي على الغير، وشــق

بــدور المؤسســات والهيئات الدينية في زرع 
)وتنميــة( الأخــاق والقيــم التــي تمنــع هــذا 
الســلوك، أو الأبــواب التــي قــد تكــون مدخــا 
ــة بــن الرجــال والنســاء، 

ّ
لــه، ونشــر قيــم العف

وترغيب الآباء في تسهيل متطلبات الزواج، 
ومــا إلــى ذلــك مــن أدوار اجتماعيــة تؤدّيهــا 
الهيئات والمؤسسات الدينية عبر وسائلها 
والقوافــل  والخطــب  كالــدروس  المختلفــة، 
ســحقه  الــدور  وهــذا  ذلــك،  وغيــر  الدعويــة 
النظــام السياســي تمامــا، وأبقــى علــى جــزءٍ 
ضئيــل منــه تقــوم بــه مؤسســة بيروقراطية، 

هم وزيرها بالفساد.
ّ
يُت

مــا يمنــع جدّيــة النقاشــات أن هنــاك حجابــا 
أمامها؛ اسمه حجاب الاستبداد، وهو يبغي 
الشــقاق  بــذور  وزرع  النقاشــات،  تســطيح 
بــن المختلفــن، وتشــتيت تركيــز النــاس فــي 
قضايــا فرعيــة، وعــدم طــرح الأســئلة المهمــة 
هــذه  فــي  السياســي  النظــام  بــدور  المتعلقــة 
القضايــا، فينشــغل النــاس بقضايــا ليســت 
ســاخنة، ولكــن يجــرى تســخينها، بــدلا مــن 
الانشــغال بأصــل الفســاد، وهــو الاســتبداد. 
ومــن هنــا، ليــس حــل النقاشــات الدائــرة فــي 
يقــول  كمــا  ولا  الحجــاب،  الفتيــات  ارتــداء 
وتصبــح  خلعــه  فــي  الحــل  إن  الآخــرون 
الفتيــات نظيــرات الأوروبيــات فــي ســلوكهن 
ينبغــي  الــذي  الحجــاب  إن  إذ  وملبســهن، 
نزعــه هــو حجــاب الاســتبداد لا غيــر، وبعــد 
فــي إطــارٍ  القضايــا  نزعــه، ســيُمكن حــل كل 
مجتمعــي  انعــكاس  إلــى  يســتند  متماســكٍ 
حقيقــي فــي صنــع القرار وســن التشــريعات، 
وكــذا ســيجرى تنشــيط حالــة الحــرص علــى 
د 

ّ
الوطــن داخــل المجتمــع، بدلا مــن حالة التبل

السلوكي والاجتماعي.
)كاتب مصري(

حزب الإصلاح اليمني وتحوّلات السلطة

نزع حجاب الاستبداد هو الحل

فرضت سلطة 
المجلس الرئاسي 

لا بهدف إصلاح 
اختلالات السلطة 

الشرعية، وإنما لإشراك 
القوى المحلية من 

وكلاء السعودية 
والإمارات مقابل الحدّ 

من سلطة »الإصلاح«

يعوّل »الإصلاح« على 
حاجة رئيس المجلس 

الرئاسي لقوة إسناد 
سياسي وعسكري 

تعزّز سلطته، وهي 
الوظيفة التاريخية 
التي يجيدها الحزب

بعد نزع حجاب 
الاستبداد، سيُمكن 

حل كل القضايا 
في إطارٍ متماسكٍ 

يستند إلى انعكاس 
مجتمعي حقيقي 

في صنع القرار

لا توجد ثقافة تحرّض 
على القتل، كما لا 

توجد ثقافة تقبل 
الاعتداءات اللفظية 
أو الجسدية، وانتشار 

الاعتداءات والسكوت 
عنها لا يعني القبول

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس 
الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة

ليبيا: تلاميذ يستعدون للإجازة الصيفية

)سوزان كورديرو/ فرانس برس(

تظاهرات أميركا: ضد »الدولة الدينية«

17

طرابلس ــ أسامة علي

يقتــرب موعــد الإجــازة الصيفيــة بالنســبة 
لتلاميذ المدارس في ليبيا بعد الانتهاء من 
امتحانــات نهايــة العــام الدراســي الحالــي، 
وحتــى  تمــوز  يوليــو/  مــن  تمتــد  مــا  عــادة  والتــي 
العراقيــل  أن  إلا  المقبلــن.  أيلــول  ســبتمبر/  بدايــة 
التعليميــة  العمليــة  تواجههــا  التــي  والصعوبــات 
خــال الســنوات الماضيــة، ربمــا تجعــل فتــرة الإجــازة 
تســتمر أطــول. واعتــاد عــادل ختــروش، وهــو مواطن 
ولديــه  إلحــاق  علــى  بطرابلــس،  زاره  عــن  حــي  مــن 
اللذيــن يدرســان فــي الصفــن الثالــث والرابــع بكتاب 
لحفــظ القــرآن الكريــم فــي منطقته. ويقــول لـ »العربي 
عــام.  كل  فــي  أطفالــي  برنامــج  هــو  »هــذا  الجديــد«: 
أعتقــد أننــي أقــدم لهــم أفضــل هديــة«. بالإضافــة إلــى 
مــن  بــدلًا  أفضــل  بخــط  يكتبــان  باتــا  القــرآن،  حفــظ 
أو  الهواتــف  علــى  الالكترونيــة  بالألعــاب  التلهــي 
قضــاء الإجــازة مــن دون أي فائــدة«. ويقــرّ ختــروش 
بضــرورة منــح وقــت كاف لولديــه للعــب كأي طفــل، 
لكنــه فــي الوقــت نفســه يعــرب عــن خشــيته ممــا قــد 
ويقــول:  رقابتــه.  عــن  بعيــداً  لهمــا  الشــارع  يحملــه 
»تروج في الساحات العامة والأحياء ثقافات ضارة 
مــا قــد يقــود الأطفــال إلــى الانحــراف«. ويشــير إلــى 
غيــاب المراكــز التثقيفيــة أو التســلية، منتقــداً ســعي 

المــدارس والمعاهــد الخاصــة إلــى الربــح التربــح. مــن 
جهتــه، يقــول أيمــن موســى، الــذي يــدرس فــي الصــف 
يســتعد  إنــه  العاصمــة  مــدارس  إحــدى  فــي  الثامــن 
بــدورة مكثفــة  لتقويــة لغتــه الانكليزيــة  للالتحــاق 
أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـــ  الصيــف. ويوضــح  خــال 
حريــص علــى الاســتعداد للمرحلــة الثانويــة. »أنــوي 
أكــون  أن  الضــروري  ومــن  العلــوم  شــعبة  اختيــار 

مستعداً ومتمكناً من اللغة«. 
وإذ يقرّ أيمن بضعف دورات تعليم اللغات الأجنبية 
فــي  التلاميــذ  إقبــال  عــن  يتحــدث  أنــه  إلا  المحليــة، 
التعليــم الأساســي والثانــوي  المراحــل المتقدمــة مــن 
أســاتذة  تضــم  كونهــا  الأجنبيــة،  المــدارس  علــى 
توجــد  »ففــي طرابلــس وحدهــا،  متقدمــة.  ومناهــج 
أربــع مــدارس أجنبيــة كبيــرة يمكــن أن أقضــي جــزءاً 
كبيــراً مــن إجازتــي فيهــا«. وتقــول رحــاب بــن دائخــة 
البــاد،  شــرقي  البيضــاء  مدينــة  مــن  تتحــدر  التــي 
للتدبيــر  بــدورات  ابنتهــا  لإلحــاق  تخطــط  والتــي 
المنزلــي علــى الرغــم مــن أنهــا مــا زالــت فــي التعليــم 
الثانــوي، لـــ »العربــي الجديــد«: »مثــل هــذه الــدورات 
التــي تنظمهــا مــدارس خاصــة لا تحتــاج إلــى الكثير 
مــن المهــارات التــي تتطلب مناهج معينة. أســعى إلى 
أن تتعلــم ابنتــي بعــض المهــارات وترفــه عــن نفســها 
فــي الوقــت نفســه«. ويقبــل الكثيــر مــن الأهالــي علــى 
الخاصــة  الصيفيــة  النــوادي  فــي  أولادهــم  إلحــاق 

بتعليم أنواع من الرياضات كالسباحة أو كرة القدم 
وعمــا  مناســبة.  أســعارها  أن  وخصوصــا  وغيرهــا 
قــد يدفــع الأهــل إلــى التركيــز على هذه الأنشــطة بدلًا 
مــن الالتحــاق بالمراكــز التــي توفــر برامــج ترفيهيــة 
متكاملــة، توضــح أن أعمــار الأطفــال المتفاوتــة داخــل 
العائلــة الواحــدة قــد تربــك بعــض الأهالــي، عــدا عــن 
اضطرار بعض التلاميذ الذين رسبوا في امتحانات 
الــدورة الأولــى إلــى التحضيــر لامتحانــات الــدوررة 

الثانية التي تجرى في الصيف. 
والــدورات  النــوادي  فــي  الأطفــال  إلحــاق  ويعــد 
الترفيهيــة ثقافــة حديثــة علــى المجتمــع، كمــا تقــول 
مشــيرة  الشــيخ،  حســنية  الاجتماعيــة  الباحثــة 
إلــى أنهــا مــا زالــت تتبلــور ســواء لــدى العائــات أو 
المــدارس الخاصــة. وتوضــح الشــيخ فــي حديثهــا لـــ 
»العربــي الجديــد« أن إرســال الأطفــال إلــى كتاتيــب 
لتحفيــظ القرآن يــكاد يكون الثقافة المعروفة والأقدم 
نــوادي  أو  المهــارات  تعلــم  دروات  لكــن  الأســر،  لــدى 
الترفيــه الصيفــي كلهــا حديثــة وبالتالــي لا تجــد في 
مضمونهــا الكثيــر مما يشــير إليه عنوان الدعاية أو 
الإعــان عنهــا. وتؤكــد أن الجهــات الحكومية المعنية 
بالشــباب والشــؤون الاجتماعيــة ما زالــت بعيدة عن 

إدراك أهمية تطوير ودعم الأنشطة الصيفية. 
مؤخراً، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إنشاء المركز 
تنظيــم  ويتولــى  والاصطيــاف،  للتتخييــم  الوطنــي 

أنهــا  علمــا  للشــباب،  صيفيــة  وأنشــطة  مخيمــات 
متوقفــة منــذ عــام 2009. إلا أن الشــيخ تــرى أن تطــور 
البرامــج الصيفيــة هــي رهــن تطــور المجتمــع وإدراكه 
أهميــة  إلــى  مشــيرة  الأنشــطة،  هــذه  أهميــة  لمــدى 
البرامــج  إطــاق  علــى  المشــرفة  الجهــات  تبحــث  أن 
ويخــدم  يفيدهــم  عمــا  والأطفــال  للطــاب  الصيفيــة 
الجانبين التثقيفي والترفيهي، ويساهم في تطوير 

سلوك الأطفال والشباب. 

مجتمع
بمناسبة ذكرى »اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب«، قالت »الشبكة السورية لحقوق الإنسان« 
تلــوا فــي ســورية منــذ مــارس/ آذار 2011 وحتــى 

ُ
 و94 ســيدة ق

ً
إن 14685 شــخصاً، بينهــم 181 طفــا

 فــي تقريرهــا 
ً
يونيــو/ حزيــران 2022 بســبب التعذيــب، غالبيتهــم علــى يــد النظــام الســوري، مؤكــدة

الحادي عشر عن التعذيب في سورية الذي أصدرته أمس أن »التعذيب نهج مستمر على مدى أحد 
عشــر عامــا«. وســجلت مقتــل مــا لا يقــل عن 11 شــخصاً بســبب التعذيب في مراكــز الاحتجاز التابعة 
)العربي الجديد( للنظام منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30 مارس/ آذار 2022.�

عثر على جثث ما لا يقل عن 20 شخصاً على الأقل، معظمهم من الشباب، في حانة في مدينة إيست 
لندن بجنوب أفريقيا، كما أعلنت الشرطة المحلية. وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال ثيمبينكوسي 
 
ّ
كينانــا إنــه »عثــر علــى مــا لا يقــل عــن 20 شــاباً ميتــا في حانة ليلية في إيســت لندن«، مشــيراً إلى أن

»التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات وفاتهم«. أضاف أن »الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 18 
و20 عاماً«. وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل، بدت الجثث ملقاة على الأرض من دون 
)فرانس برس، أسوشييتد برس( إصابات ظاهرة. وتضم المدينة مليون نسمة.�

جنوب أفريقيا: العثور على نحو 20 جثة في حانةسورية: نحو 15000 شخص واجهوا التعذيب

قضاء  الشيخ  حسنية  الاجتماعية  الباحثة  تحبذ  لا 
أو  الكتاتيب  في  الصيفية  العطلة  كامل  الطفل 
الرياضة. وتقول: »التنوع مهم  لتعليم  في دورة 
الأساسية والشباب  المرحلة  الطفل في  إلى  بالنسبة 
في المرحلة الثانوية؛ فالمزج بين التثقيف والترفيه 
العام  طــوال  الضغط  من  التخلص  في  يساهم 
في  العائلات  »بعض  أن  إلــى  مشيرة  ــي«،  ــدراس ال
من  الاستفادة  على  أولادهــا  تساعد  لا  المجتمع 
العطلة الصيفية، ويقضونها من دون أي برامج«.

تثقيف وترفيه

تتواصــل الاحتجاجــات فــي أنحــاء الولايــات المتحــدة 
على قرار المحكمة العليا إلغاء الإجهاض. وأمام مقر 
المحكمة العليا الذي وضع تحت حماية الشرطة، هتف 
مدافعون عن الإجهاض الاختياري شعارات »فصل 
الديــن عــن الدولــة«، و»جســدي خيــاري«. وفــي لــوس 
أنجليــس تظاهــر مئــات مــن المدافعــن عــن الإجهاض 
الاختياري، واضطرت الشرطة إلى استخدام هراوات 

لتفريقهــم، وشــهدت مــدن أخــرى احتجاجــات فيمــا 
أغلقــت عيــادات الإجهــاض فــي ميســوري وســاوث 
داكوتا وجورجيا أبوابها، أما الولايات التي يحكمها 
ديمقراطيــون، مثــل كاليفورنيــا ونيويــورك، فتعهدت 
بمواصلة إجراء العمليات. وفي سيدار رابيدز بولاية 
أيوا، صدم شخص شاحنة صغيرة قادها مجموعة 
مــن المتظاهريــن مــا أدى إلــى إصابة امرأة. وفي ولاية 

أريزونــا، اســتخدمت الشــرطة الغــاز المســيل للدمــوع 
لتفريــق متظاهريــن حطمــوا نوافــذ مجلــس الشــيوخ 
المحلــي«. وكان الرئيــس الديمقراطــي جــو بايدن قال، 
القــرار مؤلــم  أن  أوروبــا: »أعلــم  إلــى  قبــل أن يتوجــه 
ــه كان دعــا 

ّ
ومدمّــر لكثيــر مــن الأميركيــن« علمــا أن

المواطنــن إلــى الدفــاع عــن الحــق فــي الإجهاض خلال 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ 

تشــرين الثانــي المقبــل. وفيمــا يخشــى مدافعــون عن 
الإجهــاض أن تلغــي المحكمــة العليــا حقوقــا أخــرى، 
بعدمــا  الحمــل،  منــع  وســائل  أو  المثليــن  زواج  مثــل 
بــات غالبيــة قضاتهــا مــن المحافظــن، قالــت المتحدثة 
باســم البيــت الأبيــض كارين جان بييــر: »يقلقنا هذا 
الاحتمال، والولايات المتحدة تشهد لحظات مخيفة«.
)فرانس برس(

Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة



لا يمنع احتمال الموت المهاجرين السريين من 
المخاطرة آملين الوصول إلى أوروبا. هؤلاء 

يواجَهون بعنف كلما حاولوا اجتياز السياج الحدودي 
مع مليلية، بعدما اختاروا المغرب بلداً للانطلاق منه

احتباس الماء في الجسم روتين أو خلل

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

أعـــــادت حـــادثـــة مــصــرع 23 مــهــاجــراً 
جنوب  أفريقيا  من  يتحدرون  سرياً 
السياج  اقتحامهم  أثــنــاء  الــصــحــراء، 
)تحت  مليلية  الفاصل بين مدينة  الــحــدودي 
ــبـــانـــيـــة( ومــحــافــظــة الــنــاظــور  ــادة الإسـ ــيـ الـــسـ
البلاد(، إلى الأضــواء  المغربية )شمال شرقي 
مأساة آلاف المهاجرين المستمرة الراغبين في 
الــفــردوس الأوروبـــي.  تحقيق حلمهم وبــلــوغ 
وتعكس محاولة المهاجرين السريين اقتحام 
السياج الحدودي مع مليلية، وهي المحاولة 
الأكثر دموية في تاريخ الهجرة السرية منذ 
عام 2005، الوجه القديم الجديد لمأساة بطعم 
المــــــوت. وكـــــان لافـــتـــا رفــــع مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
وعـــمـــالـــيـــة مـــغـــربـــيـــة مـــطـــالـــب بــفــتــح تــحــقــيــق 
لــتــحــديــد مـــابـــســـات الــخــســائــر الـــفـــادحـــة في 
مليلية  وتعد  المسؤوليات.  وتحديد  الأرواح 
وسبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــاولــــون الـ الـــســـريـــن الــــذيــــن يــــحــ
الفردوس الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث 
المـــــأســـــاوي، تـــجـــاوز عــــدد المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
دخلوا المدينتين ثلاثة أمثال العدد الذي دخل 

في الفترة نفسها من عام 2021.
السرّيين،  المهاجرين  تدفق  مواجهة  وبهدف 
شـــيّـــدت ســلــطــات مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة 
ــهــــزة  ــا بــــأجــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ســــيــــاجــــن شــــائــــكــــن زودتــ
لاســتــشــعــار الـــصـــوت والــحــركــة عــلــى مسافة 
من  كيلومترات  و8  مليلية  من  كيلومتراً   12
الراغبين  المهاجرين  غالبية  ويختبئ  سبتة. 
ــى مـــديـــنـــة مــلــيــلــيــة فــــي غــابــة  ــ ــبـــور إلـ فــــي الـــعـ
أول فرصة لاقتحام  انتظار  في  »غــوروغــو«، 
سياج ثلاثي يبلغ طوله حوالي 12 كيلومتراً. 
اقتحامهم  عملية  في  المهاجرون  ويستخدم 
الحدودي خطافات وأحذية مجهزة  السياج 
ــة غــــوروغــــو،  ــابـ ــــي غـ بــمــســامــيــر لــتــســلــقــه. وفـ
يعيش الأفارقة في قسمة بحسب عدد الأفراد 
الــكــامــيــرونــيــن  فــهــنــاك معسكر  والــجــنــســيــة؛ 
ومــعــســكــر المـــالـــيـــن ومــعــســكــر الــنــيــجــيــريــن، 
ــهــم 

ّ
ــــى مـــعـــســـكـــرات أخـــــــرى، لــكــن بـــالإضـــافـــة إلـ

جميعاً يواجهون ظروفاً صعبة، إذ لا تتوفر 
أدنى الشروط الصحية.

ــوالــــي 9100 مــهــاجــر  ــال حــ ــقـ ــتـ يــمــنــع اعـ ولـــــم 
وترحيل 3000 آخرين إلى مدن وسط وجنوب 
المغرب و700 آخرين إلى بلدانهم الأصلية، في 
حملات أمنية نفذت عام 2018، من استمرار 
الذين  السرّيين  المهاجرين  جــذب  في  المنطقة 
السلطات  وكانت  الأوروبـــي.  الحلم  ينشدون 
المغربية قد فككت، في فبراير/ شباط 2015، 
مــخــيــمــات المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة الــســريــن في 
غابة غوروغو، والتي شكلت محطة لتجمع 
ـــن يـــرغـــبـــون فــي  ــذيـ ــرّيــــن الــ ــن الــــســ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
استمروا  المئات  لكن  مليلية تحديداً،  دخــول 

 
ً
إدمـــاج المــهــاجــريــن، وعـــدم الــســمــاح مستقبلا
المــجــاورة لمدينتي  الــغــابــات  بخلق غيتو فــي 
سبتة ومليلية، والتصدي الحازم لعصابات 
ومـــافـــيـــا الــتــهــريــب والاتــــجــــار بــالــبــشــر الــتــي 
ــذه الأنـــشـــطـــة  ــ ــلـــة مــــن هــ ــائـ ــا هـ ــ ــاحـ ــ تـــجـــنـــي أربـ
الغابية  المــخــيــمــات  وتفكيك  المــشــروعــة،  غــيــر 

بوسائل سلمية«.
المــغــرب مــنــفــذاً رئــيــســيــا للمهاجرين  ويــعــدّ 
أفريقيا  بلدان  من  غالباً  القادمين  السريين 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء نـــحـــو إســـبـــانـــيـــا، ســــواء  جـ
الأطلسي،  المحيط  أو  المتوسط  البحر  عبر 
 عــن مدينتي 

ً
بــاتــجــاه جــزر الــكــنــاري، فــضــا

ــام،  ــعـ ــذا الـ ــ ــع بــــدايــــة هـ ــ ســبــتــة ومــلــيــلــيــة. ومـ
أحبطت السلطات المغربية أكثر من 14 ألفاً 
 52 السرية، وفككت  للهجرة  و700 محاولة 
شــبــكــة لــتــهــريــب المــهــاجــريــن بــحــســب أرقــــام 
رســمــيــة مــغــربــيــة. وخـــــال الـــعـــام المـــاضـــي، 
وصل إلى إسبانيا أكثر من 40 ألف مهاجر، 
ــادمـــــون مــــن المـــــغـــــرب، بــحــســب  مــعــظــمــهــم قـــ

الحكومة الإسبانية.

عندما يحدث خلل في الأنسجة 
يحتفظ الجسم بالماء، 
ما يتسبب بتورم أعضاء

تؤكد الهجمات أنّ 
المهاجرين الوافدين لم 

يجدوا راحتهم في المغرب

فــي الــتــوجــه إلـــى الــغــابــة بــاعــتــبــارهــا المحطة 
الأخيرة للراغبين في التسلل إلى أوروبا عبر 

السياج الحدودي لمليلية.
ويورد تقرير، أصدره المعهد المغربي لتحليل 
 
ّ
السياسات في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، أن
مــهــاجــري جــنــوب الصحراء  انــتــشــار  خريطة 
ــي حـــركـــة مـــســـتـــمـــرة تــخــتــلــف  تــظــهــر أنـــهـــم فــ
بــحــســب الــخــطــة الـــتـــي يــضــعــونــهــا لمــحــاولــة 
العبور إلــى الــقــارة الأوروبــيــة. وبالنسبة لمن 
يـــخـــتـــارون اقـــتـــحـــام الــســيــاجــن الـــحـــدوديـــن 
يتحركون  فهم  ومليلية،  سبتة  مدينتي  في 
فــي اتــجــاه واحـــد وصـــولًا إلــى مدينة تطوان 
ــال شــــــــرق(، مــع  ــمــ ــال( أو الــــنــــاظــــور )شــ ــ ــمـ ــ )شـ
ــن دون  مـــحـــاولـــتـــهـــم تـــأمـــن قـــــوت يـــومـــهـــم مــ
الحاجة إلى جمع المــال، بخلاف أولئك الذين 
يـــخـــتـــارون عـــبـــور الــبــحــر، والـــذيـــن يــشــكــلــون 
ما  تتراوح  مالية  مبالغ  ويدفعون  الغالبية، 
بين 2000 و5000 دولار للمهربين، والتي قد 
ترتفع في فصل الصيف عندما يكون البحر 
وبحسب  الرحلة.  مخاطر  وتنخفض  هــادئــا 
رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب 
الخياري، فإن المهاجرين »يحاولون الاختباء 
في الغابة، ويتحينون فرصة تجاوز الحاجز 
إلى  بالانتقال  يهتمون  بمليلية. ولا  المحيط 
مدن أخرى أو تسوية أوضاعهم الإداريــة في 
المــحــاذيــة لمليلية  المــنــاطــق  أن  المــغــرب، بدليل 
شهدت أقل طلبات خلال عملية التي أطلقتها 
الأوضـــــــاع  لـــتـــســـويـــة   2014 ــام  ــ عــ ــلـــطـــات  الـــسـ

الإدارية الخاصة بالأجانب«.
ــة، بــاتــت  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــداد الــــســ ــ ــتـ ــ ــلــــى امـ وعــ
ــاج  ــيـ ــسـ مــــــحــــــاولات اقــــتــــحــــام المــــهــــاجــــريــــن الـ
الـــحـــدودي لمليلية شــبــه يــومــيــة، وتـــم إفــشــال 
نحو 47 محاولة لاقتحام المدينة خلال العام 
الماضي، في حين كشفت الحكومة الإسبانية 
أخـــيـــراً أن مــديــنــتــي ســبــتــة ومــلــيــلــيــة شهدتا 
بهما  المحيط  للسياج  اقــتــحــام  عملية   6800

خلال السنوات التسع الأخيرة.
لعمليات  الكبير  الــعــدد  إن  الــخــيــاري  ويــقــول 
ــوارد مــالــيــة وبــشــريــة  ــ الاقـــتـــحـــام يــســتــدعــي مــ
التي  اللاذعة  الانتقادات  أن  إلــى  كبيرة، لافتاً 
طــاولــت المــغــرب بعد مــصــرع 17 مــهــاجــراً عام 
الــســلــكــيــة بــاســتــعــمــال  الـــحـــواجـــز  2005 عــنــد 
ــراً  ــاشـ ــبـ ــا مـ ــبـ ــبـ ــــت سـ ــانـ ــ الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي، كـ
فـــي الـــلـــجـــوء إلــــى وســـائـــل أخـــــرى لــلــحــيــلــولــة 
دون دخــــول المــهــاجــريــن إلـــى مــديــنــتــي سبتة 
ومليلية، منها حفر خنادق وأسلاك بشفرات 
قاطعة، والتي لم تكن للأسف محط استنكار 
مــن الــجــهــات الــحــقــوقــيــة الــرســمــيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص. ويــقــول: »مــا يجب استحضاره 
في هذا الصدد هو أن استعمال القوة لمواجهة 
المهاجرين الذين يقتحمون السياج الحدودي 
هو أمر مطلوب قانونياً ومشروع حقوقياً إن 
تم في إطار متوازن، وهو أمر ضروري لحفظ 

النظام العام. لكن، كل هذا لا يجب أن ينسينا 
المـــأســـاة الــتــي يعيشها المــهــاجــرون فــي عمق 
المــاضــي 3000 حالة  الــعــام  الــبــحــر، إذ ســجــل 

وفاة في البحر الأبيض المتوسط«.
المغربية  »المنظمة  لـ الــعــام  للأمين  وبالنسبة 
المغربية  الحكومة  فــإن  لطفي،  علي  للشغل« 
مطالبة بفتح تحقيق في الحادث المأساوي، 
 على تجنب وقوع مثل هذه 

ً
والعمل مستقبلا

الأحــــداث المــؤلمــة، ســـواء عــبــر الــحــدود البرية 
مغاربة  يــذهــب ضحيتها  الــتــي  الــبــحــريــة  أو 
ومهاجرون أجانب. ويشدد لطفي في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى مــطــالــبــة الــجــهــات  لـــ
الــتــوجــيــهــات  بتفعيل  المــخــتــصــة  الــحــكــومــيــة 
ــول مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة والـــلـــجـــوء  ــ المــلــكــيــة حـ
والــتــعــاطــي المــيــدانــي والــعــمــلــي مــع الــهــجــرة، 
على  والعمل  واجتماعية،  إنسانية  بمقاربة 

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط

المحيطمليلية 
ا�طلسي

اسبانيا

يعتبر احتباس الماء في 
الجسم حالة شائعة يعاني 

منها العديد من الأشخاص، 
ويمكن أن تكون مؤشراً 

لمشكلة صحية

واشنطن ـ العربي الجديد

يصعب أن يتناول أشخاص الطعام أحياناً بسبب 
الــشــعــور بــانــتــفــاخ تظهر عــوارضــه غــالــبــا مــن خــال 
تورم في اليدين والقدمين، إضافة إلى الوجه. ويعزو 
خــبــراء الــصــحــة الانــتــفــاخ عــــادة إلـــى احــتــبــاس المــاء 
الإنــســان، والــذي يفسّره موقع الموسوعة  في جسم 
الطبية الأميركية »هيلثلاين« بأنه »تراكم للسوائل 
فــي الأنــســجــة قــد يـــؤدي إلـــى شــعــور المــريــض بتعب 
وضعف، وعدم القدرة على ممارسة أبسط الأنشطة 
ــا الأســـبـــاب المــرجــحــة فبينها الــروتــن  بــســهــولــة، أمـ
الــيــومــي، والــخــلــل الــوظــيــفــي«. فــي الـــعـــادة، يــتــراوح 
متوسط معدل الماء الموجود في جسم الإنسان بين 
50 و60 في المائة من الــوزن. وبالنسبة إلــى النساء 
البالغات تتراوح هذه النسبة بين 45 و60 في المائة 
من إجمالي الجسم، والرجال بين 50 و65 في المائة. 
أما لدى الأطفال، فترتفع نسبة السوائل إلى أكثر من 
70 في المائة، خصوصاً لدى الرضع، وتصل إلى 78 
في المائة في العام الأول من حياة الطفل، ثم تنخفض 
إلى 65 في المائة بعد بلوغه العام الأول، وفق بيانات 
وفــرتــهــا دراســــة نــشــرهــا مــوقــع المــســح الجيولوجي 
التابع للكونغرس الأميركي عام 2019. من هنا يدل 
وجود كميات من الماء في جسم الإنسان، بمعدلات 

أعلى من الطبيعي، على وجود خلل.
عــادل  الهضمي  الجهاز  أمـــراض  اختصاصي  يــقــول 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »يـــتـــكـــون جــســم  ـــ بـــعـــاصـــيـــري لـ
ــاء.  ــــادة مـــن 50 إلــــى 60 فـــي المـــائـــة مـــن المــ الإنـــســـان عـ
وعندما يحدث خلل في الأنسجة، يميل الجسم إلى 
الاحــتــفــاظ بـــالمـــاء، مــا يتسبب فــي حـــدوث أورام في 
بانتفاخ  الشخص  الأعــضــاء، ويشعر حينها  بعض 
فــي الــبــطــن أو المــعــدة، أو تـــورم فــي أعــضــاء مختلفة 
من جسم الإنسان«. يضيف: »يشعر الفرد بثقل في 
حركته، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة المعتادة. 
وتترافق عوارض الانتفاخ عادة مع بعض الأوجاع 
فـــي المـــعـــدة، وكــســل فـــي أداء الــجــهــاز الــهــضــمــي، لــذا 
إلــى تــنــاول أدويـــة وعقاقير تساعد  المــريــض  يسعى 
في خروج المــاء«. وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى 
ــــر، ويــحــصــرهــا  الاحــتــبــاس المـــائـــي بـــن شــخــص وآخـ
بــعــاصــيــري بــفــئــتــن، أولاهـــمـــا مــرضــيــة نتيجة خلل 
فــي بــعــض أعــضــاء الــجــســم، مــنــهــا عـــدم قــــدرة الكلى 
على إخــراج المــاء بسهولة، أو بسبب أمــراض معينة 
كضغط الدم، وحتى بسبب تناول بعض الأدوية. أما 
الفئة الثانية فيطلق عليها الانتفاخ العرضي الذي 
يــحــدث بــســبــب الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة، أو بسبب 
تغييرات في النظام الغذائي. وتبعاً لهذا التصنيف، 

الــعــاج.  ويــقــدم  المـــرض  الطبيب  يشخص  أن  يمكن 
فاطمة  التغذية  اختصاصية  تنفي  لا  جهتها،  مــن 
 مشكلة الاحتباس المائي تؤثر سلباً 

ّ
الخليل واقع أن

فـــي صــحــة الــشــخــص، ويــمــكــن أن تــتــســبــب فـــي خلل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ينصح عــادة  بــوزنــه. وتــقــول لـــ
بالحصول  الجسم  فــي  المـــاء  احــتــبــاس  مشكلة  لحل 
على نظام غذائي متوازن قليل الأملاح، ويعتمد في 
شكل أساسي على الخضار والألــيــاف الــقــادرة على 
إخـــراج المـــاء مــن الأنــســجــة«. تضيف: »تــنــاول أمــاح 
ــؤدي إلــى  ــ  بــصــحــة الإنـــســـان، ويـ

ً
كــثــيــرة يــضــر أصــــا

حـــدوث أمـــراض عــدة تترافق مــع احتباس المـــاء، لذا 
 
ً
يعد الاعتماد على نظام صحي قليل الأملاح عاملا

مهماً للوقاية من الكثير من الأمراض«.
ووفـــــــق الـــخـــلـــيـــل، يــمــكــن أن يــطــبــق المــــرضــــى الـــذيـــن 
يــشــعــرون بــتــكــرار الانـــتـــفـــاخ نــظــامــا غــذائــيــا صحياً 
متوازناً بعيداً من الأطعمة التي تحتوي على نسب 
اللحوم  أو  المعلبة  الأطعمة  أو  السكريات،  من  عالية 
وتناول  الطبيعية،  بتلك  واستبدالها  الاصطناعية، 
كثير من الفاكهة مثل البطيخ والشمام، وما لا يقل عن 
6 إلى 8 أكواب من الماء. إلى ذلك، يرصد تقرير نشره 

وأنشطة  أدوات  الأميركي  الطبي  »هيلثلاين«  موقع 
تساعد فــي إخـــراج المـــاء مــن جسم الإنــســان، فــي حال 
كانت المشكلة عرضية، وبينها ممارسة الرياضة، إذ 
تشير التقارير إلى أن متوسط فقدان السوائل خلال 
ساعة واحدة من مزاولة تمرين رياضي تتراوح بين 
16 و64 أوقية )0.5 و2 ليتر من الماء(، بحسب عوامل 
عدة مثل الحرارة والملابس ونوع النشاط الرياضي. 
وتوضح أبحاث أن النوم 7 ساعات على الأقــل يؤثر 
في الأعصاب الموجودة في الكلى التي تنظم عملية 
تــوازن الصوديوم والمــاء، ويساعد في إخــراج كميات 
الماء الزائدة. كذلك، يمكن أن يزيد الإجهاد طويل الأمد 
الــذي يؤثر بشكل مباشر على  الكورتيزول  هــرمــون 
 الإجهاد والكورتيزول 

ّ
احتباس السوائل، باعتبار أن

ــــوازن المــاء  يـــزيـــدان مــن الــهــرمــون الــــذي يتحكم فــي تـ
بالجسم، والذي يعرف باسم الهرمون المضاد لإدرار 
أو )إي دي إش(، ويــعــمــل عـــن طــريــق إرســـال  الـــبـــول 

إشارات إلى الكلى لحبس الماء. 
وأخــذ  اليومي،  الإجــهــاد  بتخفيف  بالتالي  وينصح 
قسط من الراحة يومياً. إلى ذلك، يعد تناول مكملات 
 أســـاســـيـــا فـــي خــفــض مــســتــوى 

ً
المــغــنــيــســيــوم عـــامـــا

ــرت دراســــــــات أجــريــت  ــهــ الـــســـوائـــل فـــي الـــجـــســـم. وأظــ
 المغنيسيوم يمكن أن يقلل وزن الماء 

ّ
على النساء أن

وأعــراض الانتفاخ، خاصة في فترة ما قبل الحيض. 
أيـــضـــا، يــمــكــن أن تــســاعــد المـــشـــروبـــات الــتــي تحتوي 
على كافيين، مثل القهوة والشاي، في درّ البول. وقد 
تناولت العديد من الدراسات التي أجريت على بعض 
زيــادة  فــي  أن يساعد  الكافيين يمكن   

ّ
أن الأشــخــاص 

إنتاج البول على المدى القصير، ويقلل وزن الماء.

مهاجرون سريونمتابعة 
موتٌ لا فردوس في مليلية

هروب من الحر إلى الغرق في أنـهر العراق

شهدت محافظات منها 
نينوى والأنبار وصلاح 

الدين حوادث غرق عدة

بغداد ـ زيد سالم

يُسجل العراق منذ بدء موجات الحرّ الصيفي 
قــبــل أســابــيــع الــعــديــد مــن حــــوادث الــغــرق في 
الأنــهــر والــبــحــيــرات، التي تـــزداد فــي ظــل هرب 
المواطنين من الحرارة المرتفعة، وانقطاع التيار 
الكهربائي ساعات طويلة عن المنازل، وتوفر 
عدد قليل من المسابح. ويُعرف موسم الصيف 
»موسم الغرق« الذي يتسبب في  في العراق بـ
حوادث تصيب أفراداً في عائلات كثيرة خلال 
أو  أو بحيرات  أنهر  في  السباحة  ممارستهم 
ســواقٍ لــريّ المــزارع، في وقت لا تلبي المسابح 
الحرارة  الخاصة احتياجات مواجهة تجاوز 
غير مجانية.  لأنها  أحياناً،  مئوية  درجــة   50
ويــعــتــبــر الأطـــفـــال والــشــبــاب وحــتــى الــشــيــوخ 
أن لا مــفــرَّ مــن مــوجــات الــحــرّ وانــقــطــاع التيّار 
 عــبــر قــضــاء ســاعــات الظهيرة 

ّ
الــكــهــربــائــي إل

فــي مــيــاه الأنـــهـــر. وشــهــدت مــحــافــظــات، منها 
نينوى والأنبار وصــاح الدين، حــوادث غرق 
عدة، بعضها لمجموعات من الأشخاص، وهو 
ما حصل في قرية تابعة لمحافظة بابل أخيراً، 
حين غــرق ثلاثة شبان لــدى تدخلهم لمحاولة 
إنـــقـــاذ رفــيــق لــهــم مـــن الـــغـــرق فـــي نــهــر بعدما 

أصيب بتشنج عضلي. 
وشملت هذه الكوارث مدناً عراقية عدة، رغم 
الــتــعــلــيــمــات الــتــي تــصــدرهــا وزارة الــداخــلــيــة 
ــة المـــتـــخـــصـــصـــة  ــريــ ــهــ ــنــ ــة الــ ــ ــــرطـ ــــشـ وقـــــــيـــــــادة الـ
ــذا المــلــف ومــراقــبــتــه. يــخــبــر عــمــاد  بــمــتــابــعــة هـ
ــا(، وهــــو مـــن ســـكـــان بـــغـــداد،  ــامــ هـــــادي )35 عــ
ــه اعــتــاد أن يــخــرج مع  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ
أصـــدقـــائـــه وأخـــوتـــه وبـــعـــض جــيــرانــه فـــي كل 
صــيــف للسباحة فــي نــهــر دجــلــة، رغـــم أن ابــن 
عمه كــان قد غــرق قبل عامين في نفس المكان 
ويقول:  هوايتهم حالياً.  فيه  يمارسون  الــذي 
»ترتبط السباحة في الصيف بذاكرة شعبية، 
ــاعــــات فــــي نــهــر  ــا أن نــقــضــي ســ ــتـــدنـ حـــيـــث اعـ
دجــلــة، ونــقــصــد أحــيــانــا بــحــيــرات فــي مناطق 
أخــــــرى. ومــــا يــدفــعــنــا إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى هــذه 
المواقع تحديداً بدلًا من المسابح المغلقة كونها 
مجانية، علماً أننا نعلم جيداً أنها غير آمنة 
وغــيــر نــظــيــفــة، لــكــنــنــا لا نــمــلــك أي خــيــار آخــر 
لمواجهة حرارة الصيف، إذ نعاني من مكوثنا 
الكهربائي.  التيار  انقطاع  المنازل في ظل  في 
وفي الوقت ذاته، لا نغامر بالسباحة في زوايا 
خطيرة من النهر، بل نختار أماكن قريبة من 
الضفاف«. ويلفت إلى أن »الحكومات العراقية 
ــة الـــكـــهـــربـــاء، فــكــيــف نستطيع  ــ لـــم تــعــالــج أزمـ
تحمل بلوغ الحرارة 50 درجــة مئوية، إلا من 
خلال ممارسة السباحة في الأنهر للهرب من 

الحرارة والاستمتاع أيضاً«.
الــجــبــوري )41 عاماً(،  مــن جهته، يقول جــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وهـــو مـــن ســكــان بـــابـــل، لـــ
»جعلتنا السباحة في الأنهر نصاب بأمراض 
أدت  كما  عليها،  نتغلب  أن  استطعنا  جلدية 

ــاة مــعــارف وأقـــربـــاء لــنــا غــرقــا فــي نهر  إلـــى وفـ
ــفـــرات، فــيــمــا نــجــا آخــــرون مــن حــــوادث غــرق  الـ
ــر يــبــقــى مــتــعــة مجانية  ــــرى، لــكــن هـــذا الأمــ أخـ
متوفرة دائــمــا، ومــن الــضــروري اللجوء إليها 
الــحــرارة العالية«. ويشير إلى  وســط درجــات 
للأهالي  كبيراً  إقــبــالًا  الــفــرات يشهد  »نهر  أن 
بــدءاً من أوقــات الظهر والعصر وحتى ساعة 
المغرب، ولا تمنع حوادث الغرق فيه أشخاصاً 
الشرطة  لكن  السباحة،  مواصلة  عــن  كثيرين 
النهرية قد تتدخل أحياناً لمنعهم من الوصول 
إلـــى نــقــاط خـــطـــرة«. وفـــي وقـــت ســـابـــق، أكـــدت 
وزارة الداخلية، في بيان أصدرته، أنها تولي 

بعد  الــغــرق  حـــوادث  لمــوضــوع  بالغاً  اهتماماً 
تسجيل عشرات منها هذه السنة. وأوضحت 
النهرية بمنع الأشخاص  فت الشرطة 

ّ
أنها كل

مــن الــســبــاحــة فــي بــعــض مــواقــع نــهــر الــفــرات، 
فـــيـــمـــا تـــتـــولـــى الـــشـــرطـــة المــجــتــمــعــيــة تــوعــيــة 
المــواطــنــن الــذيــن يــرغــبــون فــي الــســبــاحــة، من 
خــال وضــع إشــــارات تــحــدد الأمــاكــن الخطرة 

للسباحة التي تسمى »الكياش« شعبياً.
ويلفت محمد رعد، وهو أحد عناصر الجهاز 
»الـــعـــربـــي  ـــ الـــشـــرطـــة الـــنـــهـــريـــة، فــــي حـــديـــثـــه لـ
الجديد«، إلى أن »نهر دجلة لا يصلح لممارسة 
السباحة لأن مياهه غير نظيفة وتحتوي على 
تلقيها معامل، كما توجد  أوســـاخ وفــضــات 
نباتات ضارّة في مياهه، منها الشمبلان التي 
تلتف حول أجسام شبان أحياناً، وتغرقهم«. 
يــتــابــع: »تـــواصـــل الــشــرطــة الــنــهــريــة الــتــوعــيــة 
بمخاطر السباحة في الأنهر، والمطالبة بقصد 
المــســابــح المــغــلــقــة، لــكــن ذلــــك لا يــمــنــع الإقـــبـــال 
المـــتـــزايـــد عــلــيــهــا. وهــــي مــنــعــت الــســبــاحــة في 
المطالبة  فــي  أمــاكــن عميقة وخــطــرة، وتستمر 

ــتــــزود بــمــعــدات  بـــعـــدم اصــطــحــاب أطـــفـــال، والــ
للعوم من أجل منع حالات الغرق. وهناك من 
يلتزم بذلك، لكن ليس الغالبية المطلوبة التي 
الــحــوادث«.  وتقليل  السلامة  لتعزيز  نريدها 
بــدوره، يــرى الناشط البيئي محمد الأســدي، 
»العربي الجديد«، أن »الاحتباس  في حديثه لـ
الــــحــــراري تــســبــب فـــي مـــوجـــات حــــــرارة أعــلــى 
مــن تــلــك الــتــي اعــتــاد الـــعـــراق أن يــشــهــدهــا في 
الــســنــوات المــاضــيــة، حــتــى إن بــعــض مناطقه 
تــعــتــبــر حــالــيــا الأكـــثـــر حــــــرارة عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم، وقـــد يــبــدأ الــصــيــف فــيــهــا فــي إبــريــل/ 
نيسان ســنــويــا. ولأن ســاعــات تــزويــد المــنــازل 
بالحاجة  مــقــارنــة  قليلة  الــكــهــربــائــي  بــالــتــيــار 
السباحة  الــعــراقــيــون  ويتعمد  إلــيــهــا،  المــاســة 
بمخاطرها«. يضيف:  علمهم  رغــم  الأنهر  في 
»تكثر حوادث الغرق في العراق، ويشكل حبّ 
 مهماً في حصولها، 

ً
الشباب للمغامرة عاملا

ــر الـــشـــرطـــة  ــنـــاصـ ــدم وجـــــــود عـ ــ ــانــــب عــ ــــى جــ إلــ
النهرية فــي كــل المــواقــع، بــل فقط فــي المناطق 

الحيوية التي تشهد الإقبال الأكبر«.

ــع »مـــيـــنـــز هـــيـــلـــث« بــعــض  ــوقــ ــدد مــ ــعــ يــ
ــبـــوبـــة لــحــمــيــة  الــــفــــوائــــد المــثــبــتــة والمـــحـ
أنها  المتوسط، وبينها  الأبيض  البحر 
ــذائــــي لــصــحــة الــقــلــب،  أفـــضـــل نـــظـــام غــ
وركــيــزة تقليل خــطــر الإصــابــة بسكتة 
دماغية، ووسيلة فعّالة لخفض ضغط 
الــــدم. ومـــا يــجــب فــعــلــه لــلــحــصــول على 
هذه القيم الغذائية هو تناول مأكولات 
تنقل أسلوب العيش على سواحل دول 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، مـــن أســـمـــاك طــازجــة 
وأنواع خضر وكثير من زيت الزيتون، 
وربــمــا نــبــيــذ جــيــد. لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
الــتــغــذيــة وأشــخــاص  فــي  متخصصين 
العالم ويمنون  أنــحــاء  يــتــواجــدون فــي 
الـــنـــفـــس فــــي جـــنـــي الــــفــــوائــــد الــصــحــيــة 
ــنـــاف حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط،  مـــن أصـ
أنــهــم لا  فــي  تتمثل المشكلة الأســاســيــة 
التحضير  يعلمون بالتركيبات وطرق 
التي تستخدم في  والنكهات والتوابل 
إعداد أصناف هذه البلدان، ما يجعلها 
حصرية جداً بالنسبة إليهم. وباعتبار 
البحر  دول  إلــى  الأجنبية  السياحة  أن 
المـــتـــوســـط تــشــمــل خــصــوصــا الــيــونــان 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا، يبقى 
الانــفــتــاح الــعــالمــي على مــيــزات الحمية 
محدوداً،  المنطقة  دول  بباقي  الخاصة 
ــودة فــــي شــمــال  ــ ــوجـ ــ وتـــحـــديـــداً تـــلـــك المـ

أفريقيا والشرق الأوسط.
تقول اختصاصية التغذية الأميركية، 
مــايــا فــيــلــر: »يــشــمــل الــنــظــام الــغــذائــي 
ــتـــوســـط 22 بـــلـــداً،  ــيــــض المـ لــلــبــحــر الأبــ
ويتميز بخصائص فريدة من أعشاب 
التوابل،  مــن  الكثير  تتضمن  وأطعمة 

وأيضاً خيارات واسعة من الحلويات. 
أما أساليب الطهي فتركز على الخضر 
ــعـــــدس  ــ ــا والـ ــيــ ــولــ ــاصــ ــفــ والـــــفـــــواكـــــه والــ
الكاملة والمأكولات البحرية  والحبوب 
أكثر من اللحوم والدواجن. والمكونات 
ــة عــالــيــة الــــجــــودة، وتــقــنــيــات  الـــطـــازجـ
النكهات  تجعل  البسيطة  التحضير 
غــيــر عــــاديــــة«. وتــلــفــت مـــيـــرف دوران، 
صاحبة شركة »أولياميا أوليف أويل« 
إلــى أن »دول الشرق الأوســط  التركية، 
تملك أيضاً عدداً كبيراً من المشروبات 
ــفــــوائــــد  والــ المـــخـــتـــلـــفـــة  الـــنـــكـــهـــات  ذات 
ــفــــي إيـــطـــالـــيـــا  الـــصـــحـــيـــة الـــــفـــــريـــــدة. فــ
وإســبــانــيــا هــنــاك قــهــوة الإســبــريــســو، 

وفي تونس الشاي بالنعناع«. 
ــام الـــــغـــــذائـــــي  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وفـــــــــي مــــعــــايــــيــــر ال
للأميركيين لا خطأ في تناول الأطعمة 
الــبــحــر المــتــوســط،  الــنــمــوذجــيــة لحمية 
لكنهم يحتاجون إلى اكتشاف نكهات 
ــــذه الـــحـــمـــيـــة، وتـــذوقـــهـــا  وتـــولـــيـــفـــات هـ
ربما عبر تناول الخضر محمصة، في 
حين أنهم أقل اعتياداً على الصلصات 
والــشــوربــات والأطـــبـــاق الــتــي تحتوي 
على خضر، لذا يروج البعض لفكرة أن 
التعلق بحمية البحر الأبيض يتطلب 
حب الطبخ، ويدعون الناس إلى امتلاك 
شمال  ببلدان  خاصة  لوصفات  كتاب 
أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســـــــط، وانــتــقــاء 
لتذوق  الــثــقــافــات  مختلف  مــن  مطاعم 
 
ً
الــتــوابــل والــنــكــهــات. ويــقــتــرحــون مثلا
والحمص  الباذنجان  تتضمن  أطباقاً 

المغمسّين بزيت الزيتون. 
)كمال حنا(

أسرار حمية البحر المتوسط  
للاكتشاف والتذوق عالمياً

محمد أحمد الفيلابي

تشير كلمة الاحتباك في اللغة العربية إلى الجمع بين متقابلين، في توظيف 
مقصود، وإلا فما يجعل نهراً يجري مــاؤه طيلة العام يتخذ اسم يابوس 
وإذا كان للكلمة معنى آخر غير الجفاف في لغة محلية لواحدة من 31 قبيلة 
تسكن ولاية النيل الأزرق. وهي من ولايات السودان الحدودية مع إثيوبيا 
ــات ســنــار وأعــالــي النيل والــقــضــارف،  مــن الجنوب والــشــرق، وتــجــاور ولايـ
»أنقسنا« في  الـ ويسكنها 800 ألف شخص، بينهم سكان أصليون مثل 
مناطق غرب الدمازين، حيث جبال الأنقسنا، ومن أهم مدنهم باو، وكذلك 
»برتا« الذين يسيطرون ثقافياً في مناطقهم التي تقع بين إثيوبيا  سكان الـ
مُز«. ومن أشهر القبائل النازحة عن 

ُ
»ق »فونج« والـ »برون« والـ والسودان، والـ

»أمبررو« من مجموعة قبائل الفلانو الرُحّل الذين  غرب أفريقيا الفلاتة والـ
عــادات وتقاليد خاصة بها. وهناك  يسعون خلف مواشيهم، وهــي تملك 
سكان الـ »بلدقو« في جبال فازوغلي وبكوري ومياس، إلى جانب مجموعات 
صغيرة أخرى مثل »الحمدة« و»الرقاريق« و»الزبالعة« و»الزبرطة«، و»الكوما« 
و»القنزا«، وغيرها من قدامى السكان والمهاجرين. وفي الآونة الأخيرة، عجّت 
المنطقة بنازحي الحرب. يورد الكاتب السوداني العالمي بركة ساكن: »مواطنو 
الكوما والقنزا جنوب نهر يابوس فقراء في موازين المدنية، لكنهم أغنياء 
في موازين فن الممكن والطبيعة حولهم، إذ يعتمدون في حياتهم اليومية 
على هبات الطبيعة. المــاء من بئر سطحية تحت جبل »دوقابلي« الشاهق 
، إلا في ما ندر حين 

ً
المتوحش الــذي يرتادونه نهاراً وترتاده الوحوش ليلا

يلتقي الجمعان ويتراجع المواطنون حتى يكتفي الوحش من الماء ويمضي 
في سبيله، ثم يأتي دورهم. اتفاق غير معلن، لكنه مطبق حرفياً«.

هذا الأمر ترى فيه شركات الإنتاج السينمائي افتراضاً قد يكون أحياناً 
 في الواقع، لكنه التشويق في تقديم القصص المفعمة بأحلام 

ً
مستحيلا

التعايش السلمي بين الوحوش والبشر عبر أفلام »الأنيميشن«، كما تفعل 
الحياة. فهؤلاء  قيد  البقاء على  الــواقــع هنا وفلسفة  لكنه  ديــزنــي.  شركة 
يتقاسمون خيرات الطبيعة حولهم مع المخلوقات الأخرى عبر نظام دقيق 
د إلى جانب الخسارة درساً جديداً 

ّ
قد يؤدي أي تجاوز فيه إلى كارثة تول

وتجربة تدرأ عنهم المخاطر لاحقاً. يذكر الباحث عادل شالوكا حول النهر 
ونه بخور يابوس في بعض الكتابات، ولكنه نهر دائم الجريان  أنهم »يسمُّ
إقليم  أراضـــي  داخـــل  وينساب  الإثيوبية  الهضبة  مرتفعات  مــن  ينحدِر 
ويعتبر  الــســودان.  المابان جنوبي  ى منطقة 

ّ
ويواصل جريانه حت الفونج، 

سمكية،  وثـــروة  بساتين  محاصيل  حوله  ج 
َ
نت

ُ
ت الــذي  الفونج  إقليم  فخر 

رب للإنسان والحيوان. هو نهر 
ُ

إضافة إلى كونه مصدراً مُهمّاً لمياه الش
الحياة«. كثيرة هي المناطق البعيدة عن العيون في أطراف السودان، والتي 
ظلت تحتفظ ببيئاتها البكر والأراضي الخصبة والغنية بالموارد، التي لم 
ل إليها، بسبب وعورة الطرق المؤدية، ووقوعها 

ّ
تستطع يد الخراب أن تتوغ

في دوائر حروب المركز والهامش.
)متخصص في شؤون البيئة(

اتفاق غير معلن

إيكولوجيا

مع تزايد أعداد المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية وتشديد 
 2014 عام  منذ  المغرب  يعتمد  الأوروبية،  الدول  حدود  على  الرقابة 
استراتيجية خاصة بالهجرة واللجوء بهدف دمج المهاجرين من خلال 
العودة  في  منهم  الراغبين  ومساعدة  القانونية،  أوضاعهم  تسوية 
إلى بلدانهم. وساهمت الاستراتيجية في تسوية أوضاع حوالي 50 ألف 

مهاجر سري أفريقي.

تسوية قانونية

يواجهان ظروفاً صعبة في مليلية )فاضل سنا/ فرانس برس(
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Monday 27 June 2022 Monday 27 June 2022
الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة الاثنين 27 يونيو/ حزيران 2022 م  28  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2856  السنة الثامنة
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تدفع السباحة المجانية العراقيين إلى الأنهر )حسين فالح/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

برهان غليون

 في المقالة السابقة 
ّ

حاولت أن أبي
كيف أن غياب الوطنية السورية لا 
الــقــول عند أكثر  يكمن، كما جــرى 
المجتمع  فسيفساء  فــي  الــكــســالــى،  الــبــاحــثــن 
ــنـــوع نــســيــجــه، والــــــذي لا يشبه  الــــســــوري وتـ
إلا كثيرا مــا هــو قــائــم فــي جميع الــبــلــدان من 
دون استثناء، وإنما في الخيارات السياسية 
التي  للنخب  والاستراتيجية  والاجتماعية 
المصالح  نوعية  السلطة، وفي  مواقع  احتلت 
الــتــي بــلــورتــهــا، والــتــحــالــفــات الــتــي ارتــكــزت 
عليها من أجل البقاء والاستمرار، وفي الأفكار 
التي وجّــهــت ممارستها، بما  الاعــتــقــادات  أو 
الثقافية  التعدّدية  في ذلك أسلوب توظيفها 
والإثنية. هكذا كان إجهاض الوطنية السورية 
الشرط الضروري لصعود الأسدية، بوصفها 
سلطة مطلقة خارجية وقائمة فوق المجتمع 
وقاهرة له، تختلط فيها عناصر البونابرتية 
كما أشار بعضهم، أو السلطانية، أو الفاشية، 
أو القبلية أيضا. وجوهر هذه الاستراتيجية 
والقضاء  الدولة من أصحابها  انتزاع ملكية 
على  يساعد  مــا  وكــل  المجتمع  استقلال  على 

انسجامه وتفاعله وتواصل أفراده.   
ولا نحتاج لإدراك ذلك إلى أن نرجع بعيدا في 
الأهلية،  وأخلاقنا  وثقافاتنا  أجدادنا  تاريخ 
وقومياتنا  طوائفنا  ضمير  فحص  إلــى  ولا 
ــا شــهــده  ــى مــ ــ وقـــبـــائـــلـــنـــا. يــكــفــي أن نــنــظــر إلـ
الــســوريــون خــال نصف الــقــرن المــاضــي، وما 
الجماعية،  وحياتهم  نظمهم  عليه  تأسّست 
ــكّـــل وعــيــهــم ووســـــم عــاقــاتــهــم فيما  ومــــا شـ
الفردية  وعلاقاتهم  وجماعات،  أفــرادا  بينهم 
السياسية،  السلطة  أو  الدولة  مع  والجمعية 
الــدولــة ونوعية  نــتــأمــل فــي طبيعة هـــذه  وأن 
مؤسّساتها، والتحالفات التي اعتمدت عليها 
الثقافة  الداخلية والدولية، وإلى  في بقائها، 
رجالاتها  وســلــوك  وعمّمتها،  نشرتها  الــتــي 
تدبير  فــي  والثقافية  السياسية  النخب  مــن 
الــــشــــؤون الــعــمــومــيــة، والـــــــدور الـــــذي أوكــلــتــه 
لأجــهــزتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فـــي تنظيم 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وضــبــط ســلــوك الأفــــراد 

وتقييد حقوقهم وحرياتهم الطبيعية.

1 ـ من السياسة 
الى دين عبادة الشخصية

ــــد مـــن انـــقـــاب عــســكــري ختم  ولــــد نـــظـــام الأسـ
سلسلة طــويــلــة مــن الانــقــابــات الــتــي حــيّــدت 
الأكــبــر من  القسم  أو شــردت  المجتمع، وقتلت 
وأقام  والسياسية.  المثقفة  الاجتماعية  نخبه 
سيطرته على تخليد حالة الطوارئ، أي تعليق 
الدستور، والحكم خارج نطاق القانون. ونظر 
إلــــى مــســألــة الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
إرادة  تخفي  الــتــي  الــبــرجــوازيــة  عقيدة  بأنها 
السلطة  واســتــعــادة  التقدّمي،  النظام  إطــاحــة 
مــــن جــــديــــد، واحــــتــــكــــارهــــا لــنــفــســهــا. وكـــــرّس 
الــحــزب الــحــاكــم فــي الــدســتــور الـــحـــزبَ القائد 
أعضاؤه  أصبح  وبالتالي،  والمجتمع،  للدولة 
هـــم المـــؤهـــلـــن الـــوحـــيـــديـــن لاحـــتـــال مــنــاصــب 
المــســؤولــيــة، مــجــرّدا بــذلــك، دســتــوريــا، الشعب 
بأكمله، ليس من الحقوق السياسية فحسب، 
ولــكــن أيــضــا مــن الــحــقــوق المــدنــيــة الــتــي تنصّ 
ــاواة وعــــــدم الــتــمــيــيــز بــــن الأفــــــراد  ــ ــسـ ــ عـــلـــى المـ
ــام الــدولــة والــقــانــون. واســتــخــدم الانــشــغــال  أمـ
بـــالـــرد عــلــى المــخــاطــر والمــــؤامــــرات الــخــارجــيــة 
وضــرورات تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال 
تجاه  مسؤولية  أي  مــن  للتحلل  الإسرائيلي، 
تحسين شروط حياة الناس المادية والثقافية، 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية   

ّ
تحتل فلم 

تــأمــن  الــــجــــديــــدة، ولا  ــال  ــ ــيـ ــ الأجـ تـــأهـــيـــل  ولا 
والصحة  بالتعليم  العناية  ولا  العمل،  فرص 
والخدمات الاجتماعية، ولا تشجيع المنتجين 
وتـــوفـــيـــر شـــــروط الارتــــقــــاء بــأعــمــالــهــم وفــتــح 
نصيب  أي  نشاطاتهم،  فــي  التوسع  مــجــالات 

من الاهتمام. 
النظام على  اشتغل  كله،  ذلــك  عــن  للتعويض 
تأسيس ديانة عبادة الشخصية، مستفيدا من 
الأسد  الــذي حصده  الواسع  الشعبي  التأييد 
عقب انقلابه على رفاقه في 1970، والذي أحيا 
الأمل بالفعل في وقته عند جمهور السوريين 
بــاحــتــمــال الـــخـــروج مــن الــحــلــقــة المــفــرغــة التي 
وضـــعـــه فــيــهــا حــكــم حــــزب )الـــبـــعـــث( لـــم تكف 
أجــنــحــتــه وتـــيـــاراتـــه عـــن الــــصــــراع والاقـــتـــتـــال 
ــا، وتــــــــرك أحـــــــــوال الـــــبـــــاد نــهــبــا  ــهـ ــنـ ــيـ فـــيـــمـــا بـ
ــفـــراغ الــســيــاســي وســــوء الإدارة  لــلــفــوضــى والـ
استراتيجيو  واستخدم  المسؤولية.  وانــعــدام 
عبقريته  في  والنفخ  للأسد  التعظيم  النظام 
وإنــجــازاتــه لإغــاق الباب أمــام أي مناقشة أو 
حــوار أو حديث في سورية ومستقبلها بعد 
ــارت فــــي عـــهـــدة عــظــيــمــهــا ومـــحـــرّرهـــا.  ــ أن صــ
وأقــــامــــوا نــظــامــا لــأمــن والمـــراقـــبـــة والمــاحــقــة 
أنفاسهم،  السوريين  على  يُحصي  والانــتــقــام 
ويتعقبهم حتى في غرف نومهم لينتزع من 
كــل واحــــد مــنــهــم، بــالــتــهــديــد والــوعــيــد، ولاءه 
المــعــلــن وطــاعــتــه الأبـــديـــة. أمـــا الــذيــن اعــتــقــدوا، 

يمكن  العين  أن  محتدهم،  نبل  أو  لسذاجتهم 
أن تــقــاوم المــخــرز، ورفــضــوا الانــصــيــاع لحكم 
أمثولة  النظام  فقد جعل منهم  الــواقــع،  الأمــر 
للآخرين، كما تروي ذلك بالتفاصيل المذكّرات 
والــروايــات والشهادات التي لا تُحصى، التي 
أخـــذت تنتشر مــنــذ بــدايــة هـــذا الـــقـــرن، والــتــي 
والتعذيب  والــتــرويــع  القمع  أعــمــال  أن  تظهر 
الجسدي والنفسي قد اتخذت منحى إجراميا 
الــشــعــبــيــة  آذار  ثـــــــورة  بــــدايــــة  ــنـــذ  مـ ــا  ــ ــاديــ ــ وإبــ
)2011(. هكذا جمع النظام بين تقنيات عبادة 
الشخصية التي برعت فيها النظم الشمولية 
الــســوفــيــيــتــيــة والـــفـــاشـــيـــة ووحـــشـــيـــة الــعــنــف 
الحقد والانتقام  تلهبه مشاعر  الــذي  البدائي 

في حروب الوجود القبلية. 
لم يحصل ذلك بسبب تنوّع النسيج الوطني، 
الــعــصــبــيــات الأهـــلـــيـــة، ولا جهل  ولا ســيــطــرة 
الأولــيــة.  السياسة  بمبادئ  السلطة  أصــحــاب 
كان وراءه والدافع إليه مشروع سياسي لإقامة 
سلطة شخصية وإمارة سياسية لا تستقيم من 
دون تقويض الدولة، حتى بمعناها البسيط، 
أي كمؤسسة قانونية مستقلة عن الأشخاص 
الذين يمارسون السلطة فيها، وذات وظائف 
عمومية لا يمكن اختصارها في تحقيق رغبات 
السلطان أو تعظيم شأنه ونفوذه. لذلك، كان من 
الضروري أيضا محو تاريخ سورية الأسبق 
وأفــكــاره وثقافته  بأحداثه ورجــالاتــه  بأكمله، 
ومفكريه وفنانيه، وإسدال الستار عليه، بحيث 
تــتــحــول ســوريــة إلـــى صفحة بــيــضــاء جــاهــزة 
لكتابة تاريخ آخــر، تتوافق سيرته وتتطابق 
وأهدافه  ومشاريعه  الجديد  المالك  سيرة  مع 
وأحــامــه مــعــا. ولـــم يــعــد لــكــل مــا ســـوف تقوم 
به أجهزة السلطة والإدارة من نشاطات، وما 
تتخذه من إجراءات، وما تبلوره من مبادرات، 
وتنتجه من أفكار ونظريات، غاية أخرى سوى 
الــدولــة  تحقيق هــذا الانــدمــاج والتماهي بــن 
ومالكها الجديد. هكذا أعيد خلق سورية شعبا 
ودولة، كما يحسُن أن تكون، فصارت سورية 
الأســـد، حقيقة واقــعــة، مــن دون إذن ولا منية 
من أحد، أي إمارة شخصية، انتزعت بالقوة، 
كل  مــن  وخدمتها  لساكنيها  منيعا  وحصنا 

الطوائف والطبقات.

2 ـ في العنف بوصفه 
هندسةً سياسية 

بـــدل ديـــن الــوطــنــيــة، أسّـــس الــنــظــام الجديد 
الــتــقــرّب من  ديــن عــبــادة الشخصية، فصار 

ــــدن والأحـــيـــاء  تُــحــصــى فـــي المــحــافــظــات والمـ
ــوادي  ــ ــنـ ــ ــرى والــــــدوائــــــر الـــرســـمـــيـــة والـ ــ ــقـ ــ والـ
 الدولة 

ّ
والجمعيات الأهلية ترتيباتها محل

ــة فعليا  ــوازيــ الـــرســـمـــيـــة. وصــــــارت دولـــــة مــ
تــديــر شـــؤون المجتمع فــي جميع المــيــاديــن، 
فحسب،  منها  والقمعية  السياسية  وليس 
فــهــي تــتــحــكّــم بـــرخـــص تــأســيــس الــشــركــات 
ــيــــات والمــــــؤســــــســــــات، صـــغـــيـــرهـــا  ــعــ ــمــ والــــجــ
وكــبــيــرهــا، والإشــــراف على إدارتـــهـــا، وعلى 
الأئــــمــــة  وتــــعــــيــــن  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــنــــة  ــكــ أمــ إدارة 
الــدوائــر وموظفيهم، بما فــي ذلك  ــاء  ورؤسـ
ترتيب أوضــاع أحــزاب »المعارضة« وفرض 
تسريحهم.  أو  وتغييرهم  فيها،  المسؤولين 
وعندما أراد بشار الأسد أن يعطي عربونا 
على إرادتــه الإصلاحية ألغى شرط موافقة 
أجــهــزة الأمــــن عــلــى مــا يــقــرب مــن ثلاثمائة 
مهنة، من دكان الحلاقة إلى بائع الحمص 

أو منظف الأحذية. 
ثلاثة أطــراف مثّلت سورية الأســد وشكّلت 
الأســد  السياسية:  هويتها  أو  شخصيتها 
نفسه، وأجهزة المخابرات، وطبقة الفاسدين 
الــذيــن الــتــفّــوا حــول النظام مــن كــل الأحــزاب 
والــطــوائــف والـــتـــيـــارات. وهـــذا هــو الــثــالــوث 
ــولٍ ابـــتـــلـــع الـــســـوريـــن  ــ ــــى غــ ــــذي تــــحــــوّل إلـ الــ
وجلادين  ضحايا  إنتاجهم  وأعـــاد  البشر، 
ومشرّدين يبحثون عن وطنٍ بديل يؤويهم. 
 فـــي مــثــل هــــذا الــــوضــــع، مـــن الــطــبــيــعــي ألا 
ــل مــــن ذلـــك  ــ تــتــشــكّــل وطـــنـــيـــة ولا يـــنـــشـــأ، أقـ
بــكــثــيــر، مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، بــمــا تــعــنــيــه من 
ــا الـــســـيـــادة الــشــخــصــيــة، بل  ــهـ حـــقـــوق، وأولـ
ــا، فــمــا دمــنــا  ــهـ أن تــبــزغ فــكــرة الــحــقــوق ذاتـ
وصايته  وتــحــت  ظله  وفــي  بفضله  نعيش 
ورعـــايـــتـــه، ونـــؤمـــن بــأنــه المــلــهــم والــعــبــقــري 
وخـــالـــق ســـوريـــة الـــجـــديـــدة ومــخــرجــهــا من 
الــعــدم ومنقذها مــن المـــوت والــفــنــاء، فنحن 
بــه، ولا  لنا  يــتــكــرّم  مــا  لا نملك حقوقا غير 
يكون لوجودنا بأكمله معنى إلا بمقدار ما 
للموت  الاســتــعــداد  ونظهر  بحمده،  نسبّح 

في سبيل رفعة اسمه وسمعته. 
والـــحـــال لا تــولــد الــوطــنــيــة، بــمــعــنــى الـــولاء 
ــانـــون،  ــقـ ــــة والـ ــــدولـ لـــلـــوطـــن، أي الـــشـــعـــب والـ
والاستعداد للتضحية من أجله، ولا تنمو 
إلا لقاء ما يضمنه الوطن والشعب والدولة 
أن  التي لا يمكن  المواطنة  للفرد من حقوق 
توفرها له أي دولة أخرى، فمادتها ومحرّكها 
المشاركة في منظومة الحقوق التي يعتمد 
ــي تــنــظــيــم حـــيـــاتـــهـــم، أي  عــلــيــهــا الأفـــــــــراد فــ
أجل  من  عليها  يراهنون  والتي  علاقاتهم، 
المتباينة،  مصالحهم  في  الانسجام  ضمان 
فيما  والتكافل  التضامن  قــاعــدة  بناء  وفــي 
ومدينيين،  وريفيين  وأغنياء  فقراء  بينهم، 
ــم مـــن ذلـــك،  ــ ومــؤمــنــن وغـــيـــر مــؤمــنــن. وأهـ
أمام  والجماعات  للفرد  الحماية  تأمين  في 
وعندما  والخارجية.  الداخلية  الاعــتــداءات 
تــفــتــقــر الـــشـــعـــوب إلــــى هــــذه الـــحـــقـــوق الــتــي 
تــعــبــر عـــن الــتــعــاقــد عــلــى قـــواعـــد مــشــتــركــة 
الــوحــدة  الــخــافــات وتحقيق  للعيش وحــل 
يبقى  تــحــرم منها، لا  أو عندما  والــتــفــاهــم، 
هناك ما يربط بين أفــرادهــا من مبادئ ولا 
ــة. وتـــنـــحـــطّ الــعــاقــات  ــالـــدولـ ــا يــربــطــهــم بـ مـ
تحكمها  دنيا  مستوياتٍ  إلــى  الاجتماعية 
مــبــادئ  الــغــرائــز والانــفــعــالات، وتفتقر لأي 
ســيــاســيــة أو أخــاقــيــة، ويــســودهــا الــخــوف 

المتبادل وانعدام الثقة والأنانية.
بــقــيــت »الـــســـوريـــة« صـــفـــةً للجنسية  هـــكـــذا 

مرتبطة ببطاقة الهوية، وهي تكاد تُختصر 
اليوم بالفعل في جواز السفر الذي لا يصلح 
مـــن دونــــه حــتــى الــلــجــوء فـــي بـــلـــدان الــعــالــم 
الأخرى، فهي هوية جوفاء سياسيا لم يعد 
أحد من السوريين وغيرهم يُعنى بها. وقد 
تــحــوّلــت بــعــد أن كــســدت عــبــادة الأســـد إلــى 
كابوس كلّف سعي الوريث لإعادة إحيائها 

دمار دولة الأسد نفسها وخرابها. 
فــبــعــكــس الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــنــي الاشـــتـــراك 
ــقـــوق والــــواجــــبــــات  ــن الـــحـ فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي تــجــعــل مـــن الـــفـــرد مــواطــنــا، أي رقــمــا 
سوى  شيئا  الجنسية  تعني  لا  سياسيا، 
الــتــابــعــيــة الإداريــــة لــدولــةٍ مــعــتــرف بــهــا في 
إقامة  مكان  تحدّد  الدولية  العلاقات  نظام 
الــفــرد ومــكــان ولادتـــه. لكنها لا تجعل منه 
مــواطــنــا، أي عــضــوا فــي جــمــاعــة سياسية 
أعضائها  حياة  بمستوى  الارتقاء  غايتها 
ــذا مـــا يــرمــي إلــيــه  المـــاديـــة والأخـــاقـــيـــة، وهــ
الأساسية  والــحــرّيــات  بالحقوق  الاعــتــراف 
ــدولـــــة الـــحـــديـــثـــة مــــن دون  وتـــأمـــيـــنـــهـــا. والـــ
حــقــوق، وبــالــتــالــي، مــن دون قــانــون يحكم 
ــوّل إلــــــى ســلــطــة  ــتــــحــ ــات أفـــــــرادهـــــــا، تــ ــ ــــاقـ عـ
احتلال، تفرض نفسها على الناس بالقوة 
المــــحــــض، ولا تـــســـتـــمـــدّ شـــرعـــيـــة وجـــودهـــا 
في  ومشاركتهم  الطوعي  الأفـــراد  ولاء  مــن 
خيار  لــأفــراد  يبقى  لا  عندئذ،  المسؤولية. 
آخــــر لــضــمــان الـــحـــد الأدنـــــى مـــن الــتــواصــل 
ــن والــــتــــعــــاون، ســـــوى المـــراهـــنـــة  ــامـ ــتـــضـ والـ
ــا قــبــل  ــة مــ ــيـ ــلـ عـــلـــى تــفــعــيــل هـــويـــاتـــهـــم الأهـ
الــســيــاســيــة، أي الــتــي لا عــاقــة لــوجــودهــا 
كاد،  أو  انــدرس منها  ما  بالدولة، وإحــيــاء 
الــلــزوم لمــواجــهــة تغوّل  واســتــخــدامــهــا عند 

الدولة وحماية أنفسهم من بطشها.

3 ـ بين الوطنية والعصبية 
الــهــويــة الوطنية  ــة  والـــواقـــع أن جــوهــر أزمـ
الــتــي تــفــجّــرت كــالــدمــل المــتــقــيــح عــلــى ضــوء 
ــداث دمـــويـــة عــلــى هــامــش  ــ مـــا جـــرى مـــن أحـ
الحقوق  إنــكــار  ببساطة،  هــو،   ،2011 ثــورة 
وانتهاكها  الأساسية  والسياسية  المدنية 
ــــى ســلــطــة  ــةٍ تــــحــــوّلــــت إلــ ــطـ ــلـ المــــزمــــن مــــن سـ
العاري،  وبالعنف  بالخداع  احتلال، تحكُم 
لــهــا ســوى خــدمــة مصالحها. لم  ولا غــايــة 
يكن للزعماء الأهليين أو وجهاء الطوائف 
الإثنية دور كبير في  أو  الدينية  والمذاهب 
الدفع في هذا الاتجاه، وإشادة هذا الكيان 
ــن الــســيــاســة  ــرغ مـ ــفـ الــســيــاســي الـــجـــديـــد المـ
بــإرادة  والمرتبط  القانون  وحكم  والحقوق 
ــم يــكــونــوا  شــخــص وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة، ولــ
أصـــحـــاب المــــبــــادرة فــيــه. كــمــا أنــــه لـــم ينشأ 
»الــعــامّــة«، ولا حــتــى تعصّب  بسبب جــهــل 
تفكير  ثمرة  كــان  وإنما  الدينية،  الطوائف 
سياسية  لنخبة  ومـــدروس  واعٍ  وتخطيط 
ــة الــــحــــداثــــة  ــ ــيـ ــ ــدّعـ ــ ــثــــة ومـ ــكــــريــــة حــــديــ وعــــســ
فرضت  والعقلانية  والعلمانية  الــقــصــوى 
إرادتـــهـــا بــالــقــوة عــلــى الــجــمــيــع، واحــتــكــرت 
ــمــــع وفــــي  ــتــ ــاب والـــــــكـــــــام فــــــي المــــجــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
احــتــكــرت كل  الأخـــاق، كما  وفِـــي  السياسة 
السلطات، ووضعت إرادتها الخاصة فوق 
الــقــانــون. كــانــت الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة إحــدى 
على  للتغطية  الرئيسية  استراتيجياتها 
ــدام الــســيــاســة، ومــعــهــا مــبــدأ المــواطــنــة،  ــ إعـ
بـــمـــا تــتــضــمــنــه مــــن حـــقـــوق وواجـــــبـــــات أو 

مسؤوليات. 
)أكاديمي ورئيس سابق للمجلس الوطني(

انتزاع ملكية الدولة والقضاء على استقلال المجتمع

الهوية الوطنية 
بين العنف وعبادة الشخصية

اشتغل النظام على 
تأسيس ديانة عبادة 

الشخصية، مستفيداً 
من التأييد الشعبي 

الواسع الذي حصده 
الأسد عقب انقلابه 

على رفاقه في 1970

جوهر أزمة الهوية 
الوطنية في سورية 

هو، ببساطة، إنكار 
الحقوق المدنية 

والسياسية الأساسية

منذ تولي الأســد الأب الحكم في ســورية كان محور الصراع يدور بوضوح بين مشــروعين: تأســيس مملكة وراثية تعيد سيرة 
النظم القديمة، بما فيها إبراز عائلة ملكية تختزن في عروقها وبيولوجيتها الشــرعية والســيادة، ومن ثم الحكم من جهة، 

ومشروع بناء منظومة حكم وطنية ترتقي بمشاعر الأفراد وتطلعاتهم إلى مستوى الحياة السياسية الحرةّ

)Getty( 2022 /3 /19 سوريون يتظاهرون في أمستردام

قطع  سوى  السوريين  على  النظام  شنهّا  التي  الحرب  هدف  يكن  لم 
في  ولــدت  التي  الجديدة  الوطنية  الروحية  استعادة  على  الطريق 
السوريون  أبداه  الذي  الذاتي  العنف  من  كبير  وجزء  الحرية.  تظاهرات 
في ثورة 2011 ناجم عن إرادة تمزيق هذه الهوية العبودية، وتحرير 
»يلعن  شعار  تــرداد  يكن  ولم  النظام.  من  تحريرها  قبل  منها  الــذات 
التظاهرات، بعد عقدين على وفاة حافظ الأسد، سوى  روحك« في 
من باب التكفير عن الذنب وطرد الأرواح الشريرة التي سكنت السوريين، 
عندما اكتشفوا أنهم عبدوا إلها من حطب، وتخلوا له عن حرياتهم.

تحرير الذات

20

الأسد وأعوانه، والتسبيح بحمده والإعلاء 
الــســاري والمقبول  الوحيد  الــديــن  مــن شأنه 
في بلدٍ تضاعف سكانه أكثر من مرّتين في 
ظــل حــكــمــه. ولا نــبــالــغ إذا قلنا إنـــه لــم يعد 
لــلــدولــة ومــؤســســاتــهــا وظــيــفــة ســـوى نشر 
هــذه الــعــبــادة الــجــديــدة وبــنــاء مؤسّساتها 
ــدام  ــ وبــــلــــورة شـــعـــاراتـــهـــا وطـــقـــوســـهـــا، وإعــ
الـــكـــفـــرة بــهــا وتـــعـــقّـــب المــنــافــقــن والمـــارقـــن 
فــيــهــا ومــعــاقــبــتــهــم. وهــــي الــوظــيــفــة ذاتــهــا 
التي أوكلت لمؤسسات المجتمع المدني، من 
مــعــابــد وهــيــئــات ديــنــيــة وأحــــزاب سياسية 
ــواد ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، لــقــاء  ــ شــرعــيــة ونـ

الاعتراف بوجودها. 
التي لا  الأمــن وفروعها  أجــهــزة  هكذا حلّت 
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MEDIA

صحافيو فلسطين 
ضحايا تعذيب إسرائيلي

التكنولوجيا لمحاربة الغش 
المدرسي 

الرباط ــ عادل نجدي

جبهــة  أخيــراً  المغربيــة  الســلطات  فتحــت 
جديــدة فــي حربهــا ضــد الأخبــار الزائفــة، 
هــي  مبــادرة  إطــاق  المــرة  هــذه  لتشــمل 
العربــي،  العالــم  فــي  نوعهــا  مــن  الأولــى 
مــن خــال إصــدار دليــل لمحاربــة التضليــل 
علــى  بالمؤثريــن  والاســتعانة  الإعلامــي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التــي  الحــرب  خضــم  فــي  لافتــا  وبــدا 
الزائفــة  الأخبــار  ضــد  المغــرب  يخوضهــا 
إصــدار الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
عنــوان  يحمــل   

ً
دليــا )الهــاكا(  البصــري 

الإعلامــي:  التضليــل  محاربــة  »دليــل 
يقــدم  وممارســات«،  وأدوات  مرجعيــات 
قوائــم لتعلــم كيفيــة تفكيــك الخبــر الزائف، 
ومعجمــا موجــزاً حــول التضليل الإعلامي 
يســاعد علــى الإلمــام بمــا هــو كاذب، ويزوّد 
علــى  للعثــور  اللازمــة  بالمهــارات  المواطــن 
مــن  الصحيــح  وتمييــز  الخــادع،  الخبــر 
الاحترازيــة  التدابيــر  واعتمــاد  الخاطــئ، 

عند مواجهة الأخبار المضللة.
وتأتــي هــذه الخطــوة بالتزامــن مــع اتخــاذ 
تراهــن  أخــرى  تدابيــر  المغربيــة  الحكومــة 
مــن  الكاذبــة،  الأخبــار  لمواجهــة  عليهــا 
والشــباب  الثقافــة  وزارة  توجــه  أبرزهــا 
مواقــع  علــى  بالمؤثريــن  للاســتعانة 
الترويــج  أجــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
الشــائعات  ومحاربــة  المغربــي،  للتــراث 
والتضليــل اللذين ينتشــران على منصات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
صياغــة  علــى  حاليــا  الــوزارة  وتعكــف 
المغربــي  بالتــراث  للتعريــف  اســتراتيجية 
عبــر  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
فيهــا  تنخــرط  تواصليــة  خطــة  وضــع 
والصحافيــون  الوطنيــة  الصحافــة 
المغاربة العاملون في المؤسســات الغربية، 
و»المؤثــرون والشــبان والشــابات المغاربــة 

الذين سيتم تدريب ألف منهم سنوياً«.
الحكومــة  ســعي  للانتبــاه  ملفتــا  وكان 
المغربيــة مــن خلال المباحثات التي جمعت 
في الثامن من يونيو/ حزيران الحالي بين 
وزيــر الثقافــة والشــباب المهــدي بنســعيد 
للاتصــالات  المســاعد  العــام  والمديــر 
»يونيســكو«  منظمــة  فــي  والمعلومــات 
توفيق الجلاصي، إلى وضع برنامج عمل 
يهتــم بمحاربــة الأخبــار الزائفــة والتربيــة 
العالــم  يعيشــه  مــا  ظــل  »فــي  الإعلاميــة 
ملحــوظ،  تكنولوجــي  تطــور  مــن  اليــوم، 
الإلكترونــي  الإعــام  مجــال  فــي  وطفــرة 
و»مــن  الاجتماعــي«،  التواصــل  ووســائل 
والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  المســاس  دون 
المكفولــة بمقتضــى الدســتور والاتفاقيات 
توالــي  ظــل  وفــي  الدوليــة«.  والمعاهــدات 

منوعات

للأخبــار  للتصــدي  الحكومــة  مبــادرات 
»حريــات  منظمــة  رئيــس  يلفــت  الكاذبــة، 
الإعــام والتعبيــر« )غيــر حكومية( محمد 
عــن  الحديــث  يمكــن  لا  أنــه  إلــى  العونــي 
خطط من أجل محاربة تلك الأخبار وإنما 
الإجــراءات  مــن  بمجموعــة  الأمــر  يتعلــق 
ذات الطابــع الأمنــي، وأخــرى ذات طبيعــة 
تربويــة وتوعويــة مــن قبيــل الدليــل الــذي 

حديــث  فــي  ويقــول  »الهــاكا«.  أصدرتــه 
تدريــب  مبــادرة  إن  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
إيجابيــة،  مســألة  والمؤثريــن  الشــباب 
لكنها تظهر أن هناك غياباً لاستراتيجية 
للإعلام والتواصل لدى الوزارة، مؤكداً أن 
التدريــب والتوعيــة ضروريــان لكــن الأهــم 

هــو تقديم المعلومات للجميع.
الأخبــار  محاربــة  أن  العونــي  ويعتقــد 

متكاملــة  اســتراتيجية  ــب 
ّ
تتطل الكاذبــة 

 بمبــدأ »المعلومــة الصحيحــة تطرد 
ً
وعمــا

المعلومــة الزائفــة«، مشــيراً إلــى أن تقليــص 
عليهــا  والتضييــق  الإعــام  حريــة  مجــال 
وعلــى حريــة الإعلاميــن يؤثــر على المجال 
الأخبــار  تــداول  ســاحة  وعلــى  الإعلامــي 
والمعلومــات، ويزيــد مــن إمكانيــة انتشــار 
وغيــاب  الســرية  إلــى  المســتندة  الأخبــار 
آليــات  علــى  والمعتمــدة  صاحبهــا  هويــة 

نشر الشائعات.
ويســجل وجــود تأخــر فــي حــق الحصــول 
على المعلومات في المغرب، والعمل بقانون 
ملــيء بالعيــوب يتضمــن جوانــب عــدة لا 
تشــجع على ترويج المعلومات الصحيحة 
إلــى  الوصــول  مــن  المواطنــن  وتمكــن 
 عن 

ً
المعلومات التي لهم الحق فيها، فضلا

غيــاب ثقافة الشــفافية وتقديــم المعلومات، 
معتبــراً أن هــذا الوضــع يقتضــي عمليــات 
وخططــا حكوميــة مــن أجــل ترســيخ الحــق 

في الحصول على المعلومات.
اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  عــن   

ً
وفضــا

الحكومة في الآونة الأخيرة، يراهن المغرب 
علــى  الكاذبــة  الأخبــار  ضــد  معركتــه  فــي 
الأخبــار  ونشــر  الإشــاعة  محاربــة  قانــون 
الزائفة الصادر في عام 2018، وينص على 
أن »كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في 
إشــاعة  المعلوماتيــة، بنشــر  الأنظمــة  ذلــك 
أو أخبــار مغلوطــة مــن دون وســائل إثبات 
صحتهــا، أو التقــاط أو تســجيل أو بــث أو 
توزيــع أقــوال أو معلومــات صــادرة بشــكل 
خــاص أو ســري دون موافقــة أصحابهــا، 
 3 إلــى  أشــهر   6 مــن  بالســجن  ســيعاقب 
ســنوات، وغرامــة ماليــة مــن ألفــن إلــى 20 

ألف درهم )نحو ألفي دولار(«.
القانــون  ترتيــب  مــن  بالرغــم  أنــه  غيــر 
الجنائــي وكذلــك قانون الصحافة والنشــر 
عقوبــات علــى نشــر الأخبــار الزائفــة، تلفت 
نائبــة رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافــة 
المغربيــة حنــان رحــاب إلــى عطــب المدونــة 
»موروثــة  أنهــا  فــي  المتمثــل  القانونيــة 
الأخبــار  تقنيــات  عليــه  طغــت  ســياق  عــن 
التقليدية، حيث يلاحظ كثيرون قصورها 
فــي  الإلكترونيــة  بالجريمــة  الإحاطــة  عــن 

الشق المتعلق بترويج الأخبار الزائفة«.
فــي حديــث  النقابيــة،  المســؤولة  وتوضــح 
مــع »العربــي الجديــد«، أن »ســرعة تــداول 
الأخبــار الزائفــة تصعــب عمليــات الملاحقة 
القانونيــة، كمــا لا يتــم التمييــز فــي بعــض 
الأحيــان بــن الترويــج الــذي يتــم من طرف 
المنشــئ الأصلــي للمحتــوى المضلــل، وبــن 
هــو  باعتبــاره  نيــة  حســن  عــن  لــه  المــروج 
الآخــر ضحيــة لهــذا التضليــل. فــا يتبــن 
بوضــوح هــل مروج ذلك الخبر هو مرتكب 

لجريمة أو ضحية لها«.

يراهن المغرب 
على قانون محاربة نشر 

الأخبار الزائفة

واشنطن ــ العربي الجديد

ط الإعــام الضــوء على 
ّ
هــذا العــام أيضــا ســل

المدرســية  الامتحانــات  فــي  الطــاب   
ّ

غــش
والجامعية باســتخدام وسائل تكنولوجية 
المشــكلة،  هــذه  علــى  فعــل  وكــردة  مختلفــة. 
عبــر  أو  الحضوريــة  الاختبــارات،  باتــت 
شــروط  مــن  للمزيــد  تخضــع  الإنترنــت، 
والتحقــق  التلقائيــة،  المراقبــة  مثــل  الأمــان، 
الأجهــزة.  اســتخدام  وتقييــد  الهويــة،  مــن 
ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك تعقيــدات فنيــة 

وتكاليف عالية مرتبطة بهذه الحلول.

محاولات عالمية
تستخدم جامعة ماري واشنطن، والعديد 
الشــرف  قوانــن  الأخــرى،  الجامعــات  مــن 
التي يديرها الطلاب لتثبيط الغش، حيث 
ذاتيــة  سياســة  الطلابــي  الجســم  يتبنــى 
لعقوبــات اجتماعيــة ضــد غيــر النزيهــن. 
ويســتخدم المعلمون أيضاً أدوات للتحقق 
مــن الانتحــال لكشــف الخــداع الأكاديمــي. 
تنشئ هذه البرامج بصمة رقمية لأسلوب 
كتابــة الطالــب حتــى يتمكــن المعلمــون مــن 
الفصــل  مــدار  علــى  التغييــرات  اكتشــاف 
وتفــرض  الغــش.  عــن  للكشــف  الدراســي 
بعــض المؤسســات والإدارات علــى الطــاب 

برامــج  خــال  مــن  المقــالات  إرســال جميــع 
الكشف عن الانتحال. 

لكلّ الحلول التكنولوجية ثغرات 
تســتخدم العديــد مــن الجامعــات مصادقــة 
هوية المرشح لكن هذا لا يكفي. ولكي تكون 
مصادقة الهوية عبر الإنترنت فعّالة يقترح 
علــى فحــوص متعــددة  أن تحتــوي  خبــراء 
علــى  والتعــرف  الحيويــة،  القياســات  مثــل 
نقــرات المفاتيــح، والأســئلة لإثبــات الهويــة 

مثل عنوان الإقامة السابق. 
الغــش  منــع  فــي  الآمــن  المتصفــح  ويســاعد 
على الشاشة. ويمكّن من استضافة اختبار 
مــع تحديــد التطبيقــات والمواقــع المســموح 
بهــا مســبقاً. يقــوم النظــام تلقائيــا بإيقــاف 
تشغيل أي تطبيق أو موقع آخر يعمل على 
لوحــة  علــى  الوظائــف  تقييــد  مــع  النظــام، 
المفاتيح والماوس. لكن هذه الطريقة لا تزال 
إلــى  الوصــول  علــى  القــدرة  للطالــب  تتــرك 

الموارد خارج الكمبيوتر.
عــن  يبحــث  لا  المرشــح   

ّ
أن مــن  وللتأكــد 

بعــض  تكتشــف  الإنترنــت،  عبــر  إجابــات 
التقنيــات مــا إذا كان أي جهــاز قــد ســجل 
دخول المرشح فيه يظهر أيّ علامات نشاط 
أو  متصفــح  فتــح  مثــل  الاختبــار،  أثنــاء 
البحــث علــى »غوغل« ومــا إلى ذلك. وتمنع 

هــذه الطريقــة تســرب ورق الاختبارات عبر 
للمرشــح  يمكــن  ذلــك  مــع  لكــن  الإنترنــت، 
محاولــة الغــش باســتخدام مــوارد متصلــة 
أو غيــر متصلــة بالإنترنــت. وهنــاك برامــج 
تمنــع الغــش فــي الاختبــار عبــر الإنترنــت، 
بالصــوت  المرشــح  مراقبــة  خــال  مــن 
والفيديــو قبــل وأثنــاء الاختبــار لاكتشــاف 
ه 

ّ
أي نشــاط مشــبوه يمكــن تفســيره علــى أن

 هذه التقنية في مرحلة التطوير 
ّ
غش، لكن

ودقتها ليست مضمونة طوال الوقت. 

)Getty( تنتشر الأخبار الكاذبة بشكل كبير على مواقع التواصل

)Getty/ثاقب علي(

قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي قطــاع غــزة إن الصحافيــن الفلســطينيين هــم 
فــي  مارســة بحقهــم«. جــاء ذلــك 

ُ
الم »ضحايــا تعذيــب إســرائيلي، جــراء الاعتــداءات 

بيان نشــره رئيس المكتب ســامة معروف بمناســبة اليوم الدولي لمســاندة ضحايا 
ذكّر العالم بأن 

ُ
التعذيب، الموافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام. وأضاف معروف: »ن

اته وسياســاته الإجرامية  هنــاك شــعباً بأكملــه يعانــي من تعذيــب الاحتلال واعتداء
في الأراضي الفلســطينية، وينتظر من ينصفه ويقف إلى جانب حقه الطبيعي في 

إنهاء الاحتلال والقصاص منه على جرائمه«.
وأوضــح أن »الصحافــي الفلســطيني يقــف في طليعة من يتعــرض للتعذيب والقتل 
من الشعب في الأراضي المحتلة«. وذكر أن »الأراضي الفلسطينية شهدت منذ بداية 
العــام الحالــي نحــو 505 انتهــاكات إســرائيلية، من بينها قتــل صحافيتين، وإصابة 

120 صحافياً، جراء إطلاق الرصاص الحي والمعدني أو الضرب«.
ق نحو 89 حالة اعتقــال أو تمديد اعتقال أو 

ّ
ولفــت إلــى أنــه »مــن بــن الانتهــاكات، وُث

حبس منزلي، أو إبعاد صحافيين، فيما يقبع داخل الســجون الإســرائيلية نحو 16 
أسيراً صحافياً يتعرضون لأنواع التنكيل والتعذيب المختلفة«.

وأفــاد بأنــه »مــن بــن الانتهــاكات، كان هنــاك منــع الاحتــال صحافيــن مــن التغطية 
الميدانيــة نحــو 156 مــرة، واقتحــام مقــرات مؤسســات إعلاميــة وتفتيشــها وتخريــب 
 عــن تســجيل 7 حــالات منــع 

ً
محتوياتهــا ومصــادرة بعــض معداتهــا 23 مــرة، فضــا

مــن الســفر وســحب هويــات صحافيــن«. وطالــب المكتــب الإعلامــي المجتمــع الدولــي 
الفلســطيني  الصحافــي  ومســاندة  مســؤولياتهم  عنــد  »الوقــوف  بـ ومؤسســاته 
كضحيــة تعذيــب«. وأشــار إلــى أن »اســتمرار حالــة الصمــت إزاء الجرائــم المرتكبــة 
بحــق الصحافيــن، وعــدم اتخــاذ خطوات عملية بما نصــت عليه المواثيق والأعراف 

الدولية، يجعلان من المؤسسات الدولية شريكة في الجرائم«.
عــام 1997، أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 26 يونيــو يومــا دوليــا للأمــم 
المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب. ويهدف إقرار هذا اليوم إلى »القضاء التام على 

التعذيب وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب«.
)الأناضول(

المغرب: خطوات أولى لمحاربة الأخبار الكاذبة

معلومات 
المرضى

واشنطن ــ العربي الجديد

تعمــل أداة تتبــع مثبتــة علــى العديــد مــن مواقــع 
المعلومــات  علــى جمــع  الأميركيــة  المستشــفيات 
إلــى  وترســلها  للمرضــى  الحساســة  الصحيــة 
الحساســة،  المعلومــات  وتشــمل  »فيســبوك«. 
تفاصيــل  المرضــى،  موافقــة  دون  مــن  المســربة 
الطبيــة  والوصفــات  الطبيــة  حالاتهــم  عــن 

مــاركاب  ذا  موقــع  واختبــر  الطبيــب.  ومواعيــد 
فــي  مستشــفى   100 لأبــرز  إلكترونيــة  مواقــع 
المعلومــات  أن 33 منهــا ترســل  أميــركا، ووجــد 
إلــى »فيســبوك« عبــر نظــام تعقــب يســمى »ميتا 
بيكســل«. وعلى الموقع الإلكتروني لمستشــفيات 
جامعــة كليفلانــد ميديــكال ســنتر، علــى ســبيل 
عبــر  »جدولــة  زر  علــى  النقــر  يــؤدي  المثــال، 
الإنترنــت« فــي صفحــة الطبيــب إلــى حــثّ »ميتــا 

بيكســل« على إرســال المعلومات إلى »فيسبوك« 
خدم. 

ُ
واســم الطبيــب ومصطلــح البحث الذي اســت

ودفــع النقــر علــى زر »جدولة عبر الإنترنت الآن« 
لطبيــب علــى موقــع خاص بمستشــفى في ولاية 
علــى  بيكســل«  »ميتــا  حــثّ  إلــى  ويسكونســن 
إرســال المعلومــات إلــى »فيســبوك«، بمــا فــي ذلك 

اسم الطبيب والمرض. 
ووجــد »ذا مــاركاب« أيضــا أن »ميتــا بيكســل« 

مثبــت فــي بوابــات المرضى المحميــة بكلمة مرور 
هــذه  مــن  بعــض  وأزال  أنظمــة صحيــة.  لســبعة 
المستشفيات نظام »ميتا بيكسل« من صفحات 
المنظمــون  وقــال  بهــا.  الخاصــة  المواعيــد  حجــز 
الســابقون وخبراء أمن البيانات الصحية ودعاة 
الخصوصيــة الذيــن راجعــوا نتائــج »ذا ماركاب« 
قوانــن  انتهكــت  ربمــا  المعنيــة  المستشــفيات  إن 

التأمين الصحي الفيدرالي في أميركا. 

بــدأت الحكومــة المغربية ومعهــا »الهاكا« بوضع أســس أولى لمحاربة الأخبــار الكاذبة والمعلومــات الزائفة عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي، في محاولة للحد من التضليل المنتشر بكثرة
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في  »يشككون  بمن  ونــددت موسو  بحرية. 
 أو 

ً
أخلاقها«، وتعهّدت أنها ستعود عاجلا

 للغناء فــي إســبــرطــة، المــعــروفــة أيضاً 
ً
آجـــا

بعاصمة الورد.
في نهاية مايو/أيار الماضي، منع مهرجان 
»أناضول فيست« الموسيقي في إسكيشير 
)وســـط( مــن حاكم المنطقة بعد دعـــوات من 
على  احتجت  محافظة  إسلامية  مجموعة 
معاً«،  هــنــاك  يخيمون  وفتياناً  »فــتــيــات  أن 
ونــددت »بمشاهد غير لائقة بسبب وجود 

كحول«، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وقال رجب إرغول من الاتحاد المهني لمؤلفي 
هذه  الحظر  »عمليات  الموسيقية:  الأعــمــال 
رؤية  من  مقبولة«، معرباً عن خشيته  غير 
ــــاط تــحــاول »تــشــكــيــل المجتمع«  هـــذه الأوسـ

عبر السعي للسيطرة على الثقافة.
آراء معادية لتركيا

وإلى جانب نجوم البوب، فإن الذين يغنون 
بلغات الأقليات في تركيا مستهدفون أيضاً. 
ومــــن بـــن هــــــؤلاء، الــفــنــانــة مـــن أصــــل كـــردي 
أينور دوغان ونيازي كويونجو الذي يغني 
بلغات البحر الأســود، أو حتى متين وكمال 
أصلهما  يــعــود  موسيقيان  وهــمــا  كــهــرمــان، 
إلى مجموعة »زازا« العرقية )مجتمع كردي 
ــد ألـــغـــيـــت حــفــاتــهــم  ــ ــي(، وقـ ــ ــزازكــ ــ يـــتـــحـــدث الــ
 البلديات التابعة لحزب 

ّ
جميعاً. واعتبرت كل

حُـــظـــرت نــجــمــة الـــبـــوب الــتــركــيــة 
ميليك موسو التي تحمل وشوماً 
على جسدها من الساحة الفنية 
بسبب فساتينها مكشوفة الصدر ودعمها 
الــوحــيــدة، فقد  المـــرأة، لكنها ليست  لحقوق 
الفنانين الآخرين المصير  العديد من  واجــه 
نفسه بسبب ســلــوك اعتبر »غــيــر لائـــق« أو 

لأنهم يغنون بلغة مناطقية.
ومــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي يونيو/
حزيران 2023 يبدو كل شيء مقبولًا لإرضاء 
الـــنـــاخـــبـــن الأكــــثــــر تـــحـــفـــظـــا. هــــكــــذا ألــغــيــت 
حـــفـــات مــوســيــقــيــة وحـــظـــرت مــهــرجــانــات. 
الأتــراك  الموسيقيين  العديد من  ولــم يتمكن 
من الصعود إلى خشبة المسرح في الأشهر 
الأخيرة بسبب سلوك اعتبر »غير لائق« أو 

بسبب اللهجة التي يغنون فيها.
وخــضــعــت بــلــديــة إســبــرطــة )وســــط تــركــيــا( 
ــــدم مــيــلــيــك  ــقـ ــ ــيــــث كـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن تـ حــ
لإرادة  الــحــالــي،  الشهر  مطلع  حفلة  موسو 
جـــمـــاعـــة مـــحـــافـــظـــة اتـــهـــمـــتـــهـــا بـــتـــصـــرفـــات 
ــيـــة«، وأعــــربــــت عـــن اســتــيــائــهــا  »غـــيـــر أخـــاقـ
أيضاً  هدفت 

ُ
است المغنية  لكن  من ملابسها. 

لــدعــوتــهــا الــنــســاء إلـــى التعبير عــن آرائــهــن 

فاز أخيراً بجائزة في 
مهرجان جنيف الدولي 

للسينما الشرقية

فرض حظر خلال 
العام الحالي على 
»مهرجانات الربيع«

تختزن الأغنية الفلسطينية 
اشتغالاً جمالياً 

على مستوى التأليف

2223
منوعات

العدالة والتنمية في المدن التي كان من المقرر 
ـــهـــم جميعهم 

ّ
أن فــيــهــا حــفــاتــهــم  يــقــدمــوا  أن 

»غــيــر لائـــقـــون«. وأثــــار أبــــولاس لــيــرمــي الــذي 
تــتــألــف مــجــمــوعــتــه المــوســيــقــيــة مـــن الألــحــان 
مسؤولين  غضب  الأســـود،  للبحر  التقليدية 
الموسيقي  مع  تضامنه  إظهار  بعد  محليين 
الــيــونــانــي مــاثــايــوس تــســاهــوريــديــس الـــذي 
همه الأوســاط القومية التركية بإبداء آراء 

ّ
تت

»مــعــاديــة لــتــركــيــا«. فــي مـــايـــو/أيـــار المــاضــي، 
ألــغــى فــريــق كــرة الــقــدم فــي طــرابــزون )شمال 

شــــرق( »طـــرابـــزون ســبــور« حــفــلــة موسيقية 
بعدما  الأخيرة  اللحظة  في  لتساهوريديس 
كـــان قـــد دعــــاه لــاحــتــفــال بـــفـــوزه بــلــقــب بطل 
ليرمي، تضامناً مع  تركيا. وبالتالي، رفض 

المغني اليوناني، الصعود إلى المسرح.
ــعـــرّض لــهــجــمــات عبر  وقـــــال لــيــرمــي الـــــذي تـ
ــات الاجــتــمــاعــيــة  ــكـ ــبـ ــشـ وســــائــــل الإعــــــــام والـ
ــتـــان مــــن حـــفـــاتـــه فــــي الــلــحــظــة  ــنـ وألـــغـــيـــت اثـ
ــرة: »اتـــهـــمـــنـــي ســـيـــاســـي عـــلـــى تــويــتــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
 نقابات 

ّ
بأنني عدو لتركيا وانفصالي«. لكن

موسيقية استنكرت عمليات الإلغاء المتكررة 
للحفلات فــي نهاية مــايــو، وقــالــت فــي بيان: 
ــذه الـــــقـــــرارات الــتــعــســفــيــة تــمــيــيــزيــة ضــد  ــ »هــ
اللغات والثقافات وأنماط الحياة والجندرية 

)...( إنها غير مقبولة تماماً«.

أوقفوا ذلك
ــال الــــعــــام الـــحـــالـــي  ــ ــر خــ ــــرض حـــظـ كــــذلــــك، فــ
عــلــى »مــهــرجــانــات الــربــيــع« الــتــي تــنــظــم في 
الجامعية، ما سبب احتجاجات على  الحُرم 
مزيداً  وأثــار  الاجتماعي،  التواصل  منصات 

من التضامن مع الموسيقيين المستهدفين.
ومــطــلــع يــونــيــو الـــحـــالـــي، اجــتــمــعــت حــشــود 
غــفــيــرة فـــي ســاحــة شــيــشــان فـــي إســطــنــبــول، 
لـــحـــضـــور حــفــلــة مــوســيــقــيــة لمــيــلــيــك مــوســو 
أقيمت بعد الحصول على تصريح من بلدية 

المدينة المعارضة.
ــاءت »قــصــداً«  وقـــالـــت إزغــــي أصــــان الــتــي جــ
لإظهار تضامنها: »إنهم يحاولون ترهيبنا 
لن  لكننا  العامة.  الحياة  عن  النساء  وإبعاد 

ندعهم يفعلون ذلك«.

الرد الرسمي
لــكــن وزيـــــر الــثــقــافــة مــحــمــد نـــــوري أرصــــوي 
يرفض تلك الاتهامات. وأكد لمحطة تلفزيونية 
: »نــحــن نــدعــم الــفــن والــثــقــافــة. 

ً
خــاصــة، قـــائـــا

وزارتـــنـــا تــفــتــح المــجــال لتنظيم المــهــرجــانــات 
أكثر من أي وقت«. من جهته قال رئيس بلدية 
إسطنبول أكــرم إمــام أوغلو، وهو أحد رموز 
المعارضة: »كفوا عن إلغاء المهرجانات ومنع 

الفنانين« من تقديم الحفلات.

أحداث سابقة
ــاء المــــهــــرجــــانــــات، لــتــتــوج  ــغــ جــــــاءت حــمــلــة إلــ
ــبــــاد،  ــات فــــي الــ ــريــ ــحــ أشــــهــــراً مــــن تــــراجــــع الــ
ــا. مــن  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ تـــزامـــنـــت مــــع تــفــشــي فــ
ــى الانـــســـحـــاب مــن  ــ مــحــاكــمــة صـــحـــافـــيـــن، إلـ
الحكومات  ترغم  التي  إسطنبول«  »اتفاقية 
عــلــى اعــتــمــاد تــشــريــع يــمــنــع الــعــنــف المــنــزلــي 
ــتــــجــــاوزات المــمــاثــلــة مــثــل الاغـــتـــصـــاب أو  والــ
ــام  ــال أمــ ــا فـــتـــح المــــجــ خـــتـــان الإنــــــــاث، وهـــــو مــ
التي  المقبلة  الأشــهــر  عــن  كثيرة  أسئلة  طــرح 
ستحتدم فيها الحملات الانتخابية بانتظار 
يونيو/حزيران المقبل، ومن المتوقع أن تشهد 
تصرفات وتدابير مماثلة في محاولة لكسب 
ود القاعدة الانتخابية المحافظة. ويدعم هذا 
التوجه وجوه بارزة مختلفة، بينهم ممثلون 
ويقفون  واســـعـــة،  بشعبية  يتمتعون  ــراك  أتــ
أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  خلف 
وحــزبــه، بمواجهة خــط آخــر، يــقــوده فنانون 
ــتـــهـــرن فــــي المــســلــســات  وفـــنـــانـــات نـــســـاء اشـ
 ما يحصل في البلاد ردة 

ّ
التركية، ويرين أن

عن الحريات، أثرها المباشر والأول هو على 
النساء في الفن وخارجه.

)العربي الجديد، فرانس برس(

أشرف الحساني

المعاصرة،  ونظيرتها  الحديثة  الحقبة  بــن 
تــحــوّلاتٍ  عـــدّة  الفلسطينية  الأغــنــيــة  شــهــدت 
رت بشكلٍ قوي وعفوي في تشكّلها 

ّ
بنيوية أث

تتبّع لتاريخ 
ُ
وصناعة جمالياتها. ذلك أن الم

ذلــك  لــديــه،  ف 
ّ

سيتكش الفلسطينية  الأغــنــيــة 
ــر الـــذي نسجته الأغــنــيــة عبر  الــتــواشــج الآسـ
تــاريــخــهــا الــطــويــل مــع كــل مــا يُــحــيــط بــهــا أو 
تــشــهــده مـــن تـــحـــوّلات وتــــبــــدّلات، بــحــيــث بــدا 
وكأن التاريخ الفلسطيني الحديث، لا يُمكن 
الــقــبــض عــلــى حــركــيّــتــه وديــمــومــتــه إلا داخــل 
ــذا مــا حـــدث بالضبط مــع أحـــداث  أغــنــيــة. وهـ
تــاريــخــيــة كـــبـــرى، اســتــطــاع فــيــهــا الــغــنــاء أن 

درة وقوة على تشرّبه.
ُ
 الأكثر ق

ّ
يكون الفن

هــكــذا ظــهــرت عــشــرات الأغـــانـــي، الــتــي عــرّت 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  مـــــآزق وتـــصـــدّعـــات الاحــ
الفلسطينية  الأغــنــيــة  غـــدت  حــيــث  وقـــهـــره، 
لــه من 

ّ
وســيــلــة لــلــمُــقــاومــة، لمــا أضــحــت تــتــنــز

الفلسطيني.  فــي الاجــتــمــاع  مــركــزيــة هــامــة 
ــد الـــنـــضـــالـــي الــــــذي طـــبـــع هـــذه  ــعـ ــبُـ ورغــــــم الـ
ت تختزن اشتغالًا 

ّ
الأغاني الأولى، فإنها ظل

ـــفـــا عـــلـــى مُـــســـتـــوى الــتــألــيــف 
ّ
جـــمـــالـــيـــا مُـــكـــث

والـــتـــلـــحـــن، بــحــكــم أن حــســاســيــة المــرحــلــة، 
كانت تفرض بدرجةٍ أولى مُقاومة الاحتلال 
الــغــاشــم وتــفــكــيــك بــديــهــيــاتــه، حــتــى شكّلت 
ســتــيــنــيــات الــقــرن الـــــ20 مــرحــلــة جــديــدة في 
تـــاريـــخ الأغـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث بــرز 
الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــكــتــابــة الــشــعــريــة، كسندٍ 
ي مُؤسّس للأغنية 

ّ
جمالي قوي وعنصرٍ فن

الأغنية  ملامح  ستتشكّل   
ْ
إذ الفلسطينية، 

بــيــانٍ  بمثابة  وتــغــدو  الــحــديــثــة  السياسية 
سياسي يدين فداحة الاحتلال وأهواله.

تأمّل في هــذه الأغــانــي، سيكتشف 
ُ
الم غير أن 

بيانٍ سياسي، بحكم ما  تكُن مجرّد  لم  أنها 
ــلــهــا مـــن جــمــالــيّــات عــلــى مُــســتــوى 

ّ
 يــتــخــل

ّ
ظـــل

كانت  الشعريّة،  القصائد  سُلطة   
ّ
لأن الكلمة، 

أقـــــوى بــكــثــيــر مـــن الآلات المــوســيــقــيــة، نــظــراً 
ــــــت بــالــشــعــر 

ّ
إلـــــى مـــظـــاهـــر الـــشـــهـــرة الـــتـــي ألم

الفلسطيني الحديث، حيث كان من الصعب 
ــظــر إلـــى الأغــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي طــرق 

ّ
الــن

تــشــكّــلــهــا وبــنــائــهــا ومــامــحــهــا المــوســيــقــيّــة، 
بــعــيــداً عـــن ســحــر الــكــلــمــة وشـــعـــريّـــة الـــنـــصّ، 
ــر 

ّ
وهــــذا فـــي حـــدّ ذاتـــــه، كـــان عــائــقــا أمــــام تــأخ

الـــثـــورة المــوســيــقــيّــة داخــــل الأغــنــيــة الــعــربــيّــة، 
يكُن جمالياً، بقدر ما  لم  الــرهــان أحياناً   

ّ
لأن

ي 
ّ
الفن أفقه  السياسة وتصوغ  وجّهه 

ُ
ت كانت 

رغبة الفرد الفلسطينيّ في التحرّر من إسار 
 أشكال السُلط القمعية، التي كان وما زال 

ّ
كل

يــفــرضــهــا الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، مـــن خــال 

يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى 
وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية 
الــتــي نــســجــت حـــول الــفــيــلــم«، وأنــهــا »تعتبر 
الأولــويــة  ومشاعرهم  الفلسطينيين  الأســـرى 
لـــنـــا وقــضــيــتــنــا الـــرئـــيـــســـيـــة«، لـــذلـــك »ســيــتــم 
بتأسيس  للفيلم، ونطالب  عــروض  أي  وقــف 
وعائلاتهم  الأســـرى  قبل  مــن  مختصة  لجنة 
لمــشــاهــدتــه ومــنــاقــشــتــه. نــحــن مــؤمــنــون بنقاء 
ما قدمناه في فيلم أميرة، من دون أي إساءة 

للأسرى والقضية الفلسطينية«.
 
ً
لــم تتوقف فعلا الفيلم  يــبــدو أن عـــروض  لكن 
»العربي  كما وعد صناعه، إذ أكــدت مصادر لـ
الجديد« أنه عرض مرتين خلال الدورة الأولى 

عمّان ـ محمود الخطيب

ـــاع فــيــلــم »أمـــيـــرة« المــثــيــر للجدل 
ّ
تــنــصّــل صـــن

»وقــف  بـــ الــتــي أطلقوها سابقاً  مــن وعــودهــم 
ــادات  ــقـ ــتـ عـــــروضـــــه«، بـــعـــدمـــا واجــــــه حــمــلــة انـ
واســعــة الــعــام المــاضــي، حــن اتهمه ناشطون 
ــورة مــغــايــرة  ــ ــه يــعــكــس صــ ــأنـ ومــــســــؤولــــون بـ
ــرى  ــ ــ ــى الأسـ ــ ــ  إلـ

ً
ــرة ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــــع، ويـــــســـــيء مـ ــــواقـ ــلـ ــ لـ

ــيــــن فــــــــي ســــــجــــــون الاحــــــتــــــال  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الإســرائــيــلــي، فـــي قــضــيــة »الــنــطــف المـــحـــررة«. 
وســط موجة الانتقادات هــذه، أصــدرت أسرة 
»أمـــيـــرة« بــيــانــا، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
أن »الفيلم يتناول  إلــى  المــاضــي، أشـــارت فيه 
معاناة وبــطــولات الأســـرى وأســرهــم، ويظهر 
التي دوماً ما  الفلسطينية  معدن الشخصية 
ويحاول  والاستمرار،  للمقاومة  طريقة  تجد 
أن يــغــوص بعمق فــي أهــمــيــة أطــفــال الحرية 
أنها  فــيــه  وأكــــدت  للفلسطينيين«.  بــالــنــســبــة 
على  الكثيرين  اعترى  الــذي  الغضب  »تتفهم 
ــهـــم«، وأن  ــاءة لــأســرى وذويـ مــا يــظــنــونــه إســ
»الهدف السامي الذي صنع من أجله الفيلم لا 

صُوَرٍ ومظاهر مُختلفةٍ من العنف والتنكيل.
ــنـــيـــة  ــة الأغـ ــ ــداثــ ــ ــــي ســـبـــيـــل تــــحــــديــــث وحــ ــ وفـ
الجماليّ  مُتخيّلها  وصناعة  الفلسطينيّة 
فــي ذاكــــرة الـــنـــاس، بــقــيــت ذات عــاقــة قــويّــة 
بمفهوم الذاكرة، باعتبارها براديغماً فكرياً 
ــرؤى والأحــــــام، وعــبــره  ــ  الـ

ّ
مــنــه تــتــبــلــور كـــل

بعفوية  نغمها  المــوســيــقــيّــة  الآلات  تــصــوغ 
ي 

ّ
غذ

ُ
ت ها 

ّ
إن التاريخ يسكُنها وتسكنه.   

ّ
كأن

ــا تـــرســـم مــامــح  ــهـ ــرة وبـ ــ ــذاكـ ــ نــفــســهــا مــــن الـ
ومُــمــيّــزة  قــويّــة  فلسطينيّة  غنائية  تــجــربــة 
تــبــقــى مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى قـــصـــص وحـــكـــايـــات 
ها تنزع 

ّ
وهواجس الراهن الفلسطينيّ، لكن

في نفس الوقت صوب التاريخ، واستيعاب 
داخــل  عنها  والقبض  وديمومته  تــحــوّلاتــه 
 فــي ســيــرة الــعــودة إلــى الــذاكــرة 

ْ
أغــنــيــة. لــكــن

 
ّ

تعمل الأغنية الفلسطينيّة على تكسير كل
من  والــخــروج  التقليدية  الغنائية  القوالب 
بوتقتها عن طريق رؤية تجديدية حداثية 
ق في جرار الزمن، 

ّ
عت

ُ
لا تنفي هذا القديم الم

لقد  كحُلمٍ نوسطالجي جميل.  بل تصوغه 
الطريق صوب   

ّ
أن الفلسطينيّ  ان 

ّ
الفن فطن 

إلى  بالرجوع  إلّا  تتأتى  لا  الأغنية،  كونية 
 ناجعاً لتطويع 

ً
ــعــدّ مــدخــا

ُ
ــهــا ت

ّ
ذاكــرتــه، لأن

ي وجعله يدخل في عملية تلاقحٍ 
ّ
العمل الفن

ي مع تاريخ وحضاراته الآخر.
ّ
فن

لا تــخــلــو أيّ أغــنــيــة فــلــســطــيــنــيّــة الـــيـــوم، من 
ثــورتــهــا عــلــى الــشــكــل وجــرأتــهــا فـــي تحقيق 
اشتباكٍ جماليّ مع الآلة الموسيقيّة المعاصرة. 
هـــذا الأمــــر، يــتــبــدّى واضــحــا فــي تــجــارب من 
قــبــيــل: جـــوان صــفــدي، ســنــاء مــوســى، شــادي 
زقطان، هيا زعاترة، ربى شمشوم، وغيرهم. 
 حجم هــذا الانــفــتــاح على حــداثــة الآلــة 

ّ
مــع أن

 
ّ
أن إلــى آخـــر. غير  ــان 

ّ
فــن الغربيّة يختلف مــن 

ــــه لا يُمكن 
ّ
ــان أن

ّ
ــى فــي فــهــم الــفــن

ّ
الأهــــمّ يــتــجــل

تحقيق أيّ كونية للأغنية بمنأى عن التراث 
والذاكرة والتاريخ.

التي  السينمائي،  الأحمر  البحر  مهرجان  من 
أقيمت فــي مدينة جــدة السعودية بــن 6 و15 
ديسمبر المــاضــي. وقبل يــومــن، وزعــت شركة 
ماد سوليوشنز المنتجة للفيلم بياناً صحافياً، 
الفضية  بالجائزة  »أمــيــرة«  بفوز  فيه  احتفت 
لأفضل فيلم روائي في مهرجان جنيف الدولي 
أقيمت فعالياته بين  الــذي  الشرقية،  للسينما 
13 و19 يونيو/حزيران الحالي. وعرض الفيلم 
الجمعة فــي 17 يــونــيــو، وفـــق مــا يفيد المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــهــرجــان. وذكــــر بــيــان الشركة 
»قدرة الفيلم على  أن لجنة التحكيم أشــادت بـ
التعامل مع موضوع بهذه الحساسية يتعلق 
بمسألة الهوية الفردية، وهل تحددها الوراثة 
أم الانتماء الثقافي والاجتماعي، كما أشادت 
ــاع  ــقـ بـــــــأداء المــمــثــلــن ومــــواقــــع الـــتـــصـــويـــر وإيـ
الفيلم«. تــدور أحــداث الفيلم حول فتاة تدعى 
تــارا عبود(،  الشابة  الأردنية  )الممثلة  »أميرة« 
وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح 
مــجــهــري، بــعــد تــهــريــب نــطــفــة والـــدهـــا »نــــوار« 
السجين  سليمان(،  علي  الفلسطيني  )الممثل 

في السجون الإسرائيلية.

صناّع »أميرة« يواصلون عرض الفيلم

كيف يبحث البشر 
عن أصدقاء لهم؟

الأغنية الفلسطينية: فتنة التجديد وجماليات الذاكرة

بيروت ــ العربي الجديد

أعلن رئيس جمعية شمس، الممثل فادي أبي سمرا، عن رفع ختم 
بالشمع الأحمر وضعته شرطة بلدية العاصمة اللبنانية بيروت 
على المولد الكهربائي لمسرح دوار الشمس، وذلك تحت حجة عدم 
ملاءمته الشروط البيئية، مما أدى إلى إقفاله، وسط أزمة انقطاع 
الكهرباء في البلاد. وكتب فادي أبي سمرا على حسابه في موقع 
الشمس  »إزالــة الأختام عن مولد مسرح دوار  السبت:  فيسبوك 
أطلقوا  قد  لبنان  في  كان ناشطون ومسرحيون  الصباح«.  هذا 
حــمــلــة تــحــت شــعــار »#أنـــقـــذوا_مـــســـرح_دوار_الـــشـــمـــس«، بعدما 
الكهربائي  المولد  ختم  على  الخميس،  العاصمة،  بلدية  أقدمت 
لمسرح دوار الشمس بالشمع الأحمر. وقد أثار الخبر غضباً بين 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ورواده  المسرح  في  العاملين 
الذين دعــوا إلى إنقاذ ما تبقى من الحياة الثقافية في بيروت، 
وهاجموا بلدية المدينة، متهمين إياها باتخاذ قرارات عشوائية 

واستنسابية. واستجابة لهذه الانتقادات، غرد وزير الثقافة في 
لبنان محمد مرتضى، الجمعة: »تلقيت للتو اتصالًا من سعادة 
الشمس محلولة، والأختام  محافظ بيروت. قضية مسرح دوار 
سوف ترفع نهار الإثنين المقبل... الشكر لمن واكب وتعاون، ابتداء 
بــدولــة الــرئــيــس مــيــقــاتــي مــــروراً بالنقيب نــعــمــه بــــدوي وصـــولًا 
لسعادة المحافظ الحريص كل الحرص على استمرارية الحياة 
الثقافية في مدينة بيروت!«. واستدرك في تغريدة ثانية السبت: 
»هذه المسرحية )حاكم طيبة الجديد( ستؤدى اليوم وفي الأيام 
الــثــاثــة الــقــادمــة عــلــى مــســرح دوار الــشــمــس، ولــهــذا فـــإن أبـــواب 
المــســرح ستفتح الــيــوم، ومــولــد الــكــهــربــاء فــيــه سيعمل، عــلــى أن 
تجرى الإثنين المعالجات المطلوبة. شكراً لكل المتعاونين ومنهم 
بطبيعة الحال سعادة محافظ مدينة بيروت!«. يذكر أن المسارح 
إذ تقلص عددها  الصعوبة،  أوضــاعــا شديدة  لبنان تعيش  في 
خلال السنوات الماضية، وما تبقى منها، وبينها دوار الشمس، 

يعمل في ظروف خانقة وسط الأزمة المالية الصعبة.

منع حفلات بالجملة في تركيا

موسيقى 
»غير لائقة«

عودة دوار الشمس

فنون وكوكتيل
متابعة

قضية

جدل

نقددراسة

شرت نتائجها في مجلة سَينس أدفانسز، إلى أن الأشخاص الذين 
ُ
خلصت دراسة ن

أكثر عرضة لأن يصبحوا أصــدقــاء. وكتبت  يتشاركون روائــح جسدية مماثلة هم 
البشرية بعضها بعضاً باستمرار،  البرية غير  الثدييات  مجموعة باحثين: »تشم 
وبناء على ذلك، تقرر من هم أصدقاؤها أو أعداؤها«. وبما أن البشر يبحثون عن 
أصــدقــاء يشبهونهم، انــطــلــق الــفــريــق مــن فــرضــيــة أن الأشــخــاص يــشــمــون الــرائــحــة 

لتقدير روائح الجسم المتشابهة والحكم على إمكان التوافق الودي مع الآخرين.
للتحقق من ذلك، جمع الباحثون عينات من أصدقاء من الجنس نفسه لا تربطهم أي 
علاقة عاطفية، وقالوا إنهم سرعان ما نمت علاقة صداقة بينهم. ووجدوا 20 زوجاً 
من الأصــدقــاء، يتوزعون مناصفة بين رجــال ونساء تتراوح أعمارهم بين 22 و39 
عاماً. لتجنب أي انتقال للروائح، كان على المشاركين تجنب بعض الأطعمة والنوم 
بعيداً عن شريكهم وحيواناتهم الأليفة، مرتدين قمصاناً قطنية وفرها لهم معدو 
الدراسة. وجُمعت القمصان، ثم خضعت للتحليل باستخدام أنف إلكتروني، وهي 
 روائــح كل زوج من الأصدقاء 

ّ
آلة لتحليل التركيب الكيميائي. ووجد الباحثون أن

كانت متشابهة عموماً أكثر من روائح أزواج من غير الأصدقاء اختيروا عشوائياً.
لمعرفة ما إذا كانت نتائج الآلة تتطابق مع الإدراك البشري، استعان الفريق بحاسة 
الــشــم لـــدى متطوعين كـــان عليهم أن يــشــمــوا رائــحــة صــديــقــن ورائــحــة ثــالــثــة، وقــد 
تمكنوا من التعرف على أزواج الأصدقاء. لذلك، أراد الباحثون تحديد ما إذا كانت 
الرائحة تنبئ بمدى التوافق الودي لشخصين لا يعرف كل منهما الآخر. ومن خلال 
الاستعانة بـ17 شخصاً غير معروف، وجدوا أن تشابه الروائح ينبئ بفهم جيد بين 
الشخصين في 77% من الحالات، أو يشي في المقابل بنقص الكيمياء بين الشخصين 

في 68% من الحالات.
)فرانس برس(

تحت حجج مختلفة منعت البلديات التركية عدداً من 
جعل  ما  وهو  منطقة،  من  أكثر  في  أخيراً  الحفلات 
تراجعاً  تعيش  البلاد  أن  يعتبرون  وموسيقيين  فنانين 

كبيراً في الحريات

»بيروت بعد الأربعين« 
فـــاز فيلم »بــيــروت بــعــد الأربــعــن« 
Beirut After 40، للمخرج اللبناني 
أنـــــطـــــونـــــي مـــــــرشـــــــاق، بـــتـــصـــويـــت 
دل  مارينا  مهرجان  فــي  الجمهور 
ــام، فـــي ولايـــــة لــوس  ــعــ راي هــــذا الــ
أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة.  وتـــمَّ عــرض 
فـــيـــلـــم ســيــنــمــائــي  ــن 400  ــ مـ ـــر  ــثـ أكــ
فــي  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ عــــــديــــــدة  دول  مــــــن 
إلى  انطلق مــن 17  ـــذي 

ّ
ال المهرجان 

23 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي. وفي 
سياق المهرجان، طلب مرشاق من 
الــجــمــهــور الـــوقـــوف دقــيــقــة صمت 
حــــداداً عــلــى روح ضــحــايــا انفجار 

مرفأ بيروت.

هبة طوجي ممنوعة 
في سورية

ــذار  ــتــ ــى اعــ ــلـ ــرٍ عـ ــ ــهـ ــ ــعـــد مـــــــرور أشـ بـ
الفنانة هبة طوجي والمنتج أسامة 
الرحباني عن حفلين غنائيين على 
ــة،  مـــســـرح دار الأوبــــــــرا فــــي ســـوريـ

ــة  ــهــ ــة إلـــــــى الــــواجــ ــ ــيّ ــقــــضــ عـــــــــادت الــ
مــــع تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
الـــســـوريّـــة لــبــانــة مـــشـــوّح الأخـــيـــرة. 
 هـــبـــة طــوجــي 

ّ
إن وقــــالــــت مــــشــــوح 

من  سيُمنعان  الرحباني  وأســامــة 
الــغــنــاء فــي دار الأوبــــرا فــي دمشق 
طوال حياتيهما. ووصفت الوزيرة 
اعــتــذار هبة طوجي  مــشــوّح  لبانة 
ــاء  ــيـ ــــن إحـ وأســـــامـــــة الــــرحــــبــــانــــي عـ
الــحــفــلــن بـــعـــبـــارة »فـــصـــل نــاقــص 
ــداً«. وأضـــافـــت: »لـــم أكـــن أتخيل  ــ جـ
الـــرحـــبـــانـــي  أســــــــرة  مـــــن  أحــــــــداً   

ّ
أن

ــد يــخــضــع  ــ ــيـــر قـ ــبـ ــكـ ــا الـ ــهـ ــاريـــخـ ــتـ بـ
لضغوطٍ سياسيّة«.

الساهر في بيروت
عـــــــلـــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن الأوضــــــــــــــــاع 
الاقتصادية السيئة في لبنان، فإن 
المنتج اللبناني ميشال حايك أعلن 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــحــفــات الــتــي 

يحضر لها ابتداء من شهر يوليو/
ــك عــلــى واجــهــة  ــ تـــمـــوز المــقــبــل، وذلـ
ــة، بـــعـــد انـــقـــطـــاع  ــحـــريـ ــبـ بــــيــــروت الـ
إقـــــامـــــة أي حــــفــــل أو  ــتـــن عـــــن  ــنـ سـ
العراقي  الفنان  ويحيي  مهرجان. 
كاظم الساهر أمسية في الخامس 
أن يستكمل  عشر من يوليو، على 
ــان بــــمــــجــــمــــوعــــة حـــفـــات  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ المــ

لفنانين لبنانيين وخليجيين.

تيم حسن في 
»عاصي الزند«

الممثل السوري تيم حسن  يستعد 
ـــة جـــديـــدة  ــيـ لـــخـــوض تـــجـــربـــة درامــ
ــي  ــ ــدرامـ ــ ــم الـ ــ ــــوسـ ــة خــــــال المـ ــاصــ خــ
فــي  وذلــــــــــك   ،2023 ــــي  ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ الـ
مسلسل جديد من كتابة عمر أبو 
أســعــد وإخـــــراج ســامــر الــبــرقــاوي، 
وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت 
اسم  إخـــوان(.  )الصّباح  برودكشن 
المــســلــســل بــحــســب المــعــلــومــات هو 
الزند«، والقصة عن عالم  »عاصي 
تعيش  إقطاعية  لــعــائــات  الــنــفــوذ 

ما بين لبنان وسورية.

تأجيل ألبوم إليسا
إلــيــســا  الـــفـــنـــانـــة  ألــــبــــوم   

ّ
أن يــــبــــدو 

ســـيـــتـــأجـــل. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات 
خاصة، كان من المتوقع أن يصدر 
ألــبــومــهــا الــجــديــد تــزامــنــا مــع عيد 
يوليو/ من  العاشر  في  الأضحى، 

 نــجــاح »الــديــو« 
ّ
تــمــوز المــقــبــل. لــكــن

بــن إلــيــســا والمــغــربــي ســعــد لمجرد 

ــــدار  ــرار إصـ ــ ــــى تـــأخـــيـــر قــ دفـــعـــهـــا إلـ
، وهـــــــو يــتــضــمــن 

ً
الألــــــبــــــوم كــــــامــــــا

اللهجتين  بـــن  مــنــوعــة  أغــنــيــة   12
هذا   

َّ
أن يذكر  والمصرية.  اللبنانية 

الألبوم هو التجربة الأولى لإليسا 
ــادرت  ــاج، بــعــدمــا غـ ــتـ فــي عــالــم الإنـ

شركة روتانا.

أخبار

منعت نجمة البوب التركية ميليك موسو من الغناء )ياسين أكغول/فرانس برس(

)Getty /رئيس جمعية شمس الممثل فادي أبي سمرا )تيم بي. ويتبي
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تلعب الممثلة 
الأردنية تارا 
عبود دور 
»أميرة« 
)فاليري هاش/ 
فرانس برس(

)Getty( شملت الدراسة 20 زوجاً من الأصدقاء
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 انحطاط ثقافي، 
َ
 نعاين لحظة

ُ
ى ونحن

ّ
حت

غير مَسبوقة من ناحية واحــدة فقط، وهي 
 حيٌّ ومباشر. فحكاية الكاتب الذي 

ٌّ
ها بث

ّ
أن

هم بالسرقة في روايــة »ماكيت القاهرة«، 
ُّ
ات

 
ٌّ

يُمكن أن تكون واحدة من حكايات، لها ملف
ح ويُطوى، دون أن يكون ثمّة 

َ
شخصي يُفت

وازرةٍ تحمل  نــفــسٍ   
ّ

فــكــل آخــريــن.  على  وِزرٌ 
ــــارق الأحـــجـــام  حِــمــلــهــا عــلــى عــاتــقــهــا. مـــع فـ
والمــقــامــات، ألــيــس هـــذا مــا يــواجــهــه المــخــرج 

الإيراني الشهير أصغر فرهادي الآن؟

فرهادي وزاده
تعالوا نتفرّج على المشهد الإيراني. فأخونا 
فـــرهـــادي الـــــذي، حــرفــيــا، يــحــصــد الــجــوائــز 
دعي 

ُ
است أوســكــار،  جائزتا  ومنها  حــصــداً، 

ــد مـــن شـــهـــريـــن، بتهمة  ــ لــلــتــحــقــيــق قــبــل أزيـ
سرقة فيلمه الأخير »بطل« من الشابة آزاده 
مسيح زاده، وكانت طالبة في ورشة أدارها.
وثائقي، وموجود على  وهــو  الشابة،  فيلم 
»يـــوتـــيـــوب« يــتــطــابــق فـــي صُــلــبــه مـــع فيلم 
ــروائـــي. وهــنــاك مِــطــحَــنــة نقاش  فـــرهـــادي الـ
فــي استعمال  الشهير  المــخــرج  ية 

ّ
أحق حــول 

 الشابة 
ّ
أفــكــار ورشــتــه، مقابل مــن يـــرون أن

والــقــضــاء  والــســرقــة،  ضــت للاستباحة  تــعــرَّ
 هذا في حكاية »ماكيت 

ّ
هو الفيصل. بيد أن

ــة. فــمــن قــدّمــوا ما 
ّ
الــقــاهــرة« لــم يــحــدثِ الــبــت

ــراهـــن عــلــى الـــســـرقـــة، لم  يــعــتــقــدون أنـــهـــا بـ
د، وتقول على لسان 

ّ
يواجَهوا بدفوعات تفن

الكاتب أو مناصر لكتابه، إن هذه الاتهامات 
ه أولًا كذا وثانياً كذا 

ّ
مطعون فيها. لماذا؟ لأن

وثالثاً كذا.

بلاكين الفيسبوك
مـــا جــــرى هـــو حـــفـــاتٌ مـــن الـــــردح والــتــنــمّــر 
 من 

ّ
لــكــل الفيسبوك  بــاكــن  والمــكــايــدة على 

أ وانــتــقــد. وحــن أظــهــرت الفيديوهات  تــجــرَّ
مُفرِط  الــروايــة، وهو جالس بتهذيب  كاتب 
ق له بحبور، لم 

َّ
بجانب الإسرائيلي، ويُصف

يُصدر ولو حرفاً واحداً حول سوء الفهم، أو 
الالــتــبــاس، أو عــدم القصدية، بــل مــزيــدا من 
صها والــد 

ّ
الــشــتــائــم وتــشــويــه الــســمــعــة، لخ

الكاتب )وهــو مترجم معروف( في منشور 
يــهــودي،  الفيسبوك   صــاحــب 

ّ
إن فــيــه  يــقــول 

فلماذا أنتم جالسون هنا؟ وكان هذا النص 
الــوحــيــد الــــذي جـــاء رداً عــلــى الــتــطــبــيــع مع 
بالقول  اكتفي  الــســرقــة  ملف  بينما  الــعــدو، 

ه حسد حاسدين.
ّ
إن

الحاسدون
والــذيــن  الحاسدين  نحن  إذن،  قضيّتنا  مــا 
لدينا حسابات في فيسبوك مع أن صاحبه 
عيّرنا 

ُ
يهودي، والذين نحبّ بيت الشعر: »ت

 »
ُ

 الكرامَ قليل
ّ
 عديدُنا... فقلتُ لها إن

ٌ
ا قليل

ّ
ن

َ
أ

 صاحبه يهودي. لا، وجاهلي أيضاً. 
ّ
مع أن

ونقرأ كافكا وتشومسكي وفرويد، ونتابع 
هم 

ّ
ى آخره، مع أن

ّ
فيلماً لداستن هوفمان حت

كلهم يهود؟
في شأن الحسد والحسّاد، فإن آخر شخص 
- يفكّر بــوضــع خــرزة  الثدييات  - نحن  ــا 

ّ
مــن

زرقاء للحماية من العين، هو الكاتب العربي 

محمد هديب

ما يقع لدى مُعاينة سرقة أدبية، 
ــــهــــام بـــالـــســـرقـــة، والــتــحــايُــل 

ّ
أو ات

، هو ما يقع تحت رعاية 
ّ

والــغِــش
هذه الشمس التي لا جديد تحتها. التاريخ 
 جــمــع مُـــؤامـــرات 

ُ
تـــواريـــخ إذن، مــنــه حــاصــل
ومنه حاصل جمع سَرقات.

أمّـــا تــاريــخ تسميم الــحــيــاة الــثــقــافــيــة، فمن 
يحتاج  جمعه.  المستحيل  وليس  الصعب، 
إلى رشح جبين، منذ أول قصيدة قِيلت في 
مدح شخص طبيعي يأكل ويشرب وينام، 
ــال، إلــهــا لا  ــرّة مـ فجعله الــشــاعــر، مــقــابــل صُــ
شريك له، مــروراً بشخص ذكره التوحيدي 
عه 

َ
في إحدى ليالي »الإمتاع والمؤانسة« من

ــعــره 
َ

 عــلــى ش
ّ
الــحــاكــم مــن تقبيل رأســــه، لأن

( فــقــال لــه: »والــلــه لــو على 
ْ

ــل دُهـــن )يعني جِـ
ــلــتــه«، وصــــــولًا إلــى  رأســـــك رطــــل خـــــراء لــقــبَّ
هم بالسرقة 

ّ
حفلات تكريم كاتب مصري مت
والتطبيع مع العدو وبالفيديو.

هواء الحاضر
لــذلــك ســنــذهــب إلـــى الـــهـــواء الــحَــاضِــر الــذي 
مــامــل  ــه عــلــى هـــذه الــدَّ ـ

ّ
ــنــا. وفـــي زعــمــي أن

ُّ
يــلــف

الحياة«،   
ُّ

يَستحق »مــا  العربية  الجُغرافية 

ديسبورغ )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهـــل تعتبر نــفــســك شــاعــرًا 
مقروءًا؟  

ــراء  ــعـ ـ
ُّ

ــش ــم الـ ــا هـــــذه هــ ــنـ ــامـ ــر أيـ ــعـ ـ
ِّ

ــش قـــــــرّاء الـ
ــم ومــــحــــيــــطــــهــــم مــــــن الأصـــــــدقـــــــاء،  ــهــ ــفــــســ أنــ
ــمٍّ  ــ ــادلــــون قـــصـــائـــدهـــم عـــلـــى شـــكـــل هَـ ــبــ ــتــ يــ
مكتوب… أنا جزء من هذه المنظومة، لذلك 
عرُ مقروء 

ِّ
لا أستطيع تحديدًا أن أقول: الش

اليوم.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ـــاعـــر 
ّ

ـــئـــة لــــأســــف… الـــعـــاقـــة بــــن الـــش ســـيِّ
ــاشــر زواج غــيــر تــقــلــيــديّ، يــبــدأ بحبٍّ 

ّ
والــن

ــــن الــــطــــرفــــن ويـــنـــتـــهـــي بــمــحــاكــم  كـــبـــيـــر بـ
 لمـــامًـــا، يــبــدو الأمــر 

ّ
ــشــنــيــع إل

َّ
ـــاق والــت

َّ
الـــط

ــــا أكــــثــــر مــــنــــه إضـــــافـــــة لــلــمــكــتــبــة  ــيًّ تــــوثــــيــــقــ
يعدّ  ــاعــر كتابه 

ّ
الــش أعــنــي نشر  ــعــريــة، 

ِّ
الــش

ا له من ضياعٍ متسلسلٍ بين الأوراق 
ً
حفظ

الخاصّة.
والجرائد  المجلات  في  النشر  إلى  تنظر  كيف   ■

والمواقع؟
ــجَـــرائـــد تصنع  ت والـ

ّ
قــديــمًــا كــانــت المـــجـــا

اعر عندما يرى نصوصه 
ّ

فرحًا غامرًا للش
 فــيــهــا، الآن الــعــهــدة بــيــد المــواقــع، 

ً
مــنــشــورة

ـــواصـــل، بــمــا تــتــيــح من 
ّ
ــت خـــاصّـــة مـــواقـــع الـ

ـــص مـــن قبل 
َّ
فــرصــة نــشــر وتــعــامــل مـــع الـــن

صــاحــبــه ومَــــن يــقــرأ مِـــن أصــدقــائــه وربّــمــا 
آخرين لا يعلمهم لكن قد يشعر بهم.

ــتــواصــل  ــل ال ــائـ ــل تــنــشــر شـــعـــرك عــلــى وسـ ■ هـ
كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  وكيف  الاجتماعي، 
على  شعرهم  يــنــشــرون  ممن  زمــائــك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
ني 

َّ
نعم.. وبكثرة، ربما أستطيع أن أقول إن

ا  رســل نصًّ
ُ
أ منذ أكثر من عشر سنوات لم 

ــشــر 
َّ
ــةٍ مــكــتــفــيًــا بــالــن

َّ
لــصــحــيــفــة مـــا أو مــجــل

اليوميّ في صفحتي على فيسبوك، وأقرأ 
ــعــر 

ِّ
ــا كـــبـــيـــرًا مـــن الــش ــ ــمًّ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه كَ

البحث عن فضيحة

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته وواقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

إنّ هواء الحياة الثقافية 
م، بل إنهّ الآن  لم يعُد يسُمِّ

أمام حكاية نموذجية 
لقراءة هذا الهواء، 

الذي يفسد ويفُسد أكثر، 
على مستوى جماعي 

سي. ففي  ومؤسَّ
السنوات الماضية، خبرِنا 

من يبحث عن الشهرة عبر 
مَنع كتابه وقد يكون 

تافهاً: الكتابُ أو صاحبه

إن كناّ خرجنا من الغابة 
في بعض المفاهيم، 

فمن الواضح أيضاً، 
في مفاهيم أخُرى، 
أننّا ما زلنا هناك، في 

الأماكن الأشد تأخّراً

القراّء هم الشعراء أنفسهم

انتماءاتٌ لم تتخلّ عن بدائيتّها

فيلم السرقة والتطبيع

من الصعب وليس 
المستحيل جمع تاريخ 

تسميم الحياة الثقافية

أستغرب انقسام الشعراء 
وعدائيتّهم لأجناسٍ 

شعرية لا يكتبونها

دائماً ما تكون 
»قوميتّي« أجمل 

القوميات وأعلاها

أمثولة للجيل 
الجديد: اسرق ثم طبعّ، 

لأنك ستصبح نجماً

التسميم على قدم وساق، من علاقات 
و»المترجم  ثقافية،  وسُلطات  عامّة 
بالسرقة  المتهّم  وابــنــه  الــمــعــروف« 
»القافلة  القول  إلاّ  يجُيدان  لا  والتطبيع 
لا  وبالمطلق،  تنبح«.  والــكــاب  تسير 
كان  بل  مُشيناً،  أمــراً  الكلاب  نباح  يعُدّ 
الدوام مشهداً عاطفياً وجمالياً.  على 
وقد  قافلة،  اعتبارها  في  الإهانة  إنّ 
تقفل  بأن  أملاً  قافلة،  العرب  سمّتها 
السرقة  لكنهّا هنا في حالة  أي تعود، 
راحلة  راحلة...  سوى  ليست  والتطبيع 

باتجّاه واحد نحو الحضيض.

على قدم وساق

2425
ثقافة

إضاءة

هموم شعرية

إطلالة

فعاليات

الـــذي يـــرى اســمــه عــلــى كــتــاب هــو لا يــعــرف، 
ــه مطبوع منه 

ّ
أن للدّقة يخشى أن يعرف  أو 

على ماكينة »ريزو« مائة نسخة فقط، وحين 
ويصبح  ثانية  بطبعة  يَــفــرحُ  الــنــسَــخ  تنفدُ 
اة 

ّ
المجموع مائتين، متوهّماً أنها ألفان، موش

الجديد  بما يسمى »ردمــــك«، وهــو عــنــوانــه 
ها الكاتب أرقامَ 

ّ
في مقبرة الأرقــام التي يظن

فاعل مع هذا 
َّ
الت لــذا فيمكن وصــف  ا، 

ً
أيض

ه كيميائيّ ونتائجه غالبًا تأتي 
َّ
شر بأن

َّ
الن

بالجديد.
■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟

عراء أنفسهم.
ُّ

ا غير الش
ً
لا أحد… إطلاق

اللغات  المترجم من  ■ هل توافق على أن الشعر 
الأخـــــرى هـــو الـــيـــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مـــن الــشــعــر 

العربي، ولماذا؟
ر  ــذا تـــصـــوُّ ــ  هـ

َّ
اعـــتـــقـــادي أن فــــي  أبــــــــدًا…  لا 

ة  الـــقـــراء انــحــســار  ل  لــســبــبــن؛ الأوَّ خــاطــئ 
ــراء أنــفــســهــم، والــثــانــي  ــعـ ـ

ُّ
ــعــر عـــن الـــش

ِّ
لــلــش

ة  عر المكتوب بالعربيَّ
ِّ

الفرق الكبير بين الش
ا مع الشعر المترجم. كمًّ

الــبــخــت الــســعــيــد. يــلــوكُ الــكــاتــب بــفــمٍ واســـعٍ 
 

ٌ
ه فعل

ّ
رقمه مـــردّداً »ردمــك ردمــك ردمــك« كأن

بالإنكليزية  أو  ــل«، 
َ
»فــعــل وزن  عــلــى  ربــاعــي 

»رِدماك« على وزن سندويشة »بيغ ماك«.

مفسدو الحفلات
ــــســــع فــي 

ّ
ــأن الـــتـــطـــبـــيـــع، الــــــــذي يــــت ــ ــ ــي شـ ــ ــ وفـ

اتــجــاهــن: الــوقــاحــة والــجُــن فــي ردّ الفِعل، 
ه، ليس لديهم سوى   مَن يُحاولون صدَّ

ّ
فإن

كلمة شرف، ومع ذلك، ما زالوا قادرين على 
والمنامات،  الراحة  وإقــاق  الحفلات،  إفساد 
 أكثر نشاطاً 

ٌ
وخصوصاً في مصر، وهو شأن

الحَيوية  أيّ بلدٍ عربي. هــذه هي مصر  من 
يجلبَ  أن  كــاتــب  يستطيع  حيث  الشعبية، 
ما  يفة، 

ّ
والهت المطيّباتية  من  مجاميع  معه 

يُثير انتقاد عرب آخرين ويرون فيها غريزة 
ــا الــتــي تجعل  ــهـ ـ

ُ
ــهــا هـــي ذات

ّ
مــصــريــة، ولــكــن

بــعــدُ،  فــيــســألــونــك مــن  الفضيحة بــجــاجــل، 
لماذا يحب العبادُ مصر؟

ما يخُيف
سميم الحياة 

َ
ما يُخيف في هذه الجولة من ت

ى التطبيع مع 
ّ
الثقافية ليس السرقة، ولا حت

العدو، بل في تقديم أمثولة لأيِّ شابّ مُقبل 
على الكتابة تقول: اسرق ثم طبّع ولا تهتم، 
لأنك ستصبح مشهوراً أكثر، وستصدُر لك 
بالسرقة،  ــهــم 

ّ
المــت كتابك  مــن  شعبية  طبعة 

 ضــيــفــا عــلــى بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي 
ُّ

وســتــحــل
 مــســاج وتدليك 

َ
ــك فيه المــذيــعــة أســئــلــة

ُ
تــســأل

للأنا، دون أن يكون من بينها سؤال: بماذا 
قصّة  ومــا  الآن؟  الجارية  الضجّة  على  تــردّ 
الإسرائيلي؟ هل هي  الفيديوهات مع  هــذه 

صحيحة؟
ســأعــيــدُكــم فــي المــقــابــل إلـــى عـــام 2018 حين 
رت قضية رواية »بيت حدد« للسوري  تفجَّ
ام، والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــقــائــمــة 

ّ
فـــــادي عـــــــز

الطويلة مــن »الــبــوكــر الــعــربــيــة« فــي موسم 
همة بالسطو 

ّ
2017 - 2018. وهــي روايــة مت

على يوميات فيسبوكية لطبيب سوري في 
ظام.

ِّ
سجون الن

مفيد عزيز البلداوي

ما زلنا في الغابة

حوّاء وما حولها في غاليري  الجاري، يستمر معرض  حتىّ 30 من حزيران/يونيو 
في  المعرض  افتتُح  الشيتي.  فاطيما  المصرية  للتشكيلية  بالقاهرة،  آرت  سماح 
18 من الشهر الجاري، وفيه تتابع الفناّنة استلهامها القوي لحضور المرأة بدلالات 

رمزية متنوّعة، وهو ما تميزّت به منذ بداية مسيرتها قبل 30 عاماً.

هبة فن عنوان الدورة السادسة من مهرجان مسرح عشتار الدولي الذي تحتضنه 
البلدي«  و»المسرح  عشتار«  »مسرح  منها:  الله  رام  في  عدّة  ثقافية  فضاءات 
و»مركز خليل السكاكيني« و»مسرح القصبة« من 3 إلى 10 تمّوز/يوليو. يتخلل 

المهرجان ورشات يومية ومؤتمر حول »حرية التعبير ودور المسرح«.

للانتظام.  بلبنان،  الدولية  الدين  بيت  مهرجانات  تعود  عامين،  لمدّة  غياب  بعد 
وتتوزعّ الحفلات الموسيقية الثلاث على مدى أيام 13 و15 و17 من تموز/يوليو 
 Les Cordes Résonnantes :الفِرَق المشاركة الثامنة والنصف مساء.  المُقبل عند 
بطابعها الكلاسيكي، والمطربة دالين جبور وفرقتها الموسيقية للطرب الشرقي، 

بالإضافة إلى الموسيقي غي مانوكيان مع الأوركسترا.

تُحييه  الــذي  الختامي  الحفل  عنوان  المغاربية  للموسيقى  الأصيل  مهرجان 
الفرقة الموسيقية لأكاديمية صفاقس للمالوف عند السابعة مساء الجمعة 
المُقبل بـ المركّب الثقافي محمد الجموسي في تونس العاصمة. الحفل يقُام 

بمناسبة نهاية السنة الدراسية 2021 - 2022 ويقدّمه تلاميذ الأكاديمية اليافعون.

حازم العظمة

»الرعيّة« يحفر  تاريخ علاقة »الزعيم« بـ
عميقاً فــي تــاريــخ الأنــــواع. وحــتــى بعد 
قرون من تفكيك ونقد معنى »الزعيم«، 
ونــقــد جــــدوى هـــذا الـــــدور لـــدى شــعــوب 
الاستغناء  فــي  شوطاً  قطعت  وثقافات 
عنه، وحتى مع افتراض أننا قد قطعنا 
ـــ فــي الــثــقــافــة والــعــلــم على  هـــذا الــشــوط ـ
 تـــجـــاوب 

ّ
ــواقــــع أن ـــ يــبــقــى فــــي الــ ــ ــل ـ ــ الأقــ

الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات تـــجـــاه »الـــزعـــيـــم« 
لنزاعات   

ً
دائــمــا: منشأ كــان  زال كما  مــا 

ــاع لا يـــســـتـــغـــنـــون عــن  ــبــ ــالأتــ دمـــــويـــــة. فــ
»الزعيم« ولا يسمحون باستباحته أو 
أو  إقالته  أو  عــن تنحيته  ناهيك  نــقــده، 

إعدامه أو إحالته إلى التاريخ.
ــدّ بــدائــيــة،  ــ يــســتــمــدّ الــزعــيــم نــسَــبــه الأشـ
الأشدّ إيغالًا في عِلم الأنواع، من مفهوم 
الــــذي   ،)alpha male( المـــهـــيـــمِـــن  الــــذكــــر 
يشير إلــى الذكر الأقــوى في القطيع أو 
قبيلة بشرية  كــانــت  ســــواء  المــجــمــوعــة، 
أو ســـربَ ذئـــاب أو غــوريــات أو غيرها 
 

ّ
ــيّـــات الــتــي تجعل كــل مــن الأنـــــواع. والآلـ
شــخــصٍ يــحــدّد موقفه ــــ حــبّــا أو كــرهــا ــ 
مــن »الــزعــيــم«، تنتمي فــي أصولها إلى 
 فــرد في 

ّ
الآلــيــات التي تــحــدّد موقف كــل

جــمــاعــة الـــغـــوريـــا مـــن الـــذكـــر المــهــيــمــن، 
وذلك يعتمد أساساً على قراءة الوجوه 

والحركات والسلوك.
 هــذه الآلــيــات صــادفــت عند 

ّ
صحيحٌ أن

الإنــــســــان والـــتـــقـــت بـــمـــواقـــف تــحــلــيــلــيــة 
واعية، من برامج اقتصادية وسياسية 
 قسماً منها 

ّ
وفكرية، ونمط ثقافي، لكن

الــذي يصعب تفسيره( ما  القسم  )ذلــك 
زال يــعــود إلـــى آلــيــات اســتــقــراء جماعة 
ة الـــوجـــوه  »الـــزعـــيـــم«: قـــــراء ـــ الـــغـــوريـــا لـ
في  يُسمّى  ما  والسلوك. وهو  والحركة 
الشخصية،  كــاريــزمــا  المــعــاصــرة:  لغتنا 

أو غيابها.
الــواعــيــة:  أيــضــا المنعكسات غــيــر  هــنــاك 
الآليات العميقة في تاريخ النوع، التي 
ــقــــراءة الــشــخــصــيّــات بــمــجــرّد  تــســمــح بــ
إليها،  والإنــصــات  والنظر  فيها  التأمّل 

وهو ما أسماه قدماء العرب: الفِراسة. 
ــــوى،  ــصــف الـــذكـــر المــهــيــمــن بـــأنـــه الأقـ

ّ
يــت

الأشـــــدّ إرهــــابــــا، والـــــذي لـــه أن يــنــال من 
الجميع.  أو يكافئ  يُعاقب  أن  الآخــريــن، 
إلــى ذلك  البشر، تضاف  إلــى  وبالنسبة 
ص، 

ّ
صفاتٌ مثل: العادل، المهيمِن، المخل

ـــلـــهـــم... مــفــاهــيــمٌ قـــد لا تــكــون 
ُ
المـــنـــقِـــذ، الم

 لــــدى الـــذئـــاب وغــيــرهــا 
ً
مـــوجـــودة فـــعـــا

»الــقــومــيــة المــخــتــارة«، الــتــي هــي »أجمل 
الـــقـــومـــيـــات«، أو عــــن الــــديــــن الــــــذي هــو 
ستخدم في 

ُ
»أرقى الأديان«، وغالباً ما ت

»الموضوعية«  مثل  مفاهيم  ذلــك  تأكيد 
ــا تــكــون  ــا مـ ــمـ ــاد الـــعِـــلـــمـــي«. دائـ ــيـ و»الـــحـ
»قــومــيّــتــي« أجــمــل الــقــومــيــات وأعــاهــا 
ذلك  »طائفتي«...  حــال  وكذلك  وأنقاها، 
وثمّة  وجماعتنا،  قوميّتنا  لأنها  فقط 

زعيمٌ على رأسها.
ــا خــرجــنــا مـــن الــغــابــة فـــي بعض 

ّ
إن كــن

ــن الـــــواضـــــح أيــــضــــا، فــي  ــمـ المـــفـــاهـــيـــم، فـ
زلنا هناك، في  أننا ما  خـــرى، 

ُ
أ مفاهيم 

راً...
ّ

الأماكن الأشد تأخ
)شاعر سوري مقيم في باريس( �

من الأنــواع، بحسب مفهومها المحتمل 
ص، والمنقذ...

ّ
للعادل، والمخل

ــــاص  ــزال الـــهـــتـــاف لـــلـــزعـــيـــم، والإخــ ــ لا يــ
لــه، وحتى الــذهــاب إلــى المــوت مــن أجله، 
يطبع عميقاً سلوك الجماعات البشرية، 
حيث يختلط الأمــر مع مفاهيم كالعدل 
نتج 

ُ
 والــقــومــيــة، وهــي مفاهيم ت

ّ
والــحــق

وتعيد إنتاج مقولاتٍ من قبيل: القومية 
الأعـــلـــى، المـــخـــتـــارة، أو الـــديـــن والــطــائــفــة 
.»

ّ
الناجية، تلك التي هي دائماً على »حق

الخلفية هذا المفهوم عن  ثمّة دائماً في 
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مفيد عزيز البلداوي

حاصل   ،1971 بلد  مواليد  من  عراقي  شاعر 
على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من 
 .2002 منذ  ألمانيا  في  مقيم  بــغــداد«،  »جامعة 
نشر ستّ مجموعات شعريّة: »وطن« )2011(، 
»لا توت يكفي لستر البلاد« )2013(، »معاول 
الذاكرة« )2013(، »عندما أغمض عينيه رآها« 
»لجار   ،)2013( الــســعــادة«  »أخــطــاء   ،)2013(

السراب الحكاية« )2021(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2020 ،الأقل كفاءة يشعرون دائماً بالتفوّق« اقتباس لـ سيمون دو بوفوار، ريو دي جانيرو«



سينما

سعيد المزواري

للــدورة  الإعلانيّــة  الوصلــة  فــي 
يونيو/حزيــران   17 ـ   10( الـــ27 
»مهرجان تطوان لسينما  2022( لـ
فــي  تتجــوّل  المتوســط«،  الأبيــض  البحــر 
»الحمامــة  بــة بـ

َّ
أرجــاء المدينــة الشــمالية، الملق

مُفعمــة   ،
ُ
غرائبيــة مخلوقــاتٌ  البيضــاء«، 

بألــوان مبهجــة، مــن إبــداع الفنــان التشــكيلي 
اني )أســماك طائرة، بجعات 

ّ
عبــد الكريــم الوز

متدحرجــة، كاميــرات بأقــدام طيــور(، صنعت 
مــن  أكثــر  للمهرجــان منــذ  البصريــة  الهويــة 
حيويــة  كبوتقــةٍ  تموقعــه   

ً
عاكســة عقــود،   3

بــة لتفاعل جماليات ســينمات »ماري 
ّ
ومتطل

الرومــان  كان  كمــا  )بحرُنــا(،  نوســتروم« 
 غناها وتنوّعها.

ّ
يسمّونها، بكل

بصمات
بَعا المهرجان 

َ
 حملت بصمة توجّهين، ط

ٌ
دورة

برئاسة أحمد الحسني:
المســابقتين  فــي  قويــة،  فيلميــة  اختيــارات 
مهمــة  أفــام  مــع  والروائيــة،  الوثائقيــة 
منتقــاة خــارج المســابقة، فــي إطــار »البطاقــة 
الدوليــة  »الفيدراليــة  لـ الممنوحــة  البيضــاء«، 
)فيبريســي(«،  الســينمائي  النقــد  لصحافــة 
الملــك  و»أســطورة  الزهيــري  لعمــر  »ريــش«  كـ
ـ ســرطان البحــر« لأليســيو ريغــو دي ريكــي 
وماتيــو زوبيــس، أو فــي فقــرة »خفقــة قلــب«، 
العراقــي  لإســماعيل  كونتاكــت«  »زنقــة  كـ
و»ميديتيرانيــو« لمارســيل بارّينــا، وتوطيــدُ 
الضفتــن،  بســينمائيي  الاعتــراف  ثقافــة 
ومخرجــن  لممثلــن  تكريمــات   5 خــال  مــن 
وفاعلــن فــي المجــال الســينمائي، بالإضافــة 
مســتوى  ذات  ونــدوات  لقــاءات  تنظيــم  إلــى 
وقيمــة، للتفكيــر فــي أســئلة مُلحّــة، تطرحهــا 
اليــوم،  الســينمائية  الممارســة  تحــوّلات 
ولاماديــة  الرقميــة،  التطــوّرات  مــن  بتأثيــرٍ 
فــي  قامــة 

ُ
الم الافتتــاح  حفلــة  فــي  شــاهدة. 

ُ
الم

مــت  حفــة »تياتــرو إســبانيول«، كُرِّ
ُ
القاعــة ـ الت

الممثلة البلجيكية ديبورا فرنســوا، التي بزغ 
نجمهــا حــن أدّت دور أمّ شــابة فــي »الطفــل«، 
درامــا الأخويــن البلجيكيين لوك وجان ـ بيار 
داردن، الفائــز بالســعفة الذهبيــة فــي الــدورة 
لمهرجــان   )2005 مايو/أيــار   22 ـ   11( الـــ58 
 طريقها إلى 

ّ
 تشــق

ْ
« الســينمائي، قبل أن

ّ
»كان

الشــهرة والجوائــز، بــأدوار متنوّعــة، كالابنــة 
المتمرّدة في »اليوم الأول من حياتي الباقية« 
 » و»شــعبيٌّ بوزانســون،  لريمــي   )2008(
مــع  رونســار،  ريجيــس  كوميديــا   ،)2012(
رومــان دوريــس. تذكار التكريــم الثاني )عمل 
انــي( مُنــح للممثل الإســباني 

ّ
ــي بديــع للوز

ّ
فن

الــذي  برندمــول،  ألكــس  الألمانــي  الأصــل  ذي 
اشــتهر بــدور مجــرم الحــرب النــازي الهــارب 
الألمانــي«  »الطبيــب  فــي  مينغلــه،  جــوزف 
عــدّة،  وحــاز جوائــز  ثــو، 

ْ
بْوَن للوثيــا   )2013(

عــن  الكتالونيــة  الســينما  »غــاودي«  منهــا 
أفضــل تمثيــل، فــي »حياتا أندريــس رابادان« 
)2008( لفنتــورا دورال. أمــا التكريــم الثالــث، 

فللمخرج المغربي نور الدين لخماري.
الخضــراء  بثيمتهــا  أبينيــدا«،  »ســينما  أمــا 
فاحتضنــت  الصفــراء،  الصدفيــة  وزخارفهــا 
 12( الروائيــة  للأفــام  الرســمية  المســابقة 
فــي  رفيــع  بمســتوى  امتــازت  التــي  فيلمــا(، 
طروحــات  يَعبُــر  ناظــمٍ  وخيــط  مجملهــا، 
 فــي الانتقاء 

ً
غالبيتهــا، ويعكــس رؤيــة ملهمَــة

ى في معركة نســاءٍ يســعين 
ّ
والبرمجة، ويتجل

ــص مــن ضغــوط اجتماعيــة خانقــة 
ّ
إلــى التخل

يرزحن تحتها، كما في أول الأفلام المعروضة، 
وأكثرها انزياحاً: »التماعة برّية«، للإسبانية 
آينــوا رودريغيــز. فيلــمٌ يُقــدّم قصّــة مغرقة في 
 متقدّمةٍ، 

ٍّ
القتامة والغموض عن نساء في سن

ويعانــن  صغيــرة،  قرويــة  بلــدة  فــي  يعشــن 
ــرة، فــي خلفيــة تعــرّض 

ّ
اضطهــاد نظــرة مُحق

والتنميــط  العولمــة  لتبعــات  بأكملهــا  البلــدة 
الكاثوليكي، اللذين يُهدّدان بمحو تقاليدها، 

وتقويض إيقاع عيشها.
تنجــح رودريغــز، فــي فيلمهــا الأول هــذا، في 
مــن وضعيــات  ينبعــث  قلــق،  منــاخ  إضفــاء 
ســوريالية  نغمــة  مــع  الواقعيــة  تــزاوج 
)حاضــرة حتــى فــي الملصــق(، لا تخطــئ فــي 
التذكيــر بلويــس بونيــول، وشــغفه بتأثيــر 
المــوروث الدينــي، والســخرية مــن تناقضــات 
 ذلــك مــن خــال 

ّ
البورجوازيــة الصغيــرة. كل

مبعثــرٍ،  وســردٍ  بالتوثيــق،  ــر 
ّ
متأث ــسٍ 

َ
ف

َ
ن

التماثليــة،  مــن  قــة 
ّ
خلا لقطــات  وتشــكيل 

مــن  الشــخصيات  تأطيــر  علــى  والتركيــز 
تنبغــي  مخرجــة  هــذه  الخلــف.  أو  الجانــب 

متابعتها عن قرب في الأعوام المقبلة.

أفلام وقضايا
خالــي  خــرج  الجمــال،  غايــة  فــي  آخــر  فيلــمٌ 
لشــخصية  ينبــري  المســابقة،  مــن  الوفــاض 
»فيــرا  محيطهــا:  لضغــط  تتعــرّض  نســائية 
كالترينــا  للكوســوفية  بالبحــر«،  تحلــم 
ســردٍ  بــن   

ً
متكامــا تآلفــا  يقــدّم  كراســنيكي، 

ــي فعــال، ليلتقــط 
ّ
فن ســلسٍ وذكــي، واشــتغال 

لغــة  إلــى  أخبــار  نشــرات  مترجمــة  مــأزق 
الإشارات، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد 
 ملكيــة 

ّ
انتحــار زوجهــا، وزعــم أحــد المقرّبــن أن

المنزل الأســري، في القرية، تعود إليه، بوصية 
مــن الفقيــد. يكمــن تميّــز إخراج كراســنيكي في 
عة، التي 

ّ
التدرّج الآسر، والانقلابات غير المتوق

يتنامــى بهــا إلــى علــم فيــرا بتــورّط زوجها في 
ــط عصابــة الابتــزاز إلى 

ّ
القمــار، ويصعــد مخط

 مرّة، في منعرج 
ّ

سطح الحكي، آخذاً الفيلم، كل
مختلــفٍ، يبــدو علــى أثره كفيلــم ثريلر محكوم 
بخطرٍ محدقٍ بحياة البطلة وســامة أقاربها، 
أحياناً؛ وكفيلم سياسي، يوضح ميكانيزمات 
الترهيــب والتواطــؤ المخبــوءة فــي المجتمعــات 
المســكونة بماضي الحروب ومآســيها، أحياناً 
أخرى. اغتراب تلتقطه لقطات متواترة وآسرة 
لــزجٍ  بحــرٍ  فــي  تغــوص  لفيــرا،  بتجريديتهــا 

بأمواجٍ متلاطمةٍ، كناية عن عزلتها.
فــي  واغتــراب  عزلــة  كفضــاء  حاضــرٌ  البحــر 
لــم تنصفــه لائحــة  فيلمــن آخريــن، أحدهمــا 

الجوائز: 
رتكــز 

ُ
بنانــي إيلــي داغــر، الم

ّ
»البحــر أمامكــم«، لل

فــي  ومينيماليــة  الحبكــة،  فــي  اقتصــادٍ  علــى 
التنــاول، وأســلوب ممغنــط للقبــض على حالة 
بلــدٍ  علــى  التــي تنســحب  الجمــود والتداعــي، 
انفجــار  مذهــل  بشــكل  وتستشــرف  بأســره، 

كمــا   .)2020 أغســطس/آب   4( بيــروت  مرفــأ 
تلتقط تحفة تامر السعيد، »آخر أيام المدينة«، 
أجــواء القاهــرة قبــل »ثــورة 25 ينايــر« )2011(، 
ة؛ يقارب 

ّ
مــن خــال قصّــة شــاب يبحــث عن شــق

كأس  أفاضــت  التــي  الكارثــة  قبــل  مــا  داغــر 
حكايــة  عبــر  لبنــان،  فــي  المستشــري  الفســاد 
جنــى، الباحثــة عن فســحة ولو صغيــرة لرؤية 
البحر من شرفة الشقة العائلية، كما في الأيام 
دراســة  تجربــة  مــن  عودتهــا  بعــد  الخوالــي، 
 لمحيطٍ 

ً
 فــي باريس، لتلفي نفســها عرضة

ّ
الفــن

ويحجــر  الفــرد،  اختيــارات  فــي  أنفــه  يحشــر 
علــى إرادتــه. حتى خليلها، الــذي يبدو للوهلة 
يفصــح  يفتــأ  لا  ومســانداً،  متفهّمــا  الأولــى 
فــي  الرغبــة  بــن  والخلــط  ي، 

ّ
التشــف نبــرة  عــن 

 في الاختــاف، مع الغرور 
ّ

الاســتقلالية والحــق
 ،»98 »مــوج  فــي  كمــا  الآخريــن.  علــى  والتكبّــر 
فيلمه القصير الحائز على »السعفة الذهبية« 
 )2015 مايو/أيــار   24 ـ   13( الـــ68  الــدورة  فــي 
«، يبــرع داغر في تكثيف معاني 

ّ
لمهرجــان »كان

الجمــود والقلــق الداخلــي الجاثمــة علــى نفــس 
شــخصيته الرئيســية، من خلال لقطات ثابتة، 
واشــتغال اســتثنائي علــى الشــريط الصوتــي، 
 ،

ً
الذي يُرافق غالباً مَشــاهد قاتمة لبيروت ليلا

ــى رقص مرتــادي العُلب 
ّ
يُصبــح بموجبهــا حت

الليلية باعثاً على ميلانخوليا وتوجّس دفيٍن 
من مستقبل قاتم.

لــورا  للإيطاليــة  ضئيــل«،  »جســدٌ  الآخــر، 
 
ً
 ميتــة

ً
امــرأة تضــع مولــودة آغاتــا،  ســاماني: 

فتصطــدم  الـــ20،  القــرن  بدايــة  إيطاليــا،  فــي 
الدينيــة،  للمؤسّســة  القاطــع  بالرفــض 
تعميــد  فــي  لرغبتهــا  بالعائلــة،  المســنودة 
المولــودة، ومنحهــا اســماً، ودفنها وفق طقس 
 عــن 

ً
شــعائري. تســتخرج آغاتــا الجثــة خلســة

وتمضــي  صنــدوق،  فــي  وتضعهــا  الجميــع، 
فــي رحلــة دانتية المعالم، على تخوم الواقعية 
الأطــوار  غريــب  صبــيٍّ  برفقــة  والميتافيزيقــا، 
يُدعــى لانكــس، يعيش بــدوره العزلة والبحث 
ع ـ الموتى 

ّ
 الرض

ّ
عن هوية، نحو بحيرةٍ يقال إن

يعودون فيها إلى الحياة، لمدّة تنهيدة كافيةٍ 
لتعميدهم، واستخلاص أرواحهم من سطوة 
ــه يذهــب إلى أقاصي 

ّ
المبهــم. معجــزة الفيلــم أن

دورهــا  أدّت  التــي  لآغاتــا،  المطلــق  الإيمــان 
بأحقيــة  شيســكوتي،  سيليســتي  باقتــدار 
بآخــر  المــادي  الفضــاء  مســتبدلًا  معركتهــا، 
ل أولًا في نفق منجمي يعود إلى 

ّ
رمزي، يتمث

ظلمــة الرحــم، ويهدّد وفق المعتقدات الســائدة 
تجتــازه  الرجــال.  دون  مــن  النســاء  بمــوت 
آغاتــا بشــجاعة، مــا يحيــل إلــى طبقــة معنــى 
وإمســاكها  الأنثــى  استرشــاد  حــول  أخــرى 
»باتريــاركا«  بزمــام مصيرهــا، ضــد تحكّــم الـ

)المنظومة الأبوية(.
ثمّ المشهد المهيب لانغماس آغاتا في البحيرة، 
الموحيــة بظــام المبهم أو »ليمبو« )المكان الذي 
تذهب إليه أرواح الموتى، الذين لم يُعمّدوا، في 
 الجســد الضئيــل 

ً
فــة

ّ
الاعتقــاد المســيحي(، مُتلق

لرضيعتهــا مــن طــيّ النســيان، بينمــا تنبعــث 
ــى 

ّ
روح هــذه الأخيــرة فــي العالــم الفوقــي، لتتلق

فاضــلٍ  بشــكل  النهايــة  يصــل  مُفاجئــا،  اســماً 
مــع حــوارٍ جــرى فــي ظلمــات النفــق بــن آغاتــا 
برئاســة  التحكيــم،  لجنــة  توّجــت  ولانكــس. 
جــاك  الإيفــواري  الفرنســي  والمنتــج  المخــرج 
الكبــرى  بالجائــزة  ضئيــل«  »جســدٌ  ترابــي، 
لجنــة  علــى جائــزة  أيضــا  »تمــودة«، وحصــل 
النقــد، برئاســة الناقــدة المصريــة أمــل الجمــل. 
بينما نال »صالون هدى«، للفلسطيني هاني 
التحكيــم الخاصــة،  أبــو أســعد، جائــزة لجنــة 
بعد إثارته جدلًا كبيراً بين المدافعين عن جرأة 
ــز علــى إبــراز تناقضــات المجتمــع  ركِّ

ُ
طرحــه، الم

المخــرج  تبئيــر  اعتبــروا  ومــن  الفلســطيني، 
علــى إشــكالات الجانــب الفلســطيني، مــن دون 
الموازنــة بانتقاد الاحتلال الإســرائيلي، تزويراً 
مــع  باطــل،  بــه  يــراد  ــا 

ّ
وحق الصــراع،  لطبيعــة 

الإجمــاع علــى تحكّــم المخــرج فــي ســرد الفيلــم 
وتنويــه  الصــراع،  ودراماتورجيــا  وإيقاعــه، 
 جــرى فــي خلفيــة السّــرد، نشــأت 

ّ
خــاص بخــط

وبالغــة  عــة، 
ّ
متوق غيــر  حــبّ  علاقــة  بموجبــه 

يفــرّق  وهــدى،  حســن  ــق 
ّ
المحق بــن  الرهافــة، 

 باطنهمــا 
ّ
 شــيء فــي الظاهــر، لكــن

ّ
بينهمــا كل

متآلف على روحٍ واحدة.

إشكاليات وجماليات وتساؤلات
جائــزة  الأســود  أنيــس  التونســي  مُنــح  كمــا 
ونالــت  »قدحــة«،  عــن  فيلــم،  أول  أفضــل 
الرومانيــة لونــل ليشــتو جائــزة أفضل ممثلة 
عن دورها في »قمر أزرق«، لألينا غريغوري.

في المســابقة الرســمية نفســها، شــارك المغربي 
حســن بنجلــون بآخــر فيلم لــه، »حبيبة«، الذي 
خيّــب الآمــال، لكونــه لم يتســامَ بوضعية أولية 
مثيــرة للاهتمــام، تحكــي قصــة حبيبــة، الفتــاة 
القرويــة التــي هاجــرت إلــى المدينــة للعمــل فــي 
علــى  مُجبــرة  فجــأة  نفســها  فتجــد  مصنــع، 
مغــادرة الفنــدق، والبحــث عــن مــأوى، بســبب 
تدابيــر الإغــاق المترتبــة عــن تفشــي كورونــا. 
صــل بأســتاذها فــي معهــد الموســيقى، الــذي 

ّ
تت

كوميديــا  فلتــات  رغــم  إيوائهــا.  علــى  يوافــق 
ــت خاصة في 

ّ
قــة إلــى حــدّ مــا، تجل

ّ
ســوداء، موف

مشاهد تفاعل فراسة الأستاذ المكفوف مع مكر 
»المقــدّم« )عبــد الغنــي الصنــاك(، الــذي يحشــر 
 حكــي 

ّ
نفســه فــي تفاصيــل علاقــة خاصّــة، ظــل

 بمشــاهد 
ً
 تــارة

ً
الفيلــم يــراوح مكانــه، منشــغلا

غريبــة الأطــوار )اســتحمام حبيبــة بملابســها 
إلــى شــيء،  تفضــي  الأســتاذ(، لا  فــي حضــور 
أخــرى   

ً
تــارة ومُتخبّطــا  شــيء،  علــى   

ّ
تــدل ولا 

فــي مشــاهد »فــاش بــاك«، أفضــت إلــى نهايــةٍ 
مُفكّكــة بفعــل فجاجة الكتابــة والدراماتورجيا 
ق الوعي 

ّ
 تحق

ْ
والأداء، فــي مشــاهد أريــد لهــا أن

علــى  الســيئ  ووقعــه  المنافــق،  التديّــن  بآفــة 
الفتيــات الطموحــات لمســتقبل أفضــل  مصيــر 
زت على نقيض 

ّ
، لكنها حف

ّ
في الدراسة أو الفن

شاهدين وضحكهم.
ُ
ذلك سخرية الم

نساءٌ وبحر 
وسجالات 

وأرشيف

مهرجان سينما المتوسّط في تطوان

م إصداران: واحدٌ  دِّ
ُ
في مكتبة »أغورا«، ق

بالعربية للباحث محمد نور الدين 
أفاية، بعنوان »معرفة الصورة في الفكر 

البصري، المتخيّل والسينما« )المركز 
الثقافي للكتاب، 2021(، وآخر بالفرنسية 

للمخرج سعد الشرايبي، بعنوان 
»أشلاء من الذاكرة السينمائية« )دار »3 

سدل الستار على 
ُ
ديسفيلم«، 2019(. ثم أ

دورةٍ متميّزة من مهرجانٍ أضحى رقماً 
أساسياً في لائحة التظاهرات المحتفية 

بالسينما، في إحدى أعرق وأغنى مناطق 
العالم، ثقافياً وفنياً. حان الوقت لمنح 
المهرجان إمكانات أهمّ، توازي طموح 

القائمين على تنظيمه، لولوج قدرٍ أكبر 
من الاحترافية والجذب، في أفق اقتراب 

دورته الـ 30.

دورة متميزّة

اختار  الذي  الـ27«،  المتوسط  الأبيض  البحر  لسينما  تطوان  »مهرجان  أقُيم   ،2022 يونيو  و17   10 بين 
ثيمات إنسانية واجتماعية وانفعالية، تناولتها أفلامٌ عدة، إلى ندوتين عن السينما والتراث السينمائي 

في زمن الرقمنة، ومعرض صور فوتوغرافية عن تاريخ المهرجان

)Getty /الممثلة البلجيكية ديبورا فرنسوا: تكريمٌ واحتفاء )ستفان كاردينالي

26

اختيارات قوية وتوطيد 
ثقافة الاعتراف 

بسينمائيي الضفتين

تحقيق

هاني أبو أسعد: جدل وجائزة )فيسبوك(محمد ممدوح في »أبو صدام« لنادين خان: أداء مُدهش من دون جائزة )الملف الصحافي(

»جسدٌ ضئيل« للإيطالية لورا ساماني: الجائزة الكبرى )الملف الصحافي(

من  بجميل  للاعتراف  وقفةٍ  بعد  الجوائز،  عن  أعُلن  الختام،  حفلة  في 
يشتغلون في الكواليس، في شخص عز الدين بنشكسو، نظير الخدمات 
للمهرجان  أســداهــا  التي  الكبيرة 
والــشــؤون  التنظيم  مجالي  فــي 
اللوجستيةّ، لأكثر من عقدين، قبل 
أنْ يصفّق الحاضرون طويلاً للممثل 
المصري شريف منير )الصورة(، الذي 
منها  حيزّاً  خصّص  كلمة،  ألقى 
فيه،  ــروا  أثـّ مــن  بجميل  للاعتراف 
وأبرزهم  الفنية،  ذائقته  وصاغوا 
إلى  تكريمه  صلاح جاهين، مُهدياً 

أرواح من رحلوا منهم.

الختام
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أعلن النجم الويلزي غاريث بيل انتقاله رسمياً 
إلى فريق لوس أنجليس أف سي في صفقة انتقال 

حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني. 
ونشر قائد المنتخب الويلزي مقطع فيديو عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مرتدياً 
قميص وقبعة النادي الأميركي، وقال: »لوس 

أنجليس، نلتقي قريباً«. يُذكر أن لوس أنجليس 
أعلن هذا الشهر التعاقد مع المدافع الإيطالي 

جيورجيو كيليني أيضاً.

حطمت الأميركية سيدني ماكلولين الرقم 
القياسي العالمي في منافسات 400 متر حواجز، 

بعد أن حققت زمناً قدره 51.41 ثانية في بطولات 
الولايات المتحدة التي تقام في مدينة يوجين. 
وتفوقت ماكلولين على نفسها، إذ إنها حاملة 

الرقم القياسي السابق )51.46 ثانية في أولمبياد 
طوكيو 2020(. هذا وتحمل الرياضية الأميركية 

في جعبتها ميداليتين أولمبيتين في منافسات 
)400 متر حواجز و4x400 تتابع(.

نجح اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس 
في الفوز بلقب بطولة مايوركا المفتوحة للتنس 

بفوزه في النهائي على الإسباني روبيرتو 
باوتيستا أغوت، بمجموعتين لواحدة. وبعد 

منافسة استمرت ساعتين ونصف تقريباً، تمكن 
المصنف السادس من حسم الأمور لصالحه 

بنتيجة )6 - 4( و)6 - 3( و)7 - 6( و)7 - 2(. ويُعد 
هذا هو اللقب الثاني للاعب اليوناني هذا العام، 

بعد لقب بطولة مونت كارلو للأساتذة.

غاريث بيل يعلن 
انتقاله رسمياً إلى فريق 

لوس أنجليس

ماكلولين تحطم رقمها 
القياسي العالمي في 400 

متر حواجز

تسيتسيباس ينجو 
من فخ باوتيستا ويتُوج 

بلقب مايوركا

كشفت صحيفة 
بيلد الألمانية 
عن الراتب الذي 
سيتقاضاه 
المهاجم 
السنغالي ساديو 
ماني، الذي 
وقع مؤخراً 
مع فريق بايرن 
ميونخ الألماني، 
وقدره 20 
مليون يورو 
سنوياً مع 
الحوافز. ووفقاً 
للمعلومات، 
ارتفع راتب ماني 
من 116 ألف 
يورو أسبوعياً 
مع فريق 
ليفربول إلى 290 
ألف يورو مع 
النادي البافاري، 
وهو الذي وقع 
عقداً معه حتى 
عام 2025.

)Getty( ساديو ماني سيبدأ رحلته مع بايرن ميونخ مع بداية شهر يوليو/تموز

راتب ضخم لماني
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يملك فريقا الهلال 
والاتحاد نفس رصيد 

النقاط وهو 64

ألعاب قوى: جاكوبس بطلاً لإيطاليا 
في مستهل عودته إلى المنافسات

في  المــاضــي  الصيف  الأولمبية  الذهبية  على  الحائز  جاكوبس،  مارسيل  تــوج 
طــوكــيــو، بــطــاً لإيطاليا فــي ســبــاق 100 مــتــر، وذلـــك فــي مستهل عــودتــه إلى 
منذ  متر  في سباقين لمسافة 100  يشارك جاكوبس ســوى  ولــم  المنافسات. 
أن فاجأ العالم في صيف 2021 حين توج بطلًا في أولمبياد طوكيو، وجاءت 
مُسجلًا  الماضي  أيار/مايو   18 في  في سافونا  لقاء  خــال  عادية  نتيجتهما 
9.99 ثوان في التصفيات و10.04 ثوان في النهائي. وتعرض جاكوبس خلال 
هذا اللقاء لتمدد صغير في عضلة الفخذ حسب فحص أجــراه في الـــ23 من 
الماسي في يوجين  الـــدوري  الانسحاب من مراحل  إلــى  ذاتــه، واضطر  الشهر 
)الــولايــات المتحدة( ورومــا وأوســلــو )الــنــرويــج(، قبل أن يحصل في منتصف 
الشهر الحالي على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات بعد تعافيه. وتُوج 
ابن الـ27 عاماً بطلًا لإيطاليا في لقاء رييتي بعدما سجل 10.12 ثوان، وذلك 
قبل ثلاثة أسابيع من بطولة العالم التي تستضيفها يوجين في ولاية أوريغون 
الأميركية بين 15 و24 تموز/يوليو. ورأى جاكوبس إنه »من المفيد العودة إلى 
المنافسات. كانت العودة مهمة من أجل استعادة الأحاسيس« في الوجود على 

المضمار، وذلك في تصريحات للتلفزيون الإيطالي »راي سبور«.

كأس مصر: انسحاب الإسماعيلي اعتراضاً 
على القرعة

انسحب النادي الإسماعيلي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021-
2022 اعتراضاً على القرعة التي أجريت في مقر اتحاد اللعبة، واعتبرها موجهة 
لصالح أندية بعينها. وأصــدر مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي بياناً 
رسمياً، أكــد فيه أنــه سجل اعتراضه خــال إجـــراء القرعة، وهــو ما قابلته لجنة 
المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية بالرفض. أشار الإسماعيلي في بيانه إلى 
أن القرعة لم تنظم بطريقة عادلة، حيث جرت مجاملة أندية بعينها على حساب 
أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، و»بناء على ذلك، قررنا الانسحاب 
من المسابقة اعتراضاً على ما حــدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره«. 
وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد أجــرت قرعة الكأس ابتداءً من الدور 
الـ16 وحتى المباراة النهائية. وقبل انطلاق مراسم القرعة، أعلن عامر حسين، رئيس 
لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أن عملية السحب 
ستكون موجهة، بحيث لا يلتقي الأهلي والزمالك إلا في حال وصولهما إلى المباراة 

النهائية، وذلك بخلاف ما تم التوافق عليه بإجراء القرعة بطريقة غير موجهة.

دورة إيستبورن: فريتز يتُوج باللقب للمرة الثانية 
في مسيرته

إيستبورن  دورة  لقب  عالمياً،  الــــ14  المصنف  فريتز،  تايلور  الأمــيــركــي  أحــرز 
الثانية في مسيرته، بفوزه  للمرة  العشبية،  للتنس )250 نقطة( على الملاعب 

الصعب في المباراة النهائية على مواطنه ماكسيم كريسي )6 - 2(، )7 - 6(، 
)7 - 4(، )7 - 6(، و)7 - 4(. وحقق فريتز لقبه الثاني هذا العام بعد دورة إنديان 
ويلز الأميركية حين فاز في النهائي على الإسباني رافاييل نادال، والثاني في 
إيستبورن بعد عام 2019 بفوزه على مواطنه أيضاً سام كويري )6 - 3( و)6 
- 4(. وعلى العشب الانكليزي حسم فريتز، المصنف ثالثاً في الدورة، المجموعة 
الأولى بفضل إرساله الثاني الصلب، مستفيداً من الحماس الزائد لمواطنه الذي 
كان يخوض النهائي الأول له في إيستبورن والثاني فقط في مسيرته، ما أدى 
إلى ارتكابه 4 أخطاء مزدوجة في هذه المجموعة. وعــوّض كريسي، المصنف 
أن يخسر إرساله،  إيقاعه من دون  الثانية بفضل  المجموعة  الـــ60 عالمياً، في 
ليفرض التعادل )1 - 1( بفوزه في الشوط الفاصل )تاي بريك( 7-4، قبل أن 
السيناريو  وتكرر  الثالثة.  المجموعة  بداية  مع  ركبته  في  آلام  لمعالجة  يضطر 
نفسه في المجموعة الحاسمة، حيث لم يخسر أي من اللاعبين إرساله، ولكن 
فريتز خرج منتصراً في التاي بريك أمام مواطنه الشاب )7 - 4(. ويتحضر 
فريتز لخوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربــع الكبرى، إذ يلتقي في 

الدور الأول منافسه الإيطالي لورينزو موسيتي )71 عالمياً(.

يُسدل الستار على الــدوري السعودي لكرة 
القدم بإقامة مباريات المرحلة الـ 30 الأخيرة، 
والتي ستحدد هوية البطل بعدما انحصر 
ســبــاق الــرمــق الأخــيــر بــن الــهــال المتصدر 
ووصيفه الاتحاد، في وقت تحتدم المعركة 
بين أندية عدة على تفادي الهبوط. وكانت 
المنافسات قد توقفت نحو 25 يوماً بسبب 
مــعــســكــر المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي فــــي إســبــانــيــا 
اســـتـــعـــداداً لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي فــي قطر ومــشــاركــة المنتخب 
الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي 
أحـــــرز لــقــبــهــا، قــبــل أن تــســتــأنــف الأســـبـــوع 
الهلال والاتــحــاد بعدد  المــاضــي. ويتساوى 
 

ّ
أن إلّ  الـــتـــرتـــيـــب،  ــلـــى  أعـ فــــي   )64( الـــنـــقـــاط 
الهلال يتصدر على حساب منافسه بفضل 
المــواجــهــتــن المــبــاشــرتــن )فــــــــوزان(، وعــلــيــه 
على  تعثر سيقضي  أيّ   

ّ
أن الفريقان  يُـــدرك 

الــهــال  الــلــقــب. ويــســعــى  آمــالــهــمــا بتحقيق 
لـــاحـــتـــفـــال مــــع جـــمـــاهـــيـــره بــلــقــب الــــــدوري 
ـــ 18 فــي تــاريــخــه، عندما  الــثــالــث تــوالــيــا والـ
المــلــك فهد  الــفــيــصــلــي عــلــى مــلــعــب  يستقبل 

لقبها  ســاره سيوستروم  السويدية  أحــرزت 
منذ  العشرين  وميداليتها  الــعــاشــر  الــعــالمــي 
مشاركتها الأولى عام 2009، وذلك بتتويجها 
بــطــلــة لـــســـبـــاق 50 مـــتـــراً حـــــرة فــــي الــنــســخــة 
للسباحة  العالم  بطولة  مــن  عشرة  التاسعة 
المـــقـــامـــة فــــي بــــودابــــســــت الــــتــــي شــــهــــدت فـــوز 
الكندية اليافعة سامر ماكينتوش بذهبيتها 
البالغة  سيوستروم  تتويج  ويأتي  الثانية. 
28 عاماً بلقب 50 متراً حرة، بعد نيلها لقبها 
الأول في هذه النسخة بفوزها في سباق 50 
الــرابــعــة تــوالــيــا. وسجلت  متراً فــراشــة للمرة 
البولندية  لتتقدم  ثــانــيــة،   23.98 الــســويــديــة 
فيما  الفضية،  نــالــت  الــتــي  فاسيك  كــاتــاريــنــا 
تشاركت الأسترالية ميغ هاريس والأميركية 
الــبــرونــزيــة بــعــد تسجيلهما  ــراون  ــ بـ إيــريــكــا 
عـــدد ميدالياتها  الــتــوقــيــت. وبــرفــعــهــا  نــفــس 
الـــى عــشــريــن، بــاتــت ســيــوســتــروم عــلــى بعد 
ــلــــة الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي  مـــيـــدالـــيـــتـــن مـــــن حــــامــ
الأميركية كايتي ليديكي، لكن الأخيرة فازت 
بــعــدد أكــبــر مـــن الــذهــبــيــات )19 مــقــابــل 10(. 
وتــحــدثــت الــســويــديــة عــن مــواصــلــة حصدها 

الــدولــي فــي الــريــاض، فــي مــبــاراة لــن تخلو 
 

ّ
من الإثارة نظراً لأهميتها في ظل رغبة كل
تباين  رغــم  الثلاث  النقاط  فريق في حصد 

الأهداف والطموحات.
في  القياسي  الرقم  صاحب  الهلال  ويحتاج 
ــرات الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري، لتحقيق  ــ عــــدد مـ
اللقب، بينما يأمل  الفوز بأي نتيجة لحسم 
الفيصلي في خطف النقاط وحسم البقاء من 
وواصــل  منافسيه.  بقية  نتائج  انتظار  دون 
الهلال سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، 
محققاً فوزه الخامس توالياً وبنتيجة كبيرة 
على حساب الفتح بثلاثة أهــداف نظيفة في 
النقاط  إلــى حصد  الماضية، ويطمح  الجولة 
دون  رسمياً  لصالحه  اللقب  ليحسم  الثلاث 
الــنــظــر لــنــتــيــجــة مـــطـــارده المــبــاشــر ووصــيــفــه 

الاتحاد الذي يتساوى معه نقاطاً. 
فــي المــقــابــل، يتعين على الاتــحــاد الــفــوز على 
ــتـــظـــار فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  ــبـــاطـــن، وانـ ضــيــفــه الـ
خسارة الهلال أو تعادله ليحقق اللقب للمرة 
الأولـــى منذ 12 عــامــا والــثــامــنــة فــي تاريخه. 
واستعاد الاتحاد توازنه بعد ثلاث مباريات 

الألــقــاب والمــيــدالــيــات، قائلة »قــد يــكــون الأمــر 
ــا الــعــمــل  مــرتــبــطــا بــتــركــيــزي الــذهــنــي وأيـــضـ

الدؤوب، والأهم حبي لما أقوم به«.
مـــن جـــانـــبٍ آخــــر، بــعــد نــيــلــهــا ذهــبــيــة ســبــاق 
الــيــافــعــة الكندية  200 مــتــر فــراشــة، أضــافــت 
ســامــر مــاكــيــنــتــوش، الــبــالــغــة 15 عــامــا فقط، 
لــقــبــا آخــــر، وذلــــك بــفــوزهــا بــســبــاق 400 متر 
أمام  متنوعة بعد تسجيلها 4:32.04 دقيقة 
وإيما   )4:32.67( كايتي غريمز  الأميركيتين 
هذه  في  رصيدها  رافعة   ،)4:36.00( ويانت 
البطولة الى أربع ميداليات. واكتفت البطلة 
المــحــلــيــة وحـــامـــلـــة الـــلـــقـــب كــاتــيــنــكــا هــوســو 
بـــالمـــركـــز الــــرابــــع، مــتــقــدمــة حــامــلــة الــذهــبــيــة 
الأولمــبــيــة الــيــابــانــيــة يـــوي أوهـــاشـــي. وقــالــت 
ماكينتوش »حاولت أن أضغط على جسدي 
إلى أقصى درجة ممكنة. الجمهور أعطاني 
الكثير من الأدرينالين«. وفي سباق 50 متراً 
ظهراً عند الرجال، لم ينعم الأميركي هانتر 
عاد  إذ  اللقب،  بــإحــرازه  طــويــاً  أرمسترونغ 
وحصل صديقه ومواطنه جاستن ريس على 
الذهبية بعدما أقصي من السباق في بادئ 
المركز الأول  الأمــر. وأنهى ريــس السباق في 
حامل  أرمسترونغ،  أمــام  ثانية   0.02 بفارق 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــعـــالمـــي، لــكــنــه لمـــس حــائــط 
حـــوض الــســبــاحــة بــشــكــل مــخــالــف للقوانين 
بــإبــقــاء كــامــل جــســده تــحــت المــــاء، مــا تسبب 
وبعدما  قــررت  الحكام  لجنة  لكن  بإقصائه. 
احــتــفــل أرمــســتــرونــغ عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
الــــ24  ابـــن  لــريــس،  الــلــقــب  أن تعيد  بالذهبية 

ــــوى نــقــطــة  مــتــتــالــيــة لــــم يــحــصــد خـــالـــهـــا سـ
يتيمة، وفقد على إثرها الصدارة، لكنه أبقى 
على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب 
بعد فـــوزه على الاتــفــاق )3 - 1(، فــي المرحلة 

الماضية.
وفي صــراع الهبوط يأمل الأهلي في تفادي 
ــيـــك عـــنـــدمـــا يـــواجـــه  ــقـــوط الُمــــــــدوي الـــوشـ الـــسـ
مضيفه الشباب في مباراة ستحظى بمتابعة 
واسعة كونها تحدد مصير أحد أركان الكرة 
السعودية الذي لم يسبق له الهبوط لدوري 
ــى. وتـــراجـــع الأهـــلـــي، بــطــل عــام  ــ الـــدرجـــة الأولـ
2016، إلى المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة، في 
وقت يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 54 
نــقــطــة. هـــذا ويــبــحــث الاتـــفـــاق فــي المــركــز قبل 
ــــذي لـــم يــخــســر أي  ــيـــر مـــع 31 نــقــطــة والــ الأخـ
السابع  الفيحاء  أمــام مضيفه  مباراة دوريــة 
)35 نقطة( عن النقاط الثلاث وطوق النجاة.  
ونــجــح الفيحاء بطل كــأس المــلــك فــي الــعــودة 
من أبها بنقطة التعادل في المرحلة الماضية 
وسيحاول  الهبوط،  لعدم  كافية  كانت  التي 
أربــع مباريات. كما  فــوزه الأول بعد  تحقيق 
يبحث الطائي التاسع مع 34 نقطة عن نقطة 
الحزم  يــواجــه  عندما  البقاء  لضمان  واحـــدة 
متذيل القاع وأوّل الهابطين )17 نقطة( على 
ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 
العاشر )33  التعاون  بحائل. في وقت يضع 
يلاقي  عندما  له  الثلاث هدفاً  النقاط  نقطة( 
مضيفه ضمك الخامس صاحب الـ 34 نقطة.
)فرانس برس(

عــامــا الـــذي يــتــوج بذهبيته الــفــرديــة الأولـــى 
إلى  ريــس وصــعــد  وعـــاد  بالمجمل.  والثانية 
التتويج من أجل  الدرجة الأولــى في منصة 
أرمسترونغ  حُـــرِمَ  فيما  التذكارية،  الــصــورة 
)21 عـــامـــا( مـــن لــقــبــه الـــفـــردي الــعــالمــي الأول 

مــن أصـــل ثـــاث ذهــبــيــات أحـــرزهـــا جميعها 
فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، والإيــطــالــي تــومــاس 
العالمي  القياسي  الرقم  الــذي حطّم  تشيكون 
التي  البرونزية  مــن  ظــهــراً،  متر   100 لسباق 
كساويري  عاماً   17 البالغ  للبولندي  ذهبت 

ماسيوك بعدما كان ثانياً وفق القرار الأولي 
للجنة الحكام.

وتـــــوجـــــت الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة روتـــــــــا مــيــلــوتــيــتــي 
بذهبيتها الأولى منذ عام 2013 بعد تفوقها 
عاماً  الــــ17  ابنة  القياسي  الــرقــم  على حاملة 
ــفـــارق 0.10  الإيــطــالــيــة بــيــنــيــديــتــا بــيــاتــو بـ
ثانية في سباق 50 متراً صدراً، فيما جاءت 
ثالثة.  نييكيرك  فـــان  لارا  أفــريــقــيــة  الــجــنــوب 
سباق  ذهبية  أحـــرزت  أن  لميلوتيتي  وسبق 
بــرشــلــونــة حين  فـــي  ــام 2013  عــ 100 صـــــدراً 
نالت أيضاً فضية 50 متراً صدراً، ثم أضافت 
فضية 100 متر صـــدراً فــي قـــازان عــام 2015 
النسخة  مــتــر صــــدراً خـــال  وبـــرونـــزيـــة 100 
الــحــالــيــة فـــي ســبــاق نــالــت ذهــبــيــتــه بــيــاتــو. 
ــدات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ذهــبــيــة  ــيـ ــالـــت سـ ونـ
بتسجيلهن  متنوعة   100 مـــرات   4 الــتــتــابــع 
وتــوري  كينغ  وليلي  سميث  ريــغــان  بقيادة 
دقــــائــــق،   3:53.78 كـــــــــورزان  وكـــلـــيـــر  هــــاســــك 
ماكيون  كايلي  الأستراليات  على  ليتقدمن 
ومولي  ثروسيل  وبريانا  ســتــراوش  وجينا 
كايلي  والــكــنــديــات  د(   3:54.25( أوكـــالاغـــان 
ماكنيل  ومارغاريت  نيكول  ورايتشل  مــاس 

وبيني أوليكسياك )3:55.01(.
بدوره رفع الإيطالي غريغوريو بالترينييري 
عــــدد ألــقــابــه الــعــالمــيــة الــــى أربـــعـــة بــعــد فـــوزه 
طريقه  فــي  حـــرة، مسجلًا  متر   1500 بسباق 
التاريخ ورقماً قياسياً  ثاني أســرع زمــن في 

أوروبياً بعدما حقق 14:32.8 دقيقة.
)فرانس برس(

سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر في السباحةالدوري السعودي: الهلال والاتحاد من أجل لقب الدوري
سيحُاول كلٌّ من 

الهلال والاتحاد حسم 
لقب الدوري السعودي 

لمصلحته 

اقتربت ساره سيوستروم 
من تحطيم رقم 

الأميركية كايتي ليديكي 
القياسي ببطولة العالم

)Getty( جماهير الهلال والاتحاد مُتحمسة لليوم الأخير الحاسم

)Getty/تعرض ديشان للكثير من الانتقادات )دانييل بوول

)Getty/تطالب الجماهير الفرنسية بلقب مونديال قطر )ماتيو كيمبلي

البطلة ساره سيوستروم خلال منافسات بطولة العالم )أتيلا كيزبينيديك/ فرانس برس(

    أخبار
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

يــســعــى زيــــن الـــديـــن زيـــــدان مـــدرب 
نـــــــــادي ريـــــــــال مــــــدريــــــد الــــســــابــــق، 
إلــــى تــحــقــيــق حُـــلـــمـــه، بــــأن يمسك 
الفني لمنتخب  الجهاز  قــيــادة  الإشـــراف على 
فــرنــســا فــي يـــوم مــن الأيــــام، بــعــدمــا أصبحت 
وسائل الإعــام المحلية، تضغط على رئيس 
القدم، نويل لوغريت، من أجل  الاتحاد لكرة 
اتخاذ قرار بحق ديدييه ديشان، الذي فشل 

بالاحتفاظ بلقب دوري الأمم الأوروبية.
الفرنسية،  ليكيب  لصحيفة  زيــــدان  تــصــريــح 
ــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه، بــعــدمــا أصــبــح  فــتــح الـ
ــــدداً بـــالـــفـــعـــل بـــمـــغـــادرة  ــهـ ــ ــان مُـ ــشــ ــه ديــ ديـــديـــيـ

زيدان 
يسعى لحُلمه
هل يتحول كابوساً لديشان؟

شكّل كشف زين الدين زيدان، عن حُلمه بتدريب 
الفني  المدير  على  كبيراً  ضغطاً  فرنسا،  منتخب 
ديدييه ديشان، الذي يتعرض لضغط جماهيري 
كبير، عقب فقدان »الديوك« لقب دوري الأمم 

الأوروبية

تقرير

الجهاز الفني لمنتخب »الديوك«، عقب النتائج 
الــصــادمــة فــي شهر يــونــيــو/حــزيــران الحالي، 
وخــروجــه مــن بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة، 
لــم يتمكن  عقب خــوض الفريق 4 مــواجــهــات، 
فيها من تحقيق الفوز على الدنمارك وكرواتيا 
والــنــمــســا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــيــاع الــلــقــب، ما 

جعل الجميع يدق ناقوس الخطر، خصوصاً 
فــي قطر، سينطلق في  العالم 2022  كــأس   

ّ
أن

ويطمح  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
»الديوك« إلى الدفاع عن لقبهم، الذي حققوه 

في مونديال روسيا 2018.
ــدان المــرشــح الأول في  ويــبــقــى زيـــن الــديــن زيــ
الوقت الحالي، من أجل استلام الجهاز الفني 
ديــشــان نفسه  فــرنــســا، بعدما وجــد  لمنتخب 
محط الانتقادات، بعدما احتفظ صاحب الـ53 
عاماً بمنصبه طوال 10 سنوات، عقب توليه 
المسؤولية في صيف عام 2012، خلفاً لزميله 
منافسات  انتهاء  بعد  بــان،  لـــوران  السابق، 
ــة لــكــرة الــقــدم.  ــيــ بــطــولــة كــــأس الأمــــم الأوروبــ
وخلال السنوات الماضية، قاد المدرب ديشان 
منتخب بــاده في 129 مواجهة، حقق الفوز 
في 83 مناسبة، وتعادل في 26 مرة، وتذوق 
طعم الخسارة في 20 مواجهة، فيما استطاع 
نجومه إحراز 264 هدفاً، وتلقت شباك حُراس 
المــرمــى 112 هــدفــا. وتمكن ديــشــان مــن قيادة 
منتخب فرنسا إلى تحقيق لقب كأس العالم 
2018 في روسيا، ودوري الأمم الأوروبية في 
للغاية  أياماً عصيبة  عــاش  لكنّه  عــام 2021، 
مع »الديوك«، خاصة تلك الهزيمة في نهائي 
أرضـــه وبـــن جماهيره  عــلــى  »يــــورو 2016«، 
ضـــد مــنــتــخــب الــبــرتــغــال، وضـــيـــاع حــلــم نيل 
اللقب القاري. وتحولت فترة التوقف الدولي 
في شهر يونيو/حزيران الحالي إلى كابوس 
حــقــيــقــي، يُـــهـــدد مـــكـــان ديـــشـــان فـــي الــجــهــاز 
الفني لمنتخب فرنسا، ما جعل أحلام زيدان 
ــه فــــي مــنــصــب زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق،  ــاتـ ــمـــوحـ وطـ
هل  يبقى،  الــســؤال  لكن  التحقق،  مــن  تقترب 
تجري إقالة ديشان قبل أم بعد كأس العالم 

2022 في قطر؟ 
الــفــوز في  فــرنــســا عــن تحقيق  عــجــز منتخب 
ــع، الــتــي خــاضــهــا فــي دوري  ــ المــواجــهــات الأربـ
ــة، وظـــهـــور »الــــديــــوك« بــوجــه  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ الأمـ
ــمــــارك  شــــاحــــب لـــلـــغـــايـــة أمـــــــام الـــنـــمـــســـا والــــدنــ
تصب  الفرنسية  الجماهير  جعل  وكــرواتــيــا، 
ــام غــضــبــهــا عـــلـــى الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــقــيــادة  ــ جـ
ــاع عـــن لــقــبــه،  ــدفـ ــان، الــــذي لـــم يــســتــطــع الـ ديـــشـ
مـــا يــعــنــي أن احــتــمــال تـــكـــرار الــســيــنــاريــو في 
 دوري 

ّ
مونديال قطر ما زال قائماً. صحيح أن

ــة يــعــتــبــره الــبــعــض مــنــافــســة  ــ ــيـ ــ الأمـــــم الأوروبـ
بالنسبة  لكنه  »العجوز«،  القارة  هامشية في 
للجماهير الفرنسية استطاع مداوة جراحهم، 
بعدما استطاع كريم بنزيمة قيادة »الديوك« 
إلى تحقيق اللقب في عام 2021، عقب الفشل 
الذريع في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في 

طالبت الجماهير 
بضرورة تغيير ديشان قبل 

مونديال قطر

)Getty/يرغب زيدان في تدريب منتخب فرنسا )مانويل سورانو

الصيف الماضي، وهو ما جعل وسائل الإعلام 
الــفــرنــســيــة تـــطـــالـــب عـــانـــيـــة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
المــحــلــي، بـــضـــرورة الــتــدخــل قــبــل أن يستيقظ 
الجميع على وقع فضيحة في مونديال قطر، 
وهي خروج المنتخب من دور المجموعات، كما 
حــدث في كــأس العالم التي أقيمت في كوريا 

الجنوبية واليابان عام 2002.
لــكــن مـــع الــــعــــودة إلــــى ســجــل ديــــشــــان، الـــذي 
استلم مهامه قبل 10 سنوات، تظهر الأرقام 
الــســلــبــيــة، بــأنــهــا تــعــشــقــه فـــي شــهــر يــونــيــو/
حــزيــران، بعدما استهل عمله مع »الــديــوك«، 
بخسارتين في مواجهتين وديتين كانتا ضد 

تصحيح  بضرورة  المحلي  الاتحاد  وطالبت 
ــاع داخــــل »الــــديــــوك«، ليتمكن المـــدرب  ــ الأوضـ
قــيــادة فريقه بشكل مميز، حتى وصلوا  مــن 
إلى المواجهة النهائية، لكن الحظ أدار ظهره 
لــلــجــمــيــع، بــعــدمــا خــطــف مــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
سجله  هــدف  عبر  دراماتيكي،  بشكل  اللقب، 
إيــديــر لــوبــيــز فــي الــدقــيــقــة 109، مــن الــشــوط 
كريستيانو  رفـــاق  مــا جعل  الأول،  الإضــافــي 
ــام الــجــمــاهــيــر  ــ ــالــــدو يــرفــعــون الـــكـــأس أمـ رونــ

الفرنسية، التي جرت أذيال خيبتها.
ــة فــــي شــهــر  ــ ــــوديـ ــودة المــــواجــــهــــات الـ ــ ــ ومـــــع عـ
تــمــكــن منتخب  عـــام 2017،  يــونــيــو/حــزيــران 

منتخب أوروغــواي والبرازيل في عام 2013. 
وفــي كــأس الــعــالــم الــتــي أقيمت فــي الــبــرازيــل 
عام 2014، حقق منتخب فرنسا نتائج جيدة 
في دور المجموعات، إلا أن »الديوك« وجدوا 
أنفسهم خارج المونديال عقب الخسارة على 
يــد منتخب ألمــانــيــا مــن دور الــثــمــانــيــة. وفــي 
عـــام 2015، تعرضت  يــونــيــو/حــزيــران  شــهــر 
الكبرى،  الــصــدمــة  إلــى  الفرنسية  الجماهير 
بعدما رأت منتخب بلادها يتعرض للهزيمة 

على يد منتخب بلجيكا ومنتخب ألبانيا.
وشنت وسائل الإعلام الفرنسية قبل انطلاق 
بطولة »يورو 2016« حملة كبيرة على ديشان 

فــرنــســا مـــن الـــفـــوز عــلــى مــنــتــخــب بـــاراغـــواي 
ومــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا وديـــــــا، لـــكـــن الــجــمــاهــيــر 
الــخــســارة المفاجئة  بــالــصــدمــة، عقب  شــعــرت 
أمــــــام مــنــتــخــب الــــســــويــــد، الــــــذي عـــقـــد مــهــمــة 
»الــديــوك« فــي رحــلــة التأهل لمــونــديــال 2018. 
لــكــن الــحــظ فــي كـــأس الــعــالــم 2018 بــروســيــا 
قيادة  استطاع  الــذي  لديشان،  أخيراً  ابتسم 
المــدرب  الــلــقــب، واخــتــتــم  إلــى تحقيق  نجومه 
بفوز مثير  »النحس« يونيو/حزيران،  شهر 
لــلــغــايــة عـــلـــى مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن بــأربــعــة 
أهــداف مقابل ثلاثة أهــداف في دور الـــ16 من 
المــســابــقــة الــدولــيــة. وفـــي نــفــس الــشــهــر، الــذي 

تلقى منتخب   ،2020 عــام  في  يخافه ديشان 
تركيا  يد منتخب  فرنسا خسارة مذلة على 
ــــأس الأمــــم  ــى كــ ــ فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة إلــ
الأوروبية 2020، لتعود نغمة إقالته فوراً، إلا 
أن فيروس كورونا جعل المدير الفني يحظى 
ــة، عــقــب تــأجــيــل المــواجــهــات  ــراحـ بــنــوع مـــن الـ
فــي شــهــر »الــنــحــس«، بسبب انــتــشــار الــوبــاء 
العالمي. وبعدما تأجلت بطولة »يورو 2020« 
لمــدة عـــام، عــاد ديــشــان إلــى هوايته المفضلة، 
ــاهـــد نــفــســه يـــخـــرج مــــن المــســابــقــة  بـــعـــدمـــا شـ
ــقــــاريــــة بـــســـيـــنـــاريـــو غـــريـــب أمــــــام مــنــتــخــب  الــ

سويسرا في دور الـ16.
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لندن ـ العربي الجديد

بطولة  منافسات  الاثــنــن  تنطلق 
ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات 
الأربــع الكبرى، التي تستمر حتى 
العاشر من شهر يوليو/ تموز المقبل. وعلى 
مستوى الرجال، أسفرت القرعة عن مواجهة 
مــحــتــمــلــة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل فـــي الـــــدور ربــع 
النهائي، حيث من الممكن أن يلاقي الصربي 
نـــوفـــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس 
ــربـــع الــخــاص  ــد أيـــضـــا فـــي الـ ألــــكــــاراز، ويـــوجـ
باللاعب الصربي، العديد من الأسماء القوية، 
كجون إيسنر، فيما وصل رافائيل نادال إلى 
نصف نهائي ناري، قد يجمعه بستيفانوس 
أوغير  وفيليكس  وبيريتيني  تسيتسيباس 
ألياسيم. ويستهل ديوكوفيتش مشواره في 
البطولة بمواجهة سون وو كــوون في الدور 
أندي موراي،  البريطاني  يقابل  بينما  الأول، 
ــادال في  ــ ــــدوره، يـــواجـــه نـ جــيــمــس داكــــــورث. بــ
فيما  شــيــرنــدولــو،  فرانشيسكو  الأول  الــــدور 
يــقــابــل الــســويــســري ســتــان فــافــريــنــكــا نظيره 
يانيك سينر. أمــا ألــكــاراز، فيواجه فــي الــدور 
الأول يـــان لــيــنــارد شـــتـــروف. وأكــــد أســطــورة 
ــيــــل نـــــــــادال، ثــقــتــه  ــائــ الـــتـــنـــس الإســـبـــانـــيـــة رافــ
بــالمــنــافــســة فــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون المفتوحة 

انطلاق منافسات 
ويمبلدون

تنطلق الاثنين منافسات بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات 
المقبل،  تموز  يوليو/  شهر  من  العاشر  حتى  تستمر  التي  الكبرى،  الأربع 
وتشهد مشاركة نجوم اللعبة على مستوى منافسات الرجال والسيدات، 

مع وجود المخضرمة الأميركية سيرينا وليامز، من خلال بطاقة دعوة

3031
رياضة

تقرير

بعد تدربه لمــدة ستة أيــام على عشب ملاعب 
»أوول إنــغــانــد كــلــوب«. وقـــال نـــادال فــي أول 
مؤتمر صحافي يعقده في ويمبلدون خلال 
ــا أســتــمــتــع بــالــلــعــب على  ــ ثــــاث ســـنـــوات: »أنـ
ــنـــوات. إذا كنت  الــعــشــب بــعــد مــــرور ثــــاث سـ
هنا، فهذا لأن الأمــور تسير على ما يــرام. أنا 
ســعــيــد«. ويــســتــهــل الإســبــانــي مــشــاركــتــه في 
ويمبلدون بمواجهة الأرجنتيني شيرندولو، 
الثلاثاء، بعد خوضه لمباراتين تحضيريتين 
وتابع حامل  الــوديــة.  هرلينغهام  بطولة  في 
لقب رولان غــــاروس: »قــد تــكــون هــذه أصعب 
بطولة يمكن التكهن بها. إنها ملاعب صعبة 
ــام. لــم ألــعــب أي  تــحــتــاج للعب فــوقــهــا عـــدة أيــ
مــبــاراة هنا منذ ثــاث ســنــوات، وهـــذا يجعل 
الأمـــر أصــعــب. الــذاكــرة مهمة، الــذاكــرة الأكثر 
حداثة تساعدك فوق الميدان«. وأضاف نادال: 
»قــضــيــت أســـبـــوعـــا مــنــطــقــيــا، مــنــهــا لــحــظــات 

أفضل، وأخرى أسوأ، لكن بالطبع كنت أسير 
تــدربــت كثيراً،  لــقــد  عــلــى منحنى تــصــاعــدي. 
حيث  التدريبات،  في  كبيراً  مجهوداً  وبذلت 
استيقظت مرهقاً، لكنني لعبت جيداً بعد ذلك، 
وأثـــق بــقــدرتــي عــلــى المــنــافــســة«. وســئــم نـــادال 
الحديث عن قدمه والمشكلة التي تعاني منها، 
مــشــدداً عــلــى رغــبــتــه فــي الــحــديــث عــن التنس 
فقط طوال ويمبلدون، قائلًا: »يمكنني السير 
من  أستيقظ  عندما  طبيعية،  يومياً بصورة 
النوم لا أشعر بذات الألم الذي كنت أشعر به 
طوال عام ونصف. بصفة عامة، كانت حالتي 
أفضل في التدريبات، وفي الأسابيع الأخيرة 
ــــي قــــدمــــه(، وبــصــفــة  ــألـــم كــبــيــر )فـ لــــم أشـــعـــر بـ
ــلـــى بـــالإيـــجـــابـــيـــة«. مــــن جــهــتــهــا،  عــــامــــة أتـــحـ
وليامز،  سيرينا  الأميركية  المخضرمة  أقــرّت 
بأنها لم تكن تــدرك كيف ومتى ستعود إلى 
مــاعــب كـــرة المــضــرب، لكنها أصـــرت عــلــى أن 
قاموسها،  فــي  واردة  تكن  لــم  الاعــتــزال  كلمة 
على الرغم من غيابها لمدة عــام. وفي مؤتمر 
صحافي قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، قالت 
وليامز: »لم أعتزل. كنت بحاجة فقط للشفاء 
لــديّ أي خطط. لم أكن  جسدياً وعقلياً. ليس 

أعرف فقط متى سأعود. 
لم أكــن أدرك كيف ســأعــود«. وتسعى وليامز 
المـــتـــوجـــة 7 مــــــرات عـــلـــى الـــعـــشـــب الإنــكــلــيــزي 
»غــرانــد  الـــ بــطــولات  فــي  ـــ24  الــ لقبها  لتحقيق 
ــم الـــقـــيـــاســـي المــســجــل  ــرقــ ســــــــام«، لـــتـــعـــادل الــ
ــــورت. وأدى  بــاســم الأســتــرالــيــة مـــارغـــاريـــت كـ
إلى  الصفراء  الكرة  عالم  عن  الطويل  غيابها 
تــراجــعــهــا فـــي الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي لــاعــبــات 
المحترفات إلى المرتبة الـ 1204، وقد احتاجت 
إلـــى بــطــاقــة دعــــوة لــخــوض غــمــار مــنــافــســات 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون هـــذا الـــعـــام، وهـــي تسعى 
ــا بــبــطــولــة  لــلــقــبــهــا الأوّل الــكــبــيــر مــنــذ فـــوزهـ
أستراليا المفتوحة عام 2017. وتعود النجمة 
فئة  منافسات  لخوض  عــامــا(   40( الأميركية 
الفردي للمرة الأولى منذ خروجها باكية من 
الدور الأول في لندن عام 2021 بعد خوضها 
ســتــة أشـــــواط فــقــط بــمــواجــهــة الــبــيــاروســيــة 
سيرينا  وأكـــدت  ساسنوفيتش.  أليكساندرا 
أنــهــا لا تــريــد أن يــكــون الـــخـــروج الأخــيــر لها 
الُمفجع آخر ذكرى لها في نادي عموم إنكلترا، 
وأضافت: »لأكون صريحة، كان الدافع كبيراً. 
شــعــرت دائــمــا بــشــيء مــا منذ انــتــهــاء المــبــاراة 
بهذه الطريقة«. وكشفت وليامز أنها اتخذت 
قرار العودة إلى ويمبلدون قبل بطولة فرنسا 
المــفــتــوحــة، ثانية بــطــولات الـــ »غــرانــد ســام«، 
واستعدت بخوض مباراتين في فئة الزوجي 
مع التونسية أنس جابر في دورة إيستبورن. 
وفي تغيير للتقاليد، ومع إيماءة إلى خطورة 
إصـــابـــة ولــيــامــز الـــعـــام المـــاضـــي الــتــي نجمت 
عـــن انـــزلاقـــهـــا وســـقـــوطـــهـــا، ســمــح المــنــظــمــون 
بحصص تدريبية في الملعب الرئيسي لجعل 
العشب أقل انزلاقاً في الأدوار الأولى. وأعلنت 
ســالــي بــولــتــون، الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــنــادي 

نادال أكد ثقته 
بالمنافسة في بطولة 

ويمبلدون للتنس

نيويلز أولد بويز يستعيد صدارة الدوري الأرجنتيني 
وريفر يحُقق انتصاره الثاني

استعاد فريق نيويلز أولد بويز صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه على 
ضيفه إستوديانتس بهدفين نظيفين في إطار الجولة الخامسة من البطولة. وكان نيويلز 
أولد بويز قد تراجع مؤقتاً للوصافة بعدما فاز أقرب ملاحقيه خيمناسيا على مضيفه 
القمة  البطولة ليوم قبل أن يعود نيويلز إلى  روساريو سنترال بهدف نظيف، ليتصدر 
بـ13 نقطة بفارق نقطتين أمام خيمناسيا الذي تراجع للوصافة. وبخسارته تجمد رصيد 
إستوديانتس عند 7 نقاط في المركز التاسع. وفي مباراة أخرى حقق فريق ريفر بليت 
انتصاره الثاني في البطولة، وتغلب على ضيفه لانوس )2 - 1(، ليرتقي إلى المركز الرابع 
الذي  الثالث،  المركز  برصيد 8 نقاط بفارق نقطة خلف غريمه بوكا جونيورز صاحب 

خسر على أرضه أمام أونيون )2 - 1(.

كورينثيانز يتعادل ويهُدي بالميراس فرصة التحليق 
في الصدارة

الــتــعــادل  فــخ  ســقــط فــريــق كورينثيانز فــي 
أمام  باولو  السلبي بكلاسيكو ولايــة ســاو 
ــانـــتـــوس فــــي الـــجـــولـــة الــــــــ14 مــن  ضــيــفــه سـ
بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليُهدي 
المتصدر بالميراس فرصة التحليق بالقمة إذا 
تغلب على ضيفه آفاي. وبتعادله في المباراة 
أهـــدر كــوريــنــثــيــانــز فــرصــة مــعــادلــة رصيد 
بـــالمـــيـــراس المـــتـــصـــدر، وظــــل فـــي الــوصــافــة 
صاحب  عــن  بنقطتين  مبتعداً  نقطة  بــــ26 
المركز  فاحتل  سانتوس،  أمــا  الأول.  المركز 
السادس برصيد 19 نقطة. وتغلب أتلتيكو 
 -  4( براغانتينو  ضيفه  على  باراناينسي 
 24 الثالث برصيد  المــركــز  إلــى  ليصعد   )2
إنترناسيونال  أمــام  الأهـــداف  بــفــارق  نقطة 
الرابع الذي فازعلى كوريتيبا بثلاثية نظيفة في انطلاقة الجولة. وبفارق الأهداف خلف 
اللقب أتلتيكو مينيرو إلى المركز الخامس بعد تغلبه على  إنترناسيونال، ارتقى حامل 

ضيفه فورتاليزا )3 - 2(، الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ 19.

نوفاك ديوكوفيتش: التصنيف ليس أولويتي
أكــــــــد لاعــــــــب الــــتــــنــــس الـــــصـــــربـــــي، نــــوفــــاك 
أولوية  التصنيف لا يمثل  أن  ديوكوفيتش، 
وأنــه يؤثر في لاعبين آخرين  إليه  بالنسبة 
أكثر منه، رغم حقيقة خسارة 2000 نقطة 
بسبب قرار اتحاد لاعبي التنس المحترفين 
ــع مـــشـــاركـــة  ــنـ ــاط جـــــــراء مـ ــقــ ــح نــ ــنـ ــعــــدم مـ بــ
ويمبلدون  في  وبيلاروسيا  روسيا  لاعبي 
ــال ديــوكــوفــيــتــش فــي مؤتمر  المــفــتــوحــة. وقـ
ــر بــاعــبــن  ــ ــذا الأمــ ــ صـــحـــافـــي: »ســـيـــؤثـــر هـ
آخرين أكثر مني. لا أريد القول إن هذا غير 
مهم، لكنه لم يعد بذات الأهمية بالنسبة إلي 
كما كان من قبل. الآن أنا لا أطارد التصنيف 
كما كنت أفعل في السابق، وقتما كنت أريد 
تحطيم الرقم القياسي لفيدرير، لكن الأمر ليس بهذه الأهمية من حيث الأولوية. لم أستطع 
لي  لكن  فــيّ،  يؤثر  بالطبع  هــذا  أستراليا وويمبلدون،  نقطة بين  آلاف  الــدفــاع عن 4000 
أولويات أخرى«. وبخصوص منع لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في ويمبلدون، 
تابع الصربي: »لا أتفق تماماً مع منعهم من اللعب. لا أرى كيف كان بإمكانهم المساعدة 
في كل ما حــدث. لا أراه عــادلًا. كنت ســأراه ظالماً كذلك إذا حــدث لي هــذا دون إسهامي 
في النزاع الدائر. أود الإشارة إلى أنه بين عامي 92 و96 لم يكن لاعبو التنس الصربيون 

قادرين على المنافسة على المستوى الدولي، وأدرك كيف يشعرون«.

كارولين غارسيا تقلب الطاولة على أندريسكو وتُتوج بأول 
ألقابها بعد 3 سنوات

استعادت الفرنسية كارولين غارسيا طعم الفوز بالألقاب بعد غياب استمر 3 سنوات، 
بفوزها بلقب بطولة باد هامبورغ الألمانية المفتوحة للتنس على حساب الكندية بيانكا 
أندريسكو، بمجموعتين لواحدة. واحتاجت المصنفة الـ75 عالمياً إلى ساعتين و47 دقيقة 
لقلب تأخرها في المجموعة الأولى بنتيجة )7 - 6( إلى انتصار في المجموعتين التاليتين 
بالنتيجة نفسها )4 - 6(. وضربت صاحبة الـ28 سنة أكثر من عصفور بهذا الفوز، حيث 
إنها استعادت به طعم الفوز بالألقاب بعد 3 سنوات من الغياب، وتحديداً في عام 2019 
عندما اكتفت في ذاك العام بالفوز بلقب بطولة نوتينغهام، كذلك فإن هذا أول ألقاب اللاعبة 

الفرنسية هذا العام، والثامن في مسيرتها إجمالًا.

الخروج من الفقر المدقع الذي كان يعيشه في الحيّ الخطير 
بالعاصمة بوينس آيرس، بحسب ما ذكره في فيلمه الوثائقي 
بُــثّ على منصة »نيتفلكس«. واعتاد تيفيز  الــذي  »أباتشي« 
طلب الطعام من جيرانه، أو الذهاب إلى منازل أصدقائه، حتى 
يتناول الخبز والبطاطا، بعدما هربت والدته وهو في عمر ستة 
أشهر فقط، بالإضافة إلى اختفاء والده الدائم نتيجة عمله مع 
عصابات المــخــدرات في الحي. وتولى عمه تربيته، وحــرص، 
رغم الفقر والاحتياج للأموال، على تمكينه من لعب كرة القدم، 
لــكــارلــوس بخوض المــبــاريــات فــي حــي فويرتي  بعد السماح 
أباتشي )أحد أخطر أحياء أميركا الجنوبية بسبب العصابات 
الخطرة(، الذي تعلم فيه طريقة التعايش مع محيطه، وإيمانه 
بأن المدارس ليست كافية لإعطاء تعليم كامل في بلاده. حُلم 
تيفيز الأول كان اللعب مع بوكا جونيورز، وهو ما تحقق في 
عام 1997، لكنه فوجئ عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً 

لــه حتى يخفي  الــنــادي إجـــراء عملية جراحية  إدارة  بعرض 
آثــار الــحــروق المــوجــودة على رقبته، لكنّه رفــض وأصــرّ على 
أن هذه الحروق هي أهم سمات شكله، بعدما أصبحت جزءاً 
من شخصيته )تعرّض لحرق من الدرجة الثالثة كاد ينهي 
حياته بسبب الماء المغلي عندما كان يبلغ من العمر 10 أشهر، 
وبقي في العناية المركزة لمدة شهرين(. برز تيفيز مع بوكا 
جونيورز، فانتقل إلى كورينثيانس البرازيلي، ليلفت بعدها 
أنظار كشافي ويستهام في عام 2006، فحصلوا على عقده، 
ليخوض الأرجنتيني 26 مواجهة في البريميرليغ، سجل فيها 
سبعة أهداف، مكّنته من أن يصبح لاعباً مع اليونايتد. وانتقل 
تيفيز إلى عالم الأضواء بعدما برز بشكل كبير مع اليونايتد، 
وحقق معه عدداً من الألقاب، لكن جماهير »الشياطين الحُمر« 
قرر  عندما  الشهيرة،  خيانته  عقب  بشدة  تكرهه  أصبحت 

الرحيل إلى السيتي في عام 2009.

قتيبة خطيب

بمجرد ذكر اسم كارلوس تيفيز تتبادر إلى ذهن الجماهير 
الرياضية المعاناة الكبيرة التي عاشها النجم الأرجنتيني في 
طفولته، والحروق في وجهه، التي رفض إجراء عملية جراحية 
ــذي عــانــى مــنــه، بسبب  ــ تجميلية لإزالــتــهــا، والــفــقــر المــدقــع ال
المــخــدرات.  اللذين كانا يعملان مــع عصابات  هـــروب والــديــه، 
»أباتشي«، نسبة إلى حيّه الشهير، وضع حداً  تيفيز الملقب بـ
محبيه  برفقة  عــاش  بعدما  نهائي،  بشكل  الكروية  لمسيرته 
ــا، مثل: ويستهام  محطات عديدة مع كبار الأنــديــة في أوروبـ
بالإضافة  السيتي،  وجـــاره  يونايتد،  ومانشستر  يونايتد، 
إلى يوفنتوس. كرة القدم سرت في دمه منذ نعومة أظفاره، 
وشكّلت موهبة فطرية لأحد أبــرز أساطير الهجوم في عالم 
»الساحرة المستديرة«. ورغم أنه لا يحبها، فقد كان يهدف إلى 

كارلوس تيفـيز

على هامش الحدث

عاش تيفيز 
طفولة صعبة 
في أحد أخطر 

أحياء قارة 
أميركا الجنوبية، 
لكنهّ تمكّن من 
تحقيق حلمه، 
وأصبح أحد أبرز 

المهاجمين

نادال سيواجه 
الأرجنتيني 
فرانشيسكو 
شيرندولو بالدور 
)Getty( الأول

من  انسحابها  عالمياً،   23 المصنفة  كيز،  ماديسون  الأميركية  أعلنت 
البطن.  في  لإصابة  تعرضها  عقب  الإنكليزية،  ويمبلدون  بطولة 
ربع  ــدور  ال بلغت  والتي  البطولة  في   19 المصنفة  كيز،  واستبدلت 
الخاسرة  بمواطنتها  القرعة،  في   ،2015 عام  ويمبلدون  في  النهائي 
المحظوظة كوكو فانديويغي. وكتبت كيز )27 عاماً( على »تويتر«: 
»هذا ليس ما كنت أتمنى أن أقوله قبل أيام قليلة من ويمبلدون، لكن 

لسوء الحظ لا بديل لي من الانسحاب بسبب إصابة في البطن«.

الإصابة تبعد الأميركية كيز

وجه رياضي

عــمــوم إنــكــلــتــرا، المــنــظــم لــبــطــولــة ويــمــبــلــدون 
للتنس، أن قرار حظر مشاركة لاعبي روسيا 
وبــيــاروســيــا فــي الــبــطــولــة، قــد يقتصر على 
نسخة هـــذا الــعــام فــقــط. وقــالــت بــولــتــون، في 
ــالــــة »بــلــومــبــيــرغ«  تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا وكــ
لــأنــبــاء: »الـــقـــرار الـــذي اتــخــذنــاه يطبق فقط 
عــلــى نــســخــة هـــذا الـــعـــام مـــن الــبــطــولــة، لكننا 

السادسة على العالم. وتابعت بولتون: »هذا 
ــان صــعــبــا لــلــغــايــة، ونـــأســـف بــشــدة  الــــقــــرار كــ
بسبب تأثيره ببعض الأفــــراد«. وأضــافــت أن 
نــادي عموم إنكلترا اتبع إرشــادات الحكومة 
ــــى أن الــــظــــروف قــد  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـ
ــن أخــــــرى. وقـــــرر مــســؤولــو  ــاكـ تــخــتــلــف فـــي أمـ
ــاروس(  غـ )رولان  المــفــتــوحــة  فــرنــســا  بطولتي 

مــا زلــنــا نـــرى أنـــه كـــان الـــقـــرار الــصــائــب. ومــن 
الــوضــع،  المستحيل أن نــعــرف كــيــف ســيــكــون 

خلال هذا الوقت من العام المقبل«. 
ــرار الــحــظــر، هـــذا الــعــام، عــدد  واســتــثــنــي مــن قـ
مــن الــنــجــوم الــبــارزيــن مــثــل الــروســي دانييل 
الـــعـــالـــم،  عـــلـــى  الأول  المـــصـــنـــف  مـــيـــدفـــيـــديـــف، 
والــبــيــاروســيــة أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا، المصنفة 

وأمــيــركــا المــفــتــوحــة )فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز(، هــذا 
ــاح بـــمـــشـــاركـــة لاعـــبـــي روســـيـــا  ــمـ ــام، الـــسـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــى أن نسخة  وبيلاروسيا. وتجدر الإشــارة 
ــــى منذ  هـــذا الـــعـــام مـــن ويــمــبــلــدون، هـــي الأولـ
بــالــحــضــور  ــاح  ــمـ الـــسـ الـــتـــي ســتــشــهــد   2019
ــات، دون  ــدرجــ الــجــمــاهــيــري، بــكــامــل ســعــة المــ

فرض قيود تتعلق بفيروس كورونا.

كشفت صحيفة ذا صن أنّ النجم الجزائري رياض محرز أمسى قريباً جداً من تجديد 
عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي والذي سينتهي صيف العام المقبل )2023(. 
ووفقاً لمعلومات الصحيفة البريطانية فإنّ أولوية محرز هي تجديد عقد لمدة 3 سنوات 
مع خيار التجديد لعام إضافي، ويعود السبب برغبته في الاستقرار والعيش في مدينة 
مانشستر، خصوصاً منذ ارتباطه بزوجته البريطانية تايلور وارد. وانضم محرز إلى 
مانشستر سيتي عام 2018 قادماً من ليستر سيتي مقابل صفقة قدرت بـ60 مليون 

جنيه إسترليني، ولعب حتى الآن 189 مباراة وسجل 63 هدفاً.

صورة في خبر

محرز يجُدد قريباً؟

Monday 27 June 2022 Monday 27 June 2022
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بمجردّ أن يتقن اللبنانيون اللغة التركية، تنفتح أمامهم الكثير من الفرص الاقتصادية، كالمشاريع الاستثمارية وتأسيس الأعمال 
الخاصة والوصول إلى مجالات مختلفة

هوامش

محمود الرحبي

الجبال،  بين  المعلقة  العُمانية  القرى  إحــدى  كبدا  قرية 
الزمن. كــان، إلى  كساعةٍ قديمةٍ تخفق وحيدة خــارج 
وقت غير بعيد، لا يمكن الوصول إليها بغير معونة 
الحبال الغليظة والمروحيات... تستوطنها قلة من أناس 
يعيشون في حالة استرخاءٍ أبدي، ترى وكأن الزمن 
قرّر مكافأتهم بأن ترَكهم خارج حركته العنيفة. حيث 
 أن تجد الشايب خميس السلطي، وهو 

ً
لا تعدم مثلا

نائماً،  وقته  والنية، يقضي جل  القلب  عجوز صافي 
ــا زرتها 

ّ
بــأن يستيقظ فجأة وأنــت فــي عــام 2007 )لم

إيــران،  مــرة(، ويسألك عن صحة شاهنشاه  أول  فيه 
ثم، ومن دون أن ينتظر إجابة من فمك المشدوه، يُكمل 
ـــان هـــذه الــقــريــة على 

ّ
نــومــتــه مــســتــريــحــا. يــعــيــش ســـك

الكفاف والتأمل، فهم يكتفون من الصلوات بأن يروا 
لذلك  ما تحتهم.   

ّ
كل المحيط حولهم، وضآلة  شساعة 

ألــم.  دون  مــن  يتقبلونه  ولا  جــديــد،  كــل  يستصعبون 
يصطادون، منذ الصباح الباكر، الجراد وطيور العقعق 
ونبات الحمّيضة الذي يثمر بكثرة في المرتفعات. كما 
الفينة وأختها، أحد  هم ينتظرون، بشغفٍ حالم بين 

ّ
أن

هذه  القهوة.  مقابل  يزرعون  بما  ليقايضوه  القادمين 
القرية، حين زرتها بصحبة والدي أول مرة، في طلائع 
عـــام 2007، كــانــت أكــثــر الأمــــور بــســاطــة فــي حياتهم 
 

ّ
كل الــحــارّ  استقبالهم  مــن   

ً
بــدايــة  ،

ً
طــويــا تستوقفني 

غريب، وتنازعهم على ضيافته. رأيت أنهم مستعدّون 
ــــت، حــيــث لا وجـــود  ــأيّ عــمــل وفــــي أيّ وقـ ــ لــيــقــومــوا بـ
للمفاجآت في حياتهم، والانتظار لا يعني لهم أكثر من 
سحابةٍ تتقدّم بطيئاً في الأفق. والجميع يتساوون في 
القيمة، الغرباء والأصدقاء. ولديهم مجلس طيني كبير 
مسقوف بجذوع محروقة، تعارفوا أن يوفدوا فيه أي 
زائر جديد، ومن دون أن يسألوه عن مدّة إقامته بينهم، 
فما إن يدخل الظلام إلا ويجد الضيف بجانبه فراشاً 
وسراجاً وصحناً من مدقوق الجراد المخلوط بالغنيبة 

)نبات(، وفي الصباح ينطلقون للعمل بين الجبال.
فــي ظــهــيــرة الــيــوم المـــوالـــي، كــانــت وجــبــة الـــغـــداء ثعلباً 
مــشــويــا، اصـــطـــاده أحـــدهـــم، كـــان الــحــمــاس يــفــور من 
قــســمــات أجــســادهــم وهـــم يستمعون إلـــى مــحــدّثــهــم، 
الثعلبية في اصطياده: في تحويل  المراوغة  وطريقته 
ــــى ضـــحـــيـــة. الـــشـــبـــاب والـــكـــبـــار والــصــبــيــة  ــثــعــلــب إلـ ال
يتصرفون ويتحدثون بالمقاسات نفسها من الشعور 

ــة، وبـــعـــد الـــغـــداء تــفــرقــوا بــحــمــاســهــم نفسه  والـــحـــركـ
الشايب  وأودعــونــي  أعمالهم،  مــن  انقطع  مــا  ليصلوا 
الضيف وحيداً، ولا بد  النائم، حيث لا يترك  خميس 

 أو نائماً.
ً
من إنسانٍ ما بقربه، حتى وإن كان عليلا

وكـــان الشايب خميس قــد أكــمــل مــا انقطع مــن نومته، 
بعد دقــائــق قليلة مــن جفلته ورؤيــتــه لــي وســؤالــه عن 
الأخبار والعلوم وعن صحة ملكٍ مات منذ عقود، حين 
لمحت صحيفة باهتة الألوان، كتب على غلافها »أخبار 
الــريــاضــة« وبخط أصغر كتبت عــبــارة »جــريــدة يومية 
الألــوان  لم يستوقفني بهوت  الرياضة«.  تعنى بشؤون 

الصحيفة  أوراق  اختلاط  إلــى  أوعزته  الــذي  وضياعها، 
كرمهم، بين حين 

ُ
بقطرات المطر، حيث السماء لا تني ت

لــم ألتفت إلــى تاريخ  أنــنــي  ــر، بقطرات عــابــرة؛ كما  وآخـ
أثـــار شعوري  مــا  أكــثــر  لكن  نفسه.  للسبب  الصحيفة 
هو الصور الغريبة التي رأيتها فيها، وهي لأبرز لاعبي 
البرازيل في عقد الثمانينيات )زيكو، سقراط، فالكاو(، 
وكانوا في كامل فتوتهم، إذ إنّ الصحيفة اليومية تسرد 
خبر عنه تفاصيل اليوم 

ُ
عن حدثٍ مقبل، يفترض أن ت

انتهت  ــبــرازيــل،  وال بــن فرنسا  لمــبــاراة مرتقبة  المــوالــي، 
أحداثها في أحــد أيــام عــام 1982، والتي ما زلــت أتذكر 
تفاصيل عركتها في شاشة رأسي. هنا انتقلت سريعاً 
تاريخ  عــن  باحثاً  الصحيفة،  مــن  الأولـــى  الصفحة  الــى 
ها بالفعل قبل يوم من تلك المباراة 

ّ
إصدارها، لأكتشف أن

التي ترك الزمن نتيجتها معلقة بين الجبال. وحين أزف 
م مجدولٍ 

ّ
وقت عودتي، مد إليّ من بطن الهليكوبتر بسل

يرفض  رائــق  بتثاقل حلم  من حبال غليظة، تسلقتها 
الصحو. وحين علت بي الطائرة، رأيتُ، ويا للسحر، من 
تنبض  كانت  التي  الملامح  تلك  الزجاجية،  النافذة  خلل 
ت مكانها ملامح جديدة: قسمات 

ّ
 قبل قليل، وقد حل

ً
حية

الساعة التي توقف الزمن عن ملاحقتها.

عن قرية عُمانية معلقّة

وأخيراً

يعيش سكّان القرية على 
الكفاف والتأمل، فهم يكتفون 

من الصلوات بأن يروا شساعة 
المحيط حولهم
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اللغة التركية
مفتاح نجاح اللبنانيين في تركيا

فتحت اللغة التركية أبواباً عديدة 
أتقنوها،  الــذيــن  اللبنانيين  أمـــام 
حيث مكنتهم من العمل في بعض 
أعمالهم  لتأسيس  تركيا  الشركات وزيــارة 
الــخــاصــة ومــزاولــتــهــا بــأنــفــســهــم. ويــواصــل 
معهد يــونــس إمـــره الــثــقــافــي الــتــركــي، منذ 
التركية عبر 30  اللغة  تقديم دورات  أعــوام 
مكاناً مختلفاً في عموم لبنان. تمكّن نحو 
15 ألــــف مـــواطـــن لــبــنــانــي مـــن تــعــلــم الــلــغــة 
ــذه الــــــــــدورات، فــــي خــطــوة  ــ الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر هـ
ــيـــزات جعلتهم  ــافـــت إلــــى أصــحــابــهــا مـ أضـ
الإطــار،  هــذا  يتفوقون على نظرائهم. وفــي 
الــتــقــت »الأنـــــاضـــــول« مـــواطـــنـــن لــبــنــانــيــن 
تــمــكــنــوا مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــجـــالات عمل 
وعــاقــات مختلفة، ســواء في إسطنبول أو 

بيروت، بفضل تعلمهم اللغة التركية.

أداة داعمة للاستثمار
من بين المواطنين اللبنانيين الذين استغلوا 
ـــم الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي حــيــاتــهــم 

ّ
ــــرص تـــعـــل فـ

الــعــمــلــيــة، يــمــنــى فـــراشـــة، الــتــي بــــدأت بتعلم 
الهندسة  اللغة عقب تخرجها من فرع  هذه 
المدنية بلبنان، قبل أن تنتقل إلى إسطنبول 

أستاذ يعلمّ اللغة التركية في أحد معاهد يونس إمره الثقافية )مصطفى الخاروف/ الأناضول(

وتـــؤســـس شــركــتــهــا بــنــفــســهــا. قــالــت فــراشــة 
لتركيا منذ عام  الــزيــارة  كــانــت كثيرة  إنــهــا 
تــاجــراً.  والـــدهـــا  عــمــل  طبيعة  بسبب   ،2007
ــدأت بــعــد فـــتـــرة تــفــكــر في  ــ وأضــــافــــت أنـــهـــا بـ
الـــعـــيـــش بـــتـــركـــيـــا، الأمــــــر الــــــذي دفـــعـــهـــا إلـــى 
البحث عن طريقة لتعلم اللغة التركية، إلى 
أن تعرفت إلى معهد يونس إمره في بيروت.

ــــدأت بــتــلــقــي دروس في  وأوضـــحـــت أنـــهـــا بـ
 ،2014 أيــلــول  سبتمبر/  منذ  التركية  اللغة 
 .2016 آذار  مــــــارس/  فـــي  أتــقــنــتــهــا  أن  إلــــى 
وأفــــادت بــأنــهــا قـــررت الانــتــقــال للعيش في 
ــامـــل، عــقــب انـــفـــجـــار مــيــنــاء  تــركــيــا بــشــكــل كـ
بــيــروت عـــام 2020، لــتــؤســس بــعــد عـــام من 
ذلك شركتها الخاصة في إسطنبول. وتقدّم 
المواطنة اللبنانية حالياً خدمات الاستشارة 
للراغبين في الاستثمار وتأسيس الشركات 
ــــرت فــــراشــــة عــــن شــكــرهــا  ــبّـ ــ فــــي تـــركـــيـــا. وعـ
لدورهم  إمـــره،  يونس  معهد  فــي  لمدرّسيها 

الكبير في تعلمها اللغة والثقافة التركية.

ميزات عديدة
بدوره، قال أحمد جانباي إنه تعلم اللغة 
إحـــدى دورات معهد يونس  فــي  الــتــركــيــة 

اللبنانية.  الــبــقــاع  بمنطقة  الثقافي  إمـــره 
وأضاف: »أحب تركيا كثيراً، وكنت أرغب 
جداً في زيارتها والعيش فيها.« وأوضح 
ــام 2009 دون  عـ ــرة  مـ تــركــيــا لأول  زار  ــه  أنـ
أن يــســتــطــيــع حــيــنــهــا الـــتـــحـــدث بــلــغــتــهــا، 
فمكث فيها عــدة أشــهــر، ومــن ثــم عــاد إلى 
لــبــنــان. وبــحــلــول عــام 2016، بــدأ جانباي 
ــدى دورات  بــتــعــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي إحــ
إلــى  قــبــل أن ينتسب  إمــــره،  معهد يــونــس 
ــرع الــتــركــيــات فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة   فــ
عام 2017. وأفاد المواطن اللبناني بأنه قرر 
لاحقاً الانتقال إلى تركيا وتأسيس شركة 
مع صديق له، وهذا ما قام به لاحقاً، حيث 
أسس شركة مختصة في مجال التصدير 
والاستيراد. وتابع: »نستورد القهوة إلى 
تركيا، ونصدّر النسيج، والأحذية والآلات 
مــنــهــا إلـــى دول أخــــرى، أبـــرزهـــا الــولايــات 
المــتــحــدة، وكــنــدا ودول الــشــرق الأوســــط«. 
وأضــاف: »تعلم اللغة التركية كان فرصة 

مميزة وكبيرة في حياتي«.

بين الهواية والاحتراف
مـــن جــانــبــه، قـــال تــمــيــم مــاهــر )28 عــامــا( 

اللبنانية بيروت،  العاصمة  إنه يقيم في 
التركية  اللغة  وإنه استطاع بفضل تعلم 
الــعــثــور عــلــى فــرصــة عــمــل هــنــاك، فــي ظل 
بلده.  يشهدها  التي  الاقتصادية  الأزمـــة 
قـــســـم هـــنـــدســـة الآلات مــن  مـــاهـــر خـــريـــج 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، قـــال إنـــه بـــدأ بتعلم 
دورات  إحــدى  فــي  كهواية  التركية  اللغة 
ــه بــعــد  ــ مــعــهــد يـــونـــس إمــــــره. وأضــــــاف أنـ
نال  مرحلتين،  على  التركية  اللغة  تعلم 
تركيا، حيث  فــي  الصيفية  الــدراســة  حــق 
تلقى تعليماً لمدة شهر في ولاية سيواس 

شماليّ تركيا. 
لاحقاً، انتسب المواطن اللبناني إلى قسم 
الدراسات التركية في الجامعة اللبنانية، 
ــقــــدم دروســـــــا بــالــلــغــة  لـــيـــتـــخـــرّج مــنــهــا ويــ
الــعــربــيــة والــتــركــيــة ويــكــســب مــنــهــا لقمة 
عــيــشــه. أمـــا صــابــريــن غــاديــة، فــقــالــت إنها 
تعلمت الــلــغــة الــتــركــيــة عــبــر المــســلــســات، 
ــاحـــــت لــهــا  ــوة أتـــ ــطــ ــخــ مـــبـــيـــنـــة أن هــــــذه الــ
الــعــديــد مــن الــفــرص فــي الــحــيــاة العملية. 
ولتعزيز ما تعلمته من اللغة التركية عبر 
المــســلــســات، انــتــســبــت غـــاديـــة إلـــى إحـــدى 
إمــره، قبل  اللغة في معهد يونس  دورات 

3 سنوات.
يونس  معهد  دورة  مــن  تخرجها  وعــقــب 
إمره، تقدمت للعمل في السفارة التركية، 
ــا، حـــيـــث تــعــمــل الآن  ــقــ لــيــتــم قــبــولــهــا لاحــ
فــي مــكــتــب الــتــأشــيــرات فــي ســفــارة أنــقــرة 
ــة حــديــثــهــا  ــ ــاديـ ــ بــــبــــيــــروت. واخـــتـــتـــمـــت غـ
بالإشارة إلى بدء والدتها )45 عاماً( أيضاً 
ــدى دورات  بــتــعــلــم الــلــغــة الــتــركــيــة فـــي إحــ

معهد يونس إمره.
)الأناضول(

ن نحو 15 ألف 
ّ
تمك

مواطن لبناني من 
تعلم اللغة التركية، 
في خطوة أضافت 

إلى أصحابها ميزات 
جعلتهم يتفوقون 

على نظرائهم

■ ■ ■
انتسب المواطن 

اللبناني تميم ماهر 
إلى قسم الدراسات 
التركية في الجامعة 
اللبنانية، ليتخرّج 

منها ويقدم دروساً 
باللغتين العربية 

والتركية 

■ ■ ■
يواصل معهد يونس 
إمره الثقافي التركي، 

منذ أعوام، تقديم 
دورات اللغة التركية 

عبر 30 مكاناً مختلفاً 
في عموم لبنان

باختصار


